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ادم ا م 
احرتقم الوامر العدل 
[[ذكر أطراف مما شجر بين على وعثمان فى أثناء خلافته ] 
واعلم أن" هذا السكتاب يستدعى منّا أن نذ كر أطرافا ينا شجر بين أميرالمؤمنين عليه 
السلام وعثمان أيام خلافته ؛ إذ كان هذا السكلام الذى شرحناه من ذلك اليسل0© ؛ 
والثىء يِذ كر بنظيره ؛ وعادثنا ف هلزن أنت نكر الشىء مع مايتاسيه 
ويقتضى ذكره . 
قال أحد بن عبد المزز لوحك كعاب أنخبار السقيفة »»: حلاثنى عمد بن 
منصور الرمادى » عن عبد الرزاق » عن معمّر » عن زياد بن جبَر »عن أبى كب 
الحارنى”"' وهو ذو الإداوة” ء قال أبو بكر أحمدين عبد العزيز : وإنما سم ذا الإداوة 
لأله قال : إإفى خرجت” فى طلب إبل ضوال » قتزوّدت” لبساً فى إداوة » ثم قلت فى 
نفسى : ماأنصفت ررتى ! فأين الوضوء ؟ فأرقت“” الآبن وملا"نها ماء» ففلت : هذا وضوء 
قت أبفى إإلى »بفلها أردت” الوضوء اصطببت” من الإداوة ماء فتوطّأت » 
ثم أردثُ الشرب ء فلا اصطينتها ؛ إذا لبن فشربت ؛ فكنت بذلك ثلائا: فقالت 


وشراب » وطفقت 


)١١‏ انظر الجرء الثامن م 88 إلى 555 فى أخبار أبى ذر الثتارى وإخراجه إلى الربذة وموقف 
عثان وعى نه ل 
(؟) أبو كمب الحارثى ١‏ أ, 
(+) الإداوة » بالسكسس : 


إن حجر فى الإصاية 4 : ١58‏ 4؟ وتقل خيره » عن معمر فى اجامعه . 
اء صفير من جلد ٠‏ 
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له أسماء التحرانية : يبا كمب ء أحقيتا كان أم حليبا”؟ : قال : إن لبطالة !كان 


بسعم من الجوع ويروى من الغلدأً » أما إلى حَلنت بهذا قرا من من قومى ؛ منهم على بن 
الحارث سد بنى قنان ؛فل يصدّقنى » وقال اراد كرا للا ل اع 


فقلت : رحك الله ! لم د 


أبوكب: عر تق أنيت المدينة » فأنيت عءَثمانَ بن عفان مر اليل فل 


فألله عن شىء .ن أمر دينى » وقلت : يأمير” لؤمنين » إفى رجل من أهل المن من 
بنى الحارث ب نكمب ٠‏ وأكآريه أن أجايك فأمُر حاجبّك ألا بمجبنى » فقال : 
ياونّاب » إذا جارك هذا الحارئى فَآذْنهه كال فنكنت إذا جثت » فقرعت الباب» 
قال :من ذا ؟ قلت : الحارثى" , فيغول كلاحل »فدخلت يوما فإذا عثمان جالس؛وحوله 
نفر” سكوت لا يقسكلمون كان" عل رموْسهم الطب فسلت تم جلست » فلم أسأله عن 
شىه لما رايت" من حالهم وحاله ‏ قبي أنا كذلك إذْ جاء نفرثك» فقالوا : إله أ 
به ؛ فإن أبَى 


ات ى . قال : فغضب وقال : أبى أن يمىء ! اذهبوا 


قال : فسكثت قليلاً »فسباءوا ومههمرجل آدم مطُوال أصلع » فى ملام رأسدشعرات» 
وى قفاه شعرات ء فقلت : من" هذا ؟ قلوا : عمَار بن ياسر » فقال له عثمان : أنت" اذى 
تأزتيك رسا فتأتى أن نجىء ! قال : فسكليه بثىء ل أذر ماهوء ثم خرج . فسا زالوا 


() الحقين : اقين الذى قد حفن فى اللقاء لتخرج زيدته . والحليب: لين الحلوب الذى ل يتفي امه 


بح د ,عد 


نفضون من عنده حتى مايق غبرى فقام » فقلت : والله لا أسأل” عن هسذا الأمر أحدا 
أقول حدّثتى فلان حت أدرى ما يصن . قتبنته حت دخل للسجد » فإذاعمار جالس إلى 

سارية » وحوله تقر من أسماب رسول الله صلىاله عليه وس بيكونء فقال عبان : ياوتّاب 
على” بالشرّط » فجاءوا «فقال : فراقوا بين هؤلاء » ففر فوا ينهم . 

ثم أقيمت الصلاة » فتقدآم عمان فصلى مهم » فدا كبرقالت امرأة من حُجْرنها : يأنها 
الناس . نم تسكلمت » وذكرت رسول الله صلى الله عليسه وسل » وما بعد اله به»لمقالت: 
تركتم أمى الله ء وخالقتم عبده . .. وتنحو هذاء ثم صمت وتسكأمت امرأةأخرىبمثل 
ذلكء فإذا ما عائشة وحفصة . 

قال : فلم عهان » ثم أفبل على لاني » وقال : بإن” هانين لفت نتانءيح ل لىسثهما » 
وأنا بأصليما عام . 

قتال له سمد بن أبى وقاصي: تقول هذا لخبائب رسول الصلى! المعليهوسل اقال: 
وي أنت ! وما هاهنا ء نم أقبل عو سمل عامدا يضر به» فانسل سعد م 

فرج من المسجد » فاتبعه مان » فلقَ علا عليه اسلام بياب المسجد » فقال له عليه 
السلام : أبن تريد؟ فال : أريد هذا اذى كذا وركذا يمن سمدا يشتمه # ققال له علوت 
عليه السلام : أبها الرجل » دع عنك هذا .قال : فل يرل" ينهم كلام » حتى غضباءةال 
عمان : الست" اذى خلك رسول الله صلى الله عليه وسل له بوم موك قال عل : ألدستة 
الفارّ عن رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحُد ! 

قال : ثم حَجَر الناس يننهما . قال : ثم خرحجت من الملدينة حت اهوت إلىالتكوفةة 
فوجدت أهلها أيضا وقع بيهم شر » ونشبوا اا 
يدخل إلبهم . فلما رأيت' ذلك رجعت” حتى أنيث بلا قومى . 


عع 


»وردواأ سميف بن العاص فليدَعُوه 


ا 


وروى ازبير بن بكار فى كتاب ”* الموققيات »* عن ممه؛ عنعيسى بندوادعن 
رجاله ‏ قال : قال ابن“ عباس رح الله :لما بنى عثمان دارّه بالمدينة » أ كار الئاس عليه 
فى ذلك فبلغه » فخطبنا فى يوم جممة 4 ثم صلى بنا ء ثم عاد إلى للتير» قحيد الله وأثتى عليهة 
وصلى كَل رسواه » ثم قال : أما بد ؛ فإن: النممة إذا حدنَتْ حدث لا حسّاد ميا » 
وأعداء قَدْرَها ؛ وإن الله لم يدث لنا نمما ليَحُدث لها حستاد عليهاء ومنافسون فبها » 
ولسكنه قدكان من بناء منزليا هذا ما كان إرادة جمع امال فيه » وضر” الفاصية إله » فتانا 
عن أناس متكا نهم يقولون: أخذ ذيثنا » وأنفنق شيئدا » واستأثر بأموالنا مشو نم90" , 
وينطقون سس 3 
حسّمهم ؛ فإذ غابوا نا يروح بمضمم إلى عيضي بذكرنا . وقد وجدوا َل ذلك أعوانامن 
نظرائهم » ومؤازرين من شبابهم » فبجذا مدا !وبا رغا. ثم أنشد بيهن كأنه يومى' 
فبهما إلى على" عليه السلام : 


نا عيْبٍ عنهم » وكأنهم يهابون مواجهتنا ؛ معرفة منهم بدحوض 


توقد بار أبها كنت واشتمل” ‏ فلست ترى مما نمال شاقيا 

نشط فيقضى الأمر دوتك أهله- وشيكا , ولاثدعى إذا كدتنائيا 
مالى ولفيشكم وأخذ مالسك . الست من 1 كثر قريش مالاء وأظهرم من القهندمة. 
ألمأ كن على ذلاك قبل الإسلام وبمده . وهيبواى بنيت” منزلامن بيت الال أليس هو 
لى ولسكم . لم أتم' أمورك » وأنى من وراء حاجاتكم ! فا تفقدون منحقوقسكرشيثاء 
فلا أصنع فى القضل ما أحيبت ؟ فلم" كنت" إمام إذ. الاوإن من أيجب المجب » 
أنه بلفنى عكر أنسكر تقولون : لنفمان” به وانفمان .3 لون » لله باك ٠‏ أ بق 
البقاع » أم بفقع القاع ! ألست أحرام إن دعا أن يجاب ؛ وأفمَتسكم إن سر أن بطع . 


(1) فى اكثل : « هو يدب له الضراء , وعدى ل المر »اء يقال لمن ختل صاحيه . 


دعات 


من كل بقانى فيكم بعد أحابى » وحيائى فيكم بعد أترابى 1 ا ليتنى تقلامت قبل هذاء 
الكنى لا أحب* خلاف ما أحبه الله لى عر وجل" ؟ إذا شثم فإن الصادق الصدق ممدا 
عل الله عليه وسلم قد حلاثنى بما هوكائن من أمرى وأمرمء وهذا يدم ذلك وأوله» 
عي المرب مما حنم وقدار ! أما إن عليهالسلام قدبش رف فى آآخر حديثهبابنة دو نكم» 
إذاعثم فلا أفلح من تدم ! 

قال : نم” ه” بالتزول فبتمس بعلى” بن أبى طالب عليه السلام ومّه عنار بن يأسر رضى 
الففعنه ووناس” من أهلهواء يتناجوان؛فقال : إيم؟ إيب)! أسر ار لاجهارا أماوالى نفسى 
بيسده ما أحنق كَل جرة » ولا أو من ضعف يرّة ؛ ولولا النظر لى ولكم والرتفق إلى 


وبع » لماجلسم ؛ فقد اغتررتم ‏ وأقلم من أنقيم . 


ثم رفع يديه بدعو ويقول : اللو أقذ تمل مُتى لامافية فألب 


» وإيثسارى 


قال : فتفرتق القومعن على" علي السلام » وقام عدى” بن الميار ؟ فقال: أثم” الله عليك 
انين النعمة» وزادك فى المكرامة » واشّلأن تسد أفضل” من أن تسد ؛ولآن 
ناجل من أن تناافى! أنت والله فحَسينا الصيم ؛ ومنصبنا الكريم ؟ دعوت 
؛ وإن أمرتأنامت » فقل نفمل » واد تحب ؛ ملت اعليرة والشّورى إلى أسماب 


رسول الله صلىالله علي وسل ليختاروا طم وافيرهم » وإنهم ليرونَ مكلك عوبعرفونمكان 
غيرك ؛ فاختاروك منيبين طائمين » غير مكرهين ولا مجبرين » ما غيرت ولا قارقت * 
؛ فعلَامّ بقدمون عليك وهذا رأيهم فيك ! أنت وال كا 


إذهب » إليك فا لاحو و إلا طلالبك تحت العثار 


رت 


حكنت فَاجْرت فى َل فحكمّك بالحق” بادى النار 
فإن يبموك فيرا وقد جرت سيفككل الجهار 0 


بانتنا 
قال : ونزل عيمان فأنى منزله » وأناه الناس وفيهم ابن عباس » قلنا أخذوا مجالسهم» 
أفبل على ابن عباس » فقال : مالى ولسم يابن عباس ! ماأغرام بى » وأولمسكم بتعقب 
أمرى ! أتتقمون على" أمر” العامة ؛ نت من وراء حقوقهم » أم أمرم ؟ فقد جملتهم 
وان منزلنسكم 1 لا والله لسكن الحسدوالبفى وتثويرالشر” وإحياء الفتن! والله لقدألقق 
البى” صل الله عليه وسلٍ إلى" ذلك » وأخبرى به عن أهله واحدأواحدا » ولله ماكذابت 
ولا أنا بعكذوب . 


فقالابن عباس: على رسْلِك باأميرالمنين/ء فوالطهنا عبدنك جهر) بسرتك »ولامظهرا. 
ماقى نفك فالذىهيّجك و تورك نال يولم بك أمرءول نتعقيْ أمرَ 
بالشكذب: وتسوق فى عليكالباطل . واللهما نقمناعليك لناولاقمامةءقدأوتي تمن وراء 5-8 
وحةوقهم » وفضيت ما يمك لا وهم » فأما الحسد والبنى وتثوبر الفئن » وإحياء اشر 
عترة النبى” وأهل بيده ! وكيف وهم منه وإليه! على دين ال 
أم على الله يحيون الدتن »كلا ليس البفى ولاالحسد من طباعهم . 
وأيسز أمرك » وأمسك عليك! فإن حالقك الأول خير منحالقك الأخرى ! لعمرىأن. 
كنت لأثيراً عندرسول الله. وأن كان ليفضى إليك بسره مارطويهعن غيركولا كذبت 
ولاأنت بمكذوب؛ أْمأ ” الشيطان عنك ولابركبك » واغلب غسّك رلا ينلبك هيا 
دعاك إلى هذا الأمر الذىكان منك ! 


أمقرضيت"' 


5-0 


قال : دعانى إليه ابن عمنك على" بن أبى طالب » فقال ابن عباس : وعسى أن يكذب 
مبلئك ! قال عمان : إنه ثقة » قال ابن عباس : إن ليس بثقق مَنْ ب وأغرى . قال 
عنمان : يا بن عباس » الله إذنك ما تعلم من على" ما شكوت” منه ؟ قال : اللهم لاء إلا أن 
يقولكا بقول الناس » وينقم كا يتقمون ؛ فن أغراك به وأولمك بذكره دونهم ! فقال 
عمان : إما آفتى من أعفم الداء الذى ينصب نفسه لرأس الأمر ٠»‏ وهو عل ابن مك 
وهذا ولل كله من نكده وشؤمه . قل ابن عباس : مهلا » استن با أمير للؤمنين » 
قل" : إن شاء الله » فقال : إن شاه الله . ثم قال : إفى أنشدك يابن عباس الإسلام والرّجم 
فد والله غلبت وابتليث بكم » والله لوددت أن هذا الأمر كان صار إليكم دوق لفملتئوه 
عنى » وكنت أحدّ أعوانسكر عليه» إذا ولله لوجدتمونى لكم خيرا مما وجدتكم لىء 
ولقد عادت” أن الأمر لكر » ولكن تؤشيكم دفوم عنه واختزلوه موتكم ٠فوالله‏ 
ما أدرى أدَفيوه عتكم أم دفموم نهل 

قال ابن عباس : مهلا ب أمير للستي" فإنا ننشدك الله والإسلام والكجم » مثل 
مانشدتناء أن . 
قولاً ؛ فإذا صار فملاً فلييس إليك ولافى يديك . وإنَا الله لنخالذ 


فينا وفيك عدوا ولعت بن وك حسودا ! 


إن خولفناء ولنتازعن. 
إن نوزعنا ؛ وما تمتيك أن يكون الأمر صار إلينا دونك إلا أن يقول قائل منا ما يقوله 
اناس ع ويميب كا عابوا !فا صرف قومنا عا الأمر فمن حفر قد والله عرفته دغر 


قد والله عالته» قله يبننا وبين قومنا ! وأما قوك : إنك لا تدرى أدفموه عنا أم دفمونا 
عنه ! فاممرى إنك لتعرف أنه لو صار إلينا هذا الأمر ما زدنا به فضلا إلى فضلنا» ولا 
قذراً إلى قدرنا » وإنا لأهل الفضل وأهل القدرء وما فَمّل فاضل إلا بفضلناء ولاسبّق 
سابق إلا بسيقنا ؛ ولولا هدينا ما اهتدى أحد » ولا أبمرٌوا من عى » ولا قصدوا 
من جر + 

فقال عيان : حتى متى يابنعباس» يأن عكر ما بأنى | هبوى كنت" بميداً , أما 
كان إلى م, من الحقّ عليسكم أن أراقب وأن أناظر ! بل وربة السكمبة » ولسكن الفرقة 


وات 


سات لكر الذول ف » وتقدمت بسكم إلى الإسراع إلى" . والاللستمان . 

قال ابن عباس : مهلاء حتى ألتى عليًا ثم أحول إليك على قدْر مارأى . قالى عثمان : 
افمل فند فملت » وطالا طلبت فلا أطتب”© ء ولا أجاب ولا أعتب - 

قال ابن عباس : نفرجت فلقيت عايا » وإذا به من الفضب والتلظى أضماف 
ما بان » فأردت” نسكيكه فامتدم » فأنيت” منزلى وأغلقت بالى » واعتزلنهما . 

فبلغ ذلك عمان » فأرسل إلى » فأتيته وقد هد غضبْه » فنظر إلى ثم ضحك » 
وقل : يابن عباس » ما أبطأ بك عا ! إن تركك الموه إليدا لدليل” على مارأيت عند 
صاحبك , وعرفت من عاله » فلله يبنا وبيده ! حُذْ بنا فى غير ذلك - 


قال ابن عباس : فسكان عنمان بمد ذلك إذا أناه عن على" شىء » فأردت” 
عنه يقول : ولا يوم الجمة حين أ بطأت عباوت كت الموزد إلينا ! فلا أدرى كيف أرد عليه . 


يب 


6 
وروى الربين بن بكار أبضا ةلل وفقيات.» معن .ابن عباس رحمه الله » قال: خرجت 

من منزل حرا أسايق إلى السجدء وأطلب الفضيلة«فس.عت خَلق حمسا وكلاماءفقستمه 
فإذا حسُ عثيان وهو يدعو ولابرى أن أحداً بسممه » ويقول : للهمّ قد تمل نيّى فأعنى 
عليوم » وتمل الذ. ن ابتليت” بهم من ذَوى رحى وقرابتى » فأصلمُنى للم » وأصلحوم لى . 
قال : فقمر'ت من خطوتى وأسرع فى مشيته » فالتقينا فم » فرددت عليه » فقال : 

إلى خرجت ليلمّنا هذه أطلب التَضْل والسابقة إلى المسجد » فقلت : إنه أخرجنى 
ما أخرجك » فقال : والله لثن سابقت إلى امير » إنك من" سابقين مباركين » وإ 
لأجم وأثقرب إلى الله بحتبسك » فقلت : برحك الله يا أمير الؤمنين 1 نا لتسبك 
وعرف وستك وقرابتك وصهرك . قال : ياين عباس » فا لى ولابن تملك وابن 
خالى ! قلت : أىّ بنى عمومتى وبنى أخوااث ؟ قال : الهم اغفر ! أتسأل مسألة الجهل 1 


٠ أطلب فلان فلانا , أجابه إفى طليه‎ )١( 


م 


قلت:إن بنى عومتى من بنى خؤولتك كثير؛نأبهم تمنى ؟ قال : أعنى ليا لاغ 
لا والله يإأميرلؤمنين» ماأعل منه إلاخيراً » ولا أعرف له إلا <سنا.قال : وله بالحرتى أن 
يستر دونك مايظهره اميرك » ويقبض عنك ماينبسط به إلى سواك . 

قال : وروينا بسار بن باسر » فسلم»فرددت عليه سلامه » ثم قال : منْ مملك؟قلت: 
أمير للؤمتين عثان » قال : فر" » وس بكنيقه » »ول يل عليه باطلافة» رد عليه» ثم قال 
مار : مالأذى كم فيه » فقد حدمت ذه زُو)'"منه ؟ قلت : هو ماسممت»ءفقال عمار : رب 
مظللوم_غافل » وظالم متجاهل ! قال عمان:أما إنك من 8 وأتباعهم » وايم” الله » إن 
اليد عليك لمنبطة » وإن السبيل إليك لسمللة ولولا إينار المافية ؛ ول" الشمث لزجرتك 
زجرة نتكنى مامضى » وتمنع ماب . 

فقال تار : والله ما أعتذر من هخذين عَيذك»وما اليد >نبسطة » ولا السبيل' بسبلة ؟ 
إف لازم حجّة » ومقم على سنة ومن يتازلها العافية ول" الشمث » فلازم ذلك . 
وأما زجْرى فأمسِك عده » فد كتاف ملق نتلتىَ اتفال يمان : أما والله إنك ماعلستة 
من أعوان الشّر الاضّين عليه » اتلذَّلة عند المير » والتتّطين عنه . ففال مار : مهلا 


ياعمان » فقد سمت رسول الله صلى الله عليه وآآه يصفنى بغير ذلك » قال عثمان.: ومتى ؟ 


قال : بوم دخلت عايه منصرَفه عن الجمة » ولِى عنده غيرك » وقد ألقى ثيابت, وقمدقى 
قل 9" ء قبت صدره وتحره وجمهته » فقال : ه ياعغثار » إن لتحبنا وإنا لتغتيك » 
وإنك لمن الأعوان على الخير التتبطين عن الشر »ء فقال عثمان : أجلن ولسكنيك غيرت 
وبدّات » قال : فرفع عمار يده يدعو ء وقال : أمْنْ يابن” عباس » اللهم مَنْ عب فير به ١‏ 
ثلاث مرات . 

قال ؛ ودخلنا السجدَ » فأهرى عار إلى مصلآه » ومضيت مع عمان إلى القبلة » 


)١(‏ اقذرو : الطرف من القولك 
() الفضل : الآثوب لبه الرجل فى بيه 


طووت 


فدخل الحراب » وقال : نابت على> إذا:انصرفنا » فلما رآآتى مار وحدى أتاتى » فقال : 
أم رأيت مابلخ إىآننا ؟ قلت : أما ولله لقدد أصميت به وأعيب بكاء وإن له له 
وفْله وقرابته » قال : إن له لذلك ؛ ولسكن لا حت لمن لا حى” عليه . وانصرف - 
وملّ مان » والصرفت ممه بتر له تقال : هل نمست مافل عثار ‏ كلت 
فسرئى ذلك وساءقى ء أمّا مساءته إيَاى فا بل بك ء وأءا مسرت لى خلنك واحمالك . 
فقال : إن علي فارقتى منش أيايم على القارية » وإن تمارا آتيه فقائل له وقائل ؟ فايدره 
تولاء فألق الأمر” إليه على وجهه » فقلت : نم - 


إليه» فإتك أوثق عنده مذه وأصدق 


وانصرفت أريد عليًا عليه السلام فى السجد » فإذا هو خارج منهة قن راق تفع 
قال : ما أدركتها :قنش : بلى ؛ ولسكتى خرجت مع أمير المؤمتين» 


لى من قات الصّلاة 
ثم افقمعات عليه القصّة, فقال : أما الله نأ باس ء إنه ليقرف قر حة » ليحورن 
عليه ألمها”'2. فقلت : إن له سه وسابقسَهِ ٠»‏ وقرابته وعيهره » قال : إن ذلك له ؛ ولكن 
الاعق لن لا حق” عليه 

قال : ثم رقنا“ تمار فيش به على" »تيسق وجوه؛ وسأله » قال عمار:يابنعباس» 
هل النوت إيه مكنا فيه ؟ قلت : نم ؛ قال : أما الل إذا افد قلت بلسان عمان » 
ونطقت بهواء ! قلت : ماعدوت المق” جَهُدى ؟ ولا ذلك من فعلى ؟ وإنك انعم أىة 
الحظلين أحسب إلى" » وأىة المقنين أوجب” على" ! 
> عل أن عند جمارغيرَ ما ألقوتُ إليه» فأخذ اليد ريه وفك له 
كر » كال » فتخلفت عنهما » وانشعب بن لطر اربق » فتلسكاه ولم يدعٌى»فانطلقت إلى 
به موا وسعيد إن العاص » 


منزلى » فإذا رسول عبان يدعونى » 


أي قعمرها بعد بيسها ؛ وليحورن : لبرجمن - 


جد عواك 


فى رجال من بنى أميّة » فأؤن لي وألطننى ؛ وقربنى وأذت مجلسى » ثم قال : ماصنعت؟ 
فأخيرته باعمير كل وج» وماقال الرجل » وفلت له وكتمته قوفه : 9 إنه ليقف قراحة 
ليحورن عليه ألدها » - إبقاء عليه » وإجلاا 4 ؛ وذ كرت مجىء عمار » وش عل 4 » 
ما ألقيت عليه » وسلوكهما حيث سللكا . قال : وفعلا ؟ قلت :نم٠‏ 
فاستقيلَ القبلة » نم قال : الله رب السموات والأرض » عام الغيب والششهادة » الرحمن 
ارح أصلح لى عييا» وأصاح ىك ! من ز:بابنة عباس » فَأمّدت. .ثم تحدثنا طويلاء وفارقته 
وأنيت منزلى . 


وروى الرّبير بن يكار أيضا فى التكفانب المذكور » عن عبد الله بن عباس » قال : 
ماسممت من أبى شيا قط فى أمس عهان يلوه فيه ولا يذه » ولا سألته عن ثىء من 
ذلك عحاّة أن أهجُم مده على مالا :بو أققم+.فإنا._عددمئليلة ونحن نتم » إذْ قيل : هذا 
أمير للؤمنينءئمان بالبابءتقال : اذ اه»فدخل فأوسع له على فراشهوأصاب من المشاء 
ممه ء فلدا رفع قام مَنْ كان هناك » وت أنا . ليد عيان الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بمد ياخالٌ » فإتى قد جك أستمذرك من ابن أخيك عل ؛ سبنى » وشمّر أمرى » 
وقطع رجى ء وطمن فى دينى ؟ وإى أعوذ الله منكم يابنى عيد الطّلب ! إن كان لك 
حق تزعمون نكم غليتم عليه » فقد تركعمره فى بدعاء مَنْ فل ذلك بك + وأا أفربُ 
اليم رجا منه ! ومالمث مدكم أحدا إلا علا ؛ ولقد دعت أن أبسط عليه » فقركد 
والرتجم » وأنا أخاف الا يتركنى فلا أتركه . 


قال ابن عباس : ليد أبى فى وأنتى عليه , لم قال : أما بمد يابن أختى»فإن كنت 
لا تمد علئًا نفيك فإنى لا أجدك الى » وما علي وحده قال فيك » بل غيره ؟ فلوأك 


5-7 
انهمت نفسلك للناسء انهم الناس أ نفسهم للك ؟ولو أ نك نزلتما رقيت وارتقواما تزلواء 
فأخذت منهم وأخذوا منك » ما كان بذاك بأس . قال عثمان : فذلك إليك ياخال » 
وأنت بينى وينهم . قال :نارم دلت مك 1 ال : نم » وانصرف ؟ فا لب: 
قيل : هذا أمير الؤمنين قد رَجع بالباب » قال أبى : الذنواه » فدخل فقام قائماء ول 
مجلس » برقال : لا تمجل ياخال حتى أوذتك » فنظرنا فإذا مرنوان بن الحسمكان جالس] 
بالباب ينتظره حتى خرج ء فهو القذى ثناه عن رأيه الأول » فأقبل على" أبى » وقال : 
ياب » ما إلى هذا من أمره شىء ء ثم قال : ياب » امللك عليك لساك حتى ترى 


نا أن 


مالاب منه ؟ ثم رفع يديهءفقال : اللهمّ سيق لى مالا خير لى فى درا كه . فا مرتت جهمة 
حتى مات رجه الله * 
م 
وروى أبوالمباس للبرد فى ”' اللكامل “يعن قدبر مولى عل عليه السلام قال:دخلت 
مع على" على عمان » فأحبا الملوةمفَأوَم لجل عليه الشّلام بالتنحى » فتدحيت غير بميده 
لعل عمان يماتبه وعل مطرفءفأقبل عليه عمان » وقال : مالك لاتقول ! قال : إن قلت 
لم أقل إلا ماتسكره » وليس لك عندى إلا ماتحية . 
قال أبو المباس : تأويلٌ ذلك : إن قلت اعتددت عليك بمثئل ما اعنددث به عل » 
فلدّعك عتابى » وعقدى ألا أفمل ‏ وإ ن كنت انبا إلا ماتميء 90 
وعندى فيهتأويل آخر ؛ وهو :أن إن قلت واعتذرت فأى” شىء حسئنته من الأعذار 
لم يكن ذلك عندك مصدّقاء وم يكن إلا مكروها غير مقبول ؛ والله تعالى بعلم أنه ليس 
للك عندى فى باطنى وما أعلوى عليه جوانحى إلا مانحب»وإن كدت لاتقبل العاذير التى 
أذكرها» بل تسكرهها وتنبو نقسك عنها . 
.. 


() الكاسل 0621 


عدهوات 


وروى الواقدى ف ىكتاب *” الشورى “عن ابن عباس رحه لله » قال : شبدث 
عتاب عمان لعلو عليه السلام يوماً » قتا له فى بعش ما قاله : نشدتك الله أن تفي 
للغرقة بإب ! فلمهدى بك وأنت نطيع عتيقا وابن الخطاب طاعتّك لرسول الله صلل الله 
عليه وسام » ولست بدون واحد منهما » وأنا أمسن بك رحا » وأقرب إليك صهرا » 
فإ ن كنت نزعم أن هذا الأمى جمله رسول الله صلى الله عليه وسل لك » فقد رأبناك ينه 
يوق نازعت ثم أقررت » فإنكانالم بركبا من الأمر جدَداً » فتكيف أذعت لهما 
بالبيمة » وتحمتَ بالطاعة ! وإن كانا أحسنا فيا ولياء ول أقصّر عنهما فى دينى وحسبى, 
وقرابق » فكن لى كا كنت لها . 

ققال على عليه السلام : أما الفرقة م إفماذ الله أن أفتح ها بايا » وأسمهل إليها سبلا » 
ولكنى أنباكعما ينهاك الله ورسولبايةء وميك إلى رشدك : وأماعتيق وابن انخطاب 
فإن كانا أخذا ما جه رسول الله مَل اشغليه-تؤْسل لى 8 فأنت أعل بذلك والساون » 
ومالى وهذا الأ وقد تركعه مدقأ ألا.يكون حقى بل السلون فيه شرع ققد 
أصاب السهم الثرة"© » وأمًا أن يكون حق دونهم ققد تركئه لم » لبت بد نقسا » 
ونفضت يدى عنه استصلاحا . وأما التسوبة ينك ويينهماء فلستكأحدها » إنهما وليا 
هذا الأمر » فظلغ"؟ أنفسهما وأعلبما عنه » وعْت” فيه وقومك عَم السابح فى الأجة ء 
فارج إلى الله أباعمرو » وانظر هل يق من مرك إلا كت لحار 1 فحتى مت إلى 
متى ! ألا تنه سفهاء بن أمية عن أعراض المسلمين وأأبشارمم وأموالم ! والله فو عل 
عامل من عمالك حيث تغرب الشمس لكان نمه مشتركا ببنه ويبدك ٠‏ 

قال ابن عباس : فقال عثيان : لك المتجى » وأفمل وأعزِلْ من ال ىكل" من" تكرهه 
)١(‏ الثغرة : تقرة انحر بين الزقوتين ٠‏ (؟) ظقا أتفسهما ء أىكفا. 


0 منه من ظلم* الجار ؟ أى لم ببق من عمره إلا الببير ؛ لأنه لبى شىء أقصر ظدأ من 
الجار» والسكلام على الثل . 


(1) الثم 


اوراس 


ويكرهه السدون ؛ ثم ارقا . فصذء مروان بن الحكم عن ذلك » وقال : يجتركط عليك 
التاس ء فلا تمزل أحدا منهم ! 


.م 


وروى الزبير بن بكار أبضاً فىكتابه » عن رجال أسند بعضهم عن بعض ٠‏ عن 


على" بن أبى طالب عليه السلام » قال : أرسل إلى عثان فى الهاجرة”" » فتقتّمت بثوبى » 
0 


وأتيته » فدخلت عليه وهو على سريره » وفى يده قضيب » وبين يديه مال دثر 


عب تان من ورق وذهب » فقال : دونك حُذْ من هذا حتى تملا بنك فقد أحرقتنى . 
فقلت : وصلتك رحم ! إنكان هذا مسال ورئته أو أعطاكه معط » أو اكتسيقه من 
تمارة كنت" أحد رجلين : إما آخذ وأكر » أو أُوفرَ وأجْهْدء وإن كان من مال الله 
وقيسه حقّ السلدين واليتنم وابن السبيل© فول مالك أن تمطينيه ولاالى أن آذه . 
فقال : أت والله إلاما أييت . ثم ام إل لصيل فضربى » والله ما أرديده » حت 
قضى حاجته » فتقذمت بثوبى » وَرقِتٍ إل منزلى ؛ وقلت : الله ينى وييدك إن كنت” 
أمرتك بممروف أو هيت عن سمكر ! 


6.6 
وروى الزير بن بكار » عن الزهرى » قال : لما أنى مر يجموه ركسرى » وضع 
فى السجد , فطلمت عليه الشمس فصا ركالخر ‏ فقال عخازن بيت الال : يمك ! أربي 
من هذا ء واقيمه بين السالدين » فإن نفسى تحدئنى أله سيكون فى هذا بلاء وفتنة بين 
الناس ء فقال : يا أمر الؤمنين » إن قسمته بين للسادين لم يسعهم » وليس أحد بشتريه 
الأن نمنه عظيم » ولسكن ندعه إلى قابل» فسى الله أن يفمح عل المسلبين بمال فيشتريه 
منهم من يشتريه . قال : ارفعه فأدخله بيت لقال . 
وقتل عمر وهو بحاله» فأخذء عانلماوكى اعملافة لخلى به بناته . 
التهار فى القيظ . (؟) الدثر : لال التكثير . 


)١(‏ الهاج 


حاووت 


قال الزيير : قال الزهرى”:كل” قد أحسن؛ عمرحين حَرّم نفس وأفاربه »وعمان حين 
وصل أقاريه . 
.. 
قال الرّبير. وحدثنا عمد بنحرب » قال : حل ثنا سفيان بنعُيّينة عن إسماعيل بن 
أبى خالد » قال : جاء رجا إلى على عليه السلام يستشقع به إلى عثمان » ققال : حمسال 
الحطايا ! لا والله لا أعود إليه أبدا . َيه منه . 
.0 
وروى الزبير أيضاء عن شداد بن عمان » قال : ممت عوئف بن مالك فى أبام مر 
يقول : ياطاعون خذئى» فقلنا 4 : ل تقول وقد معت رسول الله صلى اللعليه وس 
يقول: إن للؤمن لابزيد طول الهم ]لآير »|!قل: إفىأخاف بيع 
وإمارة الستغواء من أحدانهم » وَارئشوة فوا لمكم وسفْك الدمالحرام » وكثر: 
ونشا ينشأ» يتخذون القرآن مزامير . 


ة بىأمية» 


0. 

وروى الرّ بير عن أبى غسّانء عن مر بن زياد» عن الأسود بن قيس» عن عبيد بن 

<ارئة » قال : سمعث عثمان وهو يخطب ء فأ كب الفاس حولهء فقال : اجلسوا يا أعداء 
لله ! فصاح به طلحة : إنهم ليسوا بأعداء الله ؛ لسكنهم عهاده ؛ وقد قرءوا كتابه . 

0.6 

وروى الرّبير » عنسنيان بن عيينة »عن إسرائيلعن الحسن » قال: شهدت السجد 

يوم جمعة » تفرج ع"أن » هقام رجل » فقال : أنشد كتاب الله ! فقال عمان : اجلس : 

أما يكتاب الله ناشل” غيرك ! لجلس “لم قام آخر فقال مثل مقالته » فقال : اجاس عفأبى 


اهدهع 


57 
أن يلس » فبعث إلى الشرّط لييجوه » ققام الناس لحالوا يينهم ويينه » قال : ثم 
بالبطحاء ؛ حتى يقول القائل : ما ! كاد أرى أديم السماء من البطحاء . 

قزل عمان » فدخل دارّه ول يل" الجمعة . 

3-5 
[ فصل فيا شجر بين عمان وابن عباس من السكلام محضرة على ] 

وروىالرّ بير أيضافى ”” الموققيات *؛ عن ابنعباس رحمه الله » فال: صليت المصر 
يوماً » ثم خرجت فإذا أنابئيان بن عفان فىأيَام خلافته فى بم أرق اللديدة وحده «فأتيته 
إجلالاوتوقيراً لمكانه » قفاللى : هل رأي. 
الآنفيه فووفى منزله ؟ قال :أمامنزله فلببريفيه فابنه”” لنا فى السجد. توج 
وإذا على* عليه السلام مخرج منه ؛ فآل؛ابنق عبَابر) :وقد كنت أمس ذلك اليوم عند على 
فذكر عمان وتجر”مهعليه » وقا: أماوآفه ابن عباس »إن مندوائه لقطم كلامه» وترلك 


لقانه .ف 


عليا ؟قلت: خلفته فى للسجد » فإن لم يكن 


إلىالسجدء 


له : برححك الله ! كيف للك نذا ! فإن تركتّه نم أرسل إلياك فما أنت 


صانع ؟ قال : أعتل” ؟ وأعتل ؛ من س9 ! قال : لا أحد . 

قال ابن عباس : فلما تراءينا له وهوخارج من امسجد ظهر منه من التفلث والطلب 
للانصراف ما استبان لمان » فنظر إلى عمّان ء وقال : يابن عباس » أما ترى ابن خالنا 
حك ألزم» وهو بالفضل أعل ! قدا تقار رماه عمان بالسّلام » 
فد عليه » قفال عمان. إنْ تدخل” فرباكأردنا » وإن تمض فإِيَاك طلمبنا . فقال على :أى” 


وجلس قبَآلها » لجس عثان إلى جانبه » فنصت عنهماء فدعواتى جيماً » فأتيتهما » 
فديد عّان الله » وأثنى عليه » وصلى على رسوله ء ثم قال : أما بعد يا ببى' خا وابنى' 


(0) أيقه : اطيهء 
(؟) كقاى ده وقب 2 « شرق 6 - 
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عتى” ؛ فإذْ جممتكا فى النداء فسأجمسكا فى الشسكاية ؛عن رضائ على أحد كء ووجّدى 
على الآخر. إفى أستمذر رك من أنفسكا ء وأسأكافينةكماء وأستوهيكارجمتسك؟فولله 

“لو غالبنى الناس ماانتصرت إلا يكما ء ولوشمضّموتى ماتعزتزت إلا بم كا . ولقدطالهذا 
الأمر” ببننا حتى تخوتفت أن يحون قدرّه وبعظ اللطر فيه ؛ ولقد هاجن المدوة عليكاء 
وأغراى بكا ؛ فتنى نه والرحم مما أراد » وقد خلرانا فى مسجدرسول للهسلىاللهعلي وس 

وإلى جائب قبره ؛ وقد أحببت” أن تظهرالى رأ بسكا فى ء وما تنطويانلى عليهونصد'قا؟ 
إن الصدق أنجس وأسل ؟ وأستغفر الله لى ولتكا . 


قال ابن عباس : فأطرق على" عليه البلام» وأطرقت ممه طويلا ؛ أما أنا فأجلاته 
أن انكل تبىء وأما هو فأراد أن |أجتتاع انه . ثم قلت 4 : أتتكم أم أتكل 

عنك ؟ قال : بل تسكلم عفى وعِنكِ ,عدت لله وأثنيت عليه » وصليت على رسوله» 
ثم قلت : أمّا بمد يابنة عنما تنعت ققد سممنا كلامك لناء ولك فى انشكاية يبس 
عل رت ع نأحدنا ووجْدكءلىالآخر » وستفمل فى ذلكء فنذْسّكونحمدك» 
اقنداء نك بفملك فيا ؛ فإ نذم: مع مهمتك إينا على مالأمهمتدا عليه بلا ثقة إلاظنًا ؟ 
تكء ثم نستعفرك من نفسك استعذارَك إيانامن 


ونحسّد منك غير ذلك من عنالفتك عشي 
أنفسنا » ونستوهبك فيدتك ,استيهابك إيانا فيئتنا ونسألكر جّمتك مسألنك إيانا رجمقنا؟ 
فإن سما أتما ححدت وذمت منا كثلاك فى أمر نفسك ؛ ليس بيندا فرق ولا اختلاف ؟ 
بل كلانا شريك صاحبه فى رأيه وقوله ؛ فوالله ماتمامنا غير ممذرين فبا يننا ويبنك » 
وهم 
مثل ماسألتّدامن أنفسنا. وأمًا قولك : 


فنا غير” قانتين عليك , ولا تج ناغير راجمين إليك ؛ فنحن” نأك من نفسك 


أن الناس” ما اتتصرتة الأ بك وأو هطوف 


ماتمرّزت إلا بدزكا» فأين بنا ويك عن ذلك » ونحن وأنت كا قال أخو 


مسد واس 


بد اعت مارام نال» وإن يرم يحض دونه غمرا من الغرت رائمها 
لناوهم متا وسْهم على الدً1 مراتب عر مصيدات سلالة 
وأما قولك فى عمج المدو” وإباك علينا » وإغرائه للك بنا » فوالله ماأتاكالمدو من ذلك 
شيا إلا وقد أنان] بأعفلة مقه ؛ فنمنا مما أرادٌ مامنمكَ من مراقبة الله والرجم» وما أبقيت 
أنت ونحن إلا على أديانناوأعراضنا ومروداتنا ؛ ولقدلميرى طال بنا وبك هذا الأمرحتى 
أمخوتفنا منه على أتفسنا ء وراقبنا منه ماراقبت . 


وأما مساءلتك إيانا عن رأينا فيكء وما ننطورى عليه للك » فإنا تخرك أن ذلك إلى 
ناب" ؛ ايلم واحد” منامن صاحبه إلاذلك» ولا يقبل منهغيرتمء وكلاناضام ”على صاحيه 
ذلك وكفيل” به » وقد برتأت أحد نا وزْكّيته »وأنطقت الآخر وأسكته » وليس السقي” 
يدا ما كرطت بأنطق من البرى ' فياذ يرث ولا البرى ثمدا عا سخعطت ,أطي ربمن الدقيم 
فيا وصفت؟ فإمًا جممتها فى الرضاءٍ وإما متاق السخط؟ لنجاز يك عثلماتفمل بناىذلك؟ 
مكايلة الماع بالصاع ققد عاداك رأيدا » وأظهرنا لك ذَات أنفسناءوصدقناك؛ والمدق 
كاذ كرت أنجى وأسلٍ » فأجب إلى مادعوت إليه » أجل عن النقض والندار مسجل 
رسول الله صلى الله عليه وسم وموضع قبره » واصدق تنج وتسم » واستغقر الله لناوقك م 

قال ابن عباس : فنظر إلى على عليه السلام نظ هثيبة » وقال : دع حتى يبغ رضاء 
فيا هو فيه » فوالله لو ظهرت له قلوينا ؛ وبدتله سرائرنا » حت رآها بمينه كا يسم اير 
عنها بأذنه »مزال متجرتما مننقما » ولق ماأنا ملتّئ على وضّمة”"2 »وإ لا مارواءظورى؟ 
وإن هذا السكلام لمخالفة منه وسوء عشرة - 

ققالعيان : مهلا أب حسن؟ فولله إنك لتعلم أن" رسول الله صلى الله عليدوس[وصتّنى 


)١‏ الوضم فى الأل : خعنة الجزار بقعلم علا الهم ؟ وف الث : « تركيم لما على وضم » > أى 
أوقم بوم تأوجمم . 


سات 


نير ذلك يوم بقول وأنث عنده : و إن من أسحابى لقوماً سالين للم كوإن عثيان لمهم انه 
لأحستهم بهم تا » وأنصسحهم لم حي » . فقال عل عليه السلام : فتصدّقْ قوله صلى الله 
عليه وس يفاك » وخالفا ماأنت الآن عليه؛ققد قيلقك ماسممتةءوهوكافي إن قيلت 

قال عثان: فنئق يأب الحسن؟ قال: نم أئق ولا أظنك إلافاعلا » قال عمان قدوئقت 
وأنت من لا تحير صاحبه » ولا يكذب لقيله ١‏ 


قال ابن عباء 
فنشاور اوتآعى! وتذاكر انم افقرفا؛فوالله مامرّت ثالثة حتى لذي ىكل”واحدٍ منهماءيذكر 
من صاحبه مالا تبرلك عليه الإيل . فملات أن ألا سبيل إلى صلحهما بمدها . 


: فأخذت بأيديهما ؛ حتى نصاغا وتصالحا وتمازحاءونهضت عنهماء 
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وروىأحد بن عبدالمز بز الجوجزعة كباب *' أخبار السقيفة “' عن مدي قبس 
الأسدى”,عن العروف بن سويد؛قال !كت دزالةيئة أيام بويع عمان»فرأيت رجلآفى المسجد 
جالسا » وهو يعاق 7" بإحدى بيعل ألأركَوَالناينَ حرله»ويقول : وامجبآمنقربش 
واستثثارم بهذا الأمى على أهل هذا الببت؛سمدن الفضلء وتوم الأرض » ونور البلادا 
وله إنَ فبهم لرجلاً مارأيت رجلا بمد رسول الله صلى الله عليه ول أو منه بالمقة » 
ولا أففى بالمدلء ولا 1 وفءولاأنهى عن اللنسكرء فسألت عنه فقيل :هذا اللقداد؟ 
فتقدمت إليه » وقلت :أصلحك الله ! مَن الرجل اللذى نذ كر 6فقال : ابن عم نبيك رسول 
الله صلى الله عليه وس عل بن أبى طالب ! 

قال :فلبنت ماغاءالله ثم إفىلقيت أباذر رحه الله لخد ئته ماقال التدادءققل! 
منسم أن تمعلوا هذا الأمس فيهم ! قال :أب ذلك قومهم » قلت : فما بمنسكم أن 
لمنُوم ! قال : مه لا تقل هذا ء إبالم والفرقة والاختلاف ! 


:صدق؟! 


(1) يصفق : يضرب 


1 

قال : فسكت عنه ء ثم> كان من الأمر بم ما كان 

575 

وذكر شيخنا أبوعئان الجاحظظ فى السكتاب الذى أورد فيه المعاذير عن أحداثعئمان» 

أن علا اشتكى » فماده عمان من شكايقه ؛ فقال عل عليه السلام : 
ومائدم تسود لفير ود تود لوأن ذادف يموت 

فقال عثيان : والله ماأدرى أحياتك أحب إلى أم موتك ! إن مت هاضنى فقدّك » 
وإن حبيت فتن حياتك ء لا أعدم مابقيتَ طاهنا يتخذك رديئة يلجأ إليها . 

ففال عل عليه الملام : مالقدى جملنى دربثة للطاعنين الماثبين 1 نما سوء ظتلكبى 
أحلنى منقلبك هذا الحل»فإن كنت عخافٍ جانبى فلك ل" عبد الله وميثاقه أن لابأس 
عليك متى » مابل تر صوفة ”2 » وإلق لت رايع » و إفى عنك لهام ؛ ولك نلاينشنى 
ذلك عبدك . وأما قولك  :‏ إن فقدىبََيِضُك »أ فكلا أن مهاض لمقدى مايق لك 


الوليد ومروان . 

فقام عمان رج . 

وقد روى أن عمّانهو الذى أنشدّ هذا ابيبث؛وقدكان اشتكىءفماده عل عليه السلام 
فقال عثمان : 


وعائدم تسود بنير تطح ...انو أو أن ذاوّنف بعوت 
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وروى أبو سمد الآبى> 9 فى كتابه عن ابن عباس » قال : وقع بين عنمان وعلور 


)١(‏ من قولهم فى الثل : لا كآنيك ما بل بحر صوفة 
(؟) هو أبو سعد زبن الكفاءة ور بن الحسين الآبى ؟ وزير يمد الدولة سم بن فخر الدولة بن 
ركن الدولة ان بوبه » صاحب كتاب 


درر فى الحاضرات 


وت 


عليهالسلام كلام» فقال عمان:ماأصدع إن كانت قريش لاتحبتك »وقد قتلم مهم يوم بار 
سبعين »كأن وجوههم شُدوف الذهب » تصرع أنفهم قبل شفاههم ! 

وروى الذكور أبضا أن عثان لا نتم الناس عليه ماتقموا ء قام متوركنا على مُرئوان 
تفطب الناس ؛ فقال:إن لسكل أمّة آفة » ولسكل> نعمة عاهةى و إن آفة هذه الأمّة.وعاهة 
هذه النعمةءقوم يبون طمانون» يظهرون لسم ماتحيون» ويسرون مانتكرهون طنام 
مثل التمام يتيكون أل ناعقءولقد تقموا على مانم واكك عمر مثله » فتسمهمووقمب,”9 
إن لأفرب ناصرا » وأعرّ نفراء فالى لا أفملٌ فى فضول ”© الأموال ماأشاء 1 

وروى الذكور أبضا أنعاءا عل السلام اشتكى»فماده عمان,فقال : ماأراك أصيحت 
إلا ثقيلا ! قال : أجل » قال : والله ماأدرىي موتك أحبة إل أم حيائك 1 إن لح 
موتكءوأ كره أن أعيش بعدكءفلو ماءشيجمل كا من نفسك مخرجا ء إمّا صد يق مسالا 
الباء وإنك لكا قال 2م377 : 

جَر ثلا ينا حبل. الشموعن 2-7908 86 مييناً نزى منها ولا طأمنا 

فال عإنعليه السلام: لبس لكا طق ماتخافه»وإن أجبتك لم أجبك لا بجاتتكرهه. 


وإما عدوا 
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وكتب عمان إلى على عليه ااسلام حين أحيط به » أما بمد : فقد جاور اماد لزب » 
م 
وبلغ المزام اين ٠‏ وتاوز الأمر فى" قنرَه » فطع ف من لابدقم” عن نفسه . 
)١(‏ وقهم : أخفى . 


(؟) فضول الأسوال : الزائدة عن الحاجة م 


در ما قومه غزو كمرى إبثم ؛ وأء 
هاجت لى ألم وألا 


فى مختارات ابن الشجرى ١‏ + 


نوات 

فإ ناما كولا نكن خر كل وإلا نأدركنى ولت ركني 0 
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وروى الذبير خبر العيادة على وجه آخر قل : مررض على" عليهالسلام » فماده عبان 
وممه مرئوان بن السك ء لخجملعئمان بسأل علي عن حاله » وعلى” ساكت لايجييه » فقال 
عمّان : لقد أسْبَحْتَ يأب! الحسن متى عمئزة الولد الما لأبيه ! إن عاش عَم » وإن مات 
عه ؟ فلو جملت لنا من أمرك فر 
لأنا خيث لاك من فلان وفلان؟وإن قلت" لاتجد مثلى» فقال مروان : أما الله لايرام ماوراءنا 
حتى تال سيوفنًا » وتقطم أرحامنا . 

فالتفت إليه عثمان , وقل : اسكنت لاسكت ! ومائيدخلت فيا بيننا 1 


أعإماعدوًا أو صديما ؛ ولم تجملنا بين السماءوللاء!أموالله 


وروىشيخنا أبو عئان الجاحظ اعن زيد بن 


قم ؟ قال:سمعت” عمانوهو يقولللى 
عليه السلام :أ نكرت عل استمال مَمَاوَبةوَأتت نل أن هر استممله إقال عل عليه السلام: 
نشدئك الله ! ألا تلم أنمماوية كانّأطوع لمم رمن ير قأغلامه ! إن عمرة كان إذا استعمل 
عاءلا وطىء على صماخه ؛ وإنثْ القوم ركبوك وغلبوك ء واستبدةوا بالأمر دوتك . 

فكت علان . 

3503 
[ أسباب النافسة بين على وعثمان ] 

قلت : حدثنى جمفر بن مكى الحاجبٍ رحمه الله » قال: سألت عمد بن سليان حاجب 

الحجاب _وقد رأيت أنا عمداً هذا » وكانث لى به معرفة غير مست<سكة » وكان ظريفاً 


١1 : ١ البيت للممزق المبدى , والخبر فى الكامل‎ )١( 


أبن يها حت 


أديبا ؛ وقد اشتفل بالرياضيّات من الفاسفة » ولم يكن يتعصّب لذهب بمينه ‏ قال جعفر * 


سألت عنا عنده فى أمر على" وءمان » فقال : هذمعدارة قديمة النسب بين عبدثمسوبين 


بن هائم» وقدكان حر'ب بن أميّة ناقرعيد للطلبين هاشم» وكان أبوسفيانيحدٌد مدا 
على اللهعليه وآله وحارَبه » ول تزل المنتا 
الثدصل الله عليدرآه زوج عليا بابنتهء وزو عمانابنت الأخرى ؛و 
الله صل لله عايه وآ لفاطمة 1 كثرَ من اختصاصه لابنت الأخرى؛ وا 
عمان بعد وقاة الأولى » واختساصه أيضا لملى: و 


تين وإن مهما النافية. م إنرسول 
اختصاص“رسول 
نية التى تزوّجها 
قربه منه وامتزاجه به واستخلاصه 
يه لنفسه» أ كر وأعفلتمن اختصاصهلميان. فنقس عنما ذلك عليه»فتباعدمابين قلييدا 
وزاد فى التباعد ماعساء يكون بين الأختين من مُباغضة أومشاجرة أوكلام ينل من إحداها 
إلى الأخرى ء فيتسكدتر قلبها على جنا #أوككون ذلك الاسكدير سبي تسكدير ما بين 
البملين ايضاء كا نشاهده فعممر نا وفى يروم الأعصار؛ وقد قيل: ماقطَم من الأحَوَبن 


#من بفى عبد مس ف حروب 
رسول الله صلى الله عليه وآله » فتأ "كد الشتآن » وإذا استوحش الإنسانُ من صاحبه 
استو حش صاحبه منه . ثم ماترسول اللهصك الله عليه وآآل فصباً إلى على" جماعة بسورة ل 
يكن عثمان منهم » ولا حضر فى دار فاطلمة 
نفس على عليه السلام أمورٌ من الخلافة لم يمسكنه إظبارها فى أيام ألى بكر وعمر » لقوة 
عمر وشدنه » وانباط يده ولسائه ؛ فلنا قتل مر وجَمَل الأمرشورى بين السمة » وعدل 
عبد ارحن بها عرض على إلى عمّان » لم يلك على” نفسّه» فأظهر ماكان كامتاً » 
وأ بدى ما كان مستورا ؛ ول يزل الأمر زايد يينهما » حتى شرف وتفافم ؛ ومع ذللشق 
يكن على عليه السلام لينسكر من أمره إلا متكرا ء ولا يهاه إلاكا تقتضى الشريعة ههه 
عنه ؟ وكان لمان متضعفا فى نفسه » رِحُواً قايل المزم » واه" المقّدة » وس عناتة إلى 


5 
مر'وان يصرةفهاكيف شاء ؛ اعلافة له فى العنى ولمثيان فى الاسم . فامسا انتتقض على علمان 
أمراه » استصرخ علي واد به » وألتى زمام أمره إليه » فدافع عنه حيث لا ينفع الذفاع » 

وذب عنه حين” لا يذنى الذَّبّ » فقدكان الأمر” فسد قساداً لا يُراْجَى صلاحه . 


قال جمفر : فقلت 4 : أتقول إن عانا وجّد من خلافة عثان أعفلم ما وَجَده من 
خلافة أنى بكر وعمر ؟ فقال :كيف يكون ذلث ؛ وهو فرع لهماء ولولا مالم يصل إلى 
الملافة» ولااكان عثان بمن بطمع فيها من قبل ولا يمخطر له ببال ! ولسكن ها هنا أمر 
يقنضى فى عمان ريد امنافسة » وهو اجناءيما فى النسب » وكومُهما من بنى عبد مناف » 


والإنْآن” ينافى ابن عله الأدنى أ كثر من منافسة الأبمد » ويرون عليه من الأبمد 


مالا يهوئن عليه من الأقرب 

قال جمفر : فقلت له : أفتقول ؛ لإ أنقانَ بع ول يقل ؟ 1 كان الأمر" يستقيم 
الى عليه السلام إذا بويع بعد خلمه.؟ فقا :لا ء وكيف يتوم ذلك بل يكون انه 
الأمور عليه وعممان حى” مخلوع أ كير من انتقاضها عليه بمد قتله » لأنه موجود بُرَجَى 
4 ع رده » فإن كان محبوسا عَم البلاء والماب » وهيف الناس باسمه فى كل” يوم » 
بل ىكل ساعة » وإنكان حل ميرب » وممسكنا من نفسه » وغير حول يينه وبين 
اختيليه » لجأ إلى بمض الأطراف » وذكر أنه مظلرم عبت خلافته » وقهر على خلم 
نفسه » فسكان اجماع الناس عليه أعظل” » والفانة به أشد أغلظ . 


اض 


قال جمفر': فقلت له : فها تقول فى هذا الاختلاف الواقه ' , أمر الإمامة من مبدأً 
الخال » وما الذى تظلته أصله ومتّمه ؟ فقال : لا أعل لهذا أصلا إلا أمرين : حدما أن 
رسول الله صلى الله عليه و4 همل أمى الإمامة قر بصراح فيه بأحدٍ بمينه » و إنماكان هناك 
به وقت الاختلاف وحالٌ النازعة 


رَمْرٌ وإماه» وكناية وتعريض ء لو أراد صاحبه أن بمج 


ا 


ليم منه صورةحجة ألأنى » ولادلالة تسب وتسكفى ؛ ولذلث م يحتج على عليه السلام 
يوم السقيفة ما وردفيه » لأنه لم يكن نص جايا يقطع المذر .وبوجب الحجة ؛ وعادةاللوك 
إذا تميد مُلَكُهم » وأرادوا المَقْد اولد من أولادهم » أو نقذ من اثقانهم ء أن بصسرتحوا 
بذكره » ويمخطبوا باسمه على أعناق المنابر ؛ وبين فواصل الخطب » ويسكتبوا بذلك إل 
الآفاق البميدة عنهم » والأقطار النائية منهم ؛ ومَنْ كان منهم ذا ممرير وحصن ومدن 
كثيرة » صرب اسمدقلّ صفّحات الدنائير والدراهم مع اسم ذلكلللك ؟ بحيث تزولالشمهة 


فى أسيه » ويسقط الارتياب بحاله ؛ فليس أمر” الملافة حت يصير 
فى مظنة الاشتباء والببس ؛ ولمله كان لرسولالله صل الله عليه وآله فى ذلك عذرٌ لانمله 
تحن ؟ إِمّا خشيةٌ من فساد الأمرء أو إرجاف المناققين » وقوهم : إنها لبس ب 
ملك به أَوْصَى لذربته وسلالته ؛ وإذا يكن ]مد من تلك ١‏ 
صالخا للقيام بالأمس لصغر السن حمل ليم ؟ ليسكون فى الحقيقة لزوجته التى هى ابنقه 
ولأولاده منها من بمده . 


وأمًا ماتقوله للمئزلة وغيرم من أهل المذل: إن الله تهالىعلم أن" السكلفينيكونون 
عل ترك الأمرمهملا غير مميّن أفرب إلى فمل الواجب وتجتب القبيح. قال : ولعلرسول 
الله صلى الله عليه وآ لم يكن يمام فى عرض 
فيمهد للإمامة قاعدة واضحّة . ومما يدل على ذلك أنه لا نوزع فىإحضار الدواةوالتكيف 
ليسكتب لم مالا يضأون بعده » غضب وقال : الخرجوا عتّى ءلم يجمعهم بمد القضب ثانية 
ويعرتفهم رشدّهم » ويهديهم إلى مصالحهم » بل أرجأ الأمر إرجاء مَنْ يرتقب الإفافة ‏ 
وينتظر المافية . 
: فبتاك الأقوال الحجمة ء والكنايات الحتملة » والرموز المشتبهة؛ مثل حديث 


أله بموت فى ذلك الرض » وكان يرجوابقاء 


جد ما 2 


خَصْف الثمل ؛ ومنزلة هارون من مومى » ومَنْ كنت مولاء » وهذا يعسوب الدين »> 
ولاقى إِلّا مل , وأحب خلقك إليك ... وماجرى هذا الجرى » ما لايفصل الأمر» 
ويقطلم المذر وسكت الخصم » ويُعللازع ؛ تبت الأنصار فلاعنها » ووب بنوهائم 
فادّعهاء وقالأ بو بكر : بايموا جم أوأ! عبيدة » وقالالمبّاس لعلى”:امدد يدككلأبايمك» 
وقالقوم من رَعَنبه الداهر فيا بمد كولم يكن موجودا حينئذ : إن" الأمركان للعباس لأنّه 
الم" الوارث » وإن أبا بكر وعمر غصباء حقه ؛ فهذا أحدما . 

وأما السبب الثانى للاختلاف» فهو جَمْل عمر” الأمر شورى فى السّة » ول ين صقل 
واحد بمينه ؟ إما منهم أو من غيرهم؟ فقي فى نف سكل" واحد منهم أنه قد رشح لاخلافة 
وأهّل للك والسلطة؛ فلم يزل ذلك فى تفوبيهم وأذهانهم مصوتر؟ بين أعينهم » مركي 
فى خيالاتهم » منازعة إليه نفوسهم » طاح ةبحو ْمكبونهم ؛ حنىكان من الشقاق بين على 
وءمان ما كان » وحتى أفضى الأمر”أإككقنهبان” وكان أعظم الأسباب فى قتله طلحة4 
ونان لايشاك أن" الأمر له من مه وآ مَسبآسَابقئة » ومنها أنه ابن ع" لألى بكر » 
وكان لأى بكر فى نفوس أهل ذلك المصر مئزلة عظيمة, أعظم منها الآن . ومنماأندكان 
دا جوادا “وقدكان نازع مر فيحياة أى بكر ء وأحب أنيفواض أبو بكر الأمإليه 
من بمده ؛ فا زال يفتل فى الندروة والغارب فى أمى عمان » وينسَكّر له القنوب » ويكدر 
عليه النفوس » ويغرى أهل الدينة والأعراب وأعل الأمصار به . وساعده بير ؟ وكان. 
أيضا يرجو الأمر لنفسه » ولم يسكن رجاؤما الأمر بدون رجاء على" » بل رجاؤما كان 
أقوى ؛ لأن عليا دحصّه الأرلان » وأسقطاء » وكسسرا ناموسه بن الناس ؟ فصاو نسي 
منسيًا » ومات الأ كثرئمّن يعرف خصائصه التى كانت فى أيام النبنة وفضله » ونشأ 


قوم لابمرفونه ولايرونه إلا رجلا من عُراض السلبين ؟ ولم ييق ه ما يمت" به إلا أنداين 
7 الرسول» وزراج ابنته » وأبو سبطيه »وى ماوراء ذلك كله ؟ واتفق 4ه من بنْض 


ا 


قريش وانحرافها مالم بت لأحد ؛ وكانت قربش بقدار ذلك البنض نحبّ طلحةوابيرء 
الأن” الأسباب الوجبة لبنضهم لم نسكن موجودة فيبماء وكانا يتأثفان قريثا فى أواخر 
أيام عمان ؛ ويمدانهم' بالعطاء والإفضال ؟ وها عند أأنفسهما وعند الناس خليفتان بالقوة 
لا بالفمل ؛ لأن عمر نس" عليهما وارتضاما لاخلافة » ور متبع القول ومرضى الفصال » 
موقق مؤيْد مطاعء نافذ الحسك فى حياته وبمد وفاته ؟ فلما قتل عثمان » أرادها طلحة 0 
وحص عليه ء فلولا الأشتر وقوم ممه من شُجمان العرب جعلوها فى على" لتصل إليهأيداء 
لها فانت طلحة والزبير» فتقا ذلك الفتق المظلم ل على »وأخرجاأملؤمنينسمهما وقصدا 
العراق » وأثارا الفتئة ؛ وكان من حرب الجمل مافد علم وعرف » ثم كانت جرب الجل 
مقدآمة وتمبيدا هرب صقي ؛ فإن" مما لم يكن ليفمل مافمل » لولا طمعه بماجرىق 
البممرة » ثم وم أهل الشام أن لياق فم ق/عحارية أم للؤمنين » وعحارية السلدين » 
وأنه قتل طلحة والزيير » وهامين أهسل اخنة » ومن" يقتل مؤمنا من أهل الجمئة فهو من 
أهل النار ‏ فب لكان الفساد لمتولدفى مفين إلا فرعا لقفساد الكائن يوم الجل ! ثم نكأ 
من فساد صِقّين وضلال معاوية كل" ماجرى من الفساد والقبيح فى أيام ب ىأميّةء ونئأت 
فتنة أبن الزبير فرعأمن فروعيوم الفدار » لأن عبد الله كان يقول : إنة عممان لأيق نبالققل 
َس على" بإلطلافة ؛ولى بذاك شبود» ومنهم مروانين الحتم.أفلاترىكيف تسسات هذه 
الأمور فرما على أصل » وغصا من شجرة » وجَفاوة من رضرام ! عكذا يدور بمظه قل 
بعض » وكله من الشورى فى الستة . 


قال : واأعجبمن ذلك قول مروقد قيل له :إنلك استعمات بزيد ب نأبىسفيان وسميدين 
الماص ومعاوية فلا وفلانا من للؤفة قلوبهم من اللا وأبناء الطلقاء » وتركت أن" 
تستعمل عليا والمباس والزبير وطلحة ! فقال : أما على" فأنبه من ذلك » وأما هؤلاء النفر 


52000 
من قريش»ء فإنى أخاف أن بنتشروا فى البلاد » فيسكثروا فبها الفسادء فن يخاف من 
تأميرم لثلا بطدموا فى اللاك: ويدّعيه كل واحدا .نهم لنفسه كيف ل ع من جعلوم 
سمَة متساوين فى الشورى » «رشّحين لاخلافة ! وهل ثىء أقرب” إلى الفساد منهذا! وقد 


روى أن الرشيد رأى يوماً مدا وعبد الله ابثيه بامبان ويضحكان ؛ فس بذلك » فلماغايا 
عن عينه يك » ففال له الفضل بن الرييع : ماييكييك يأمير ؤم 
لامقام حزن ؟ فقال: أمارأيت لعبهما وموذة ينهما؟ أءا والله لي 
وليحتاسن” كل" واحد منهما تنس صاحبه عن قريب ء فإن لللاك 
عفد الأمر هما عل ترتيب » هذا بمد هذا ؛ نكيف مَن' لم ربوا فى انفلافة بل جملوا 
فبهاكأستان لأشط 1 


ففلت أنا لجمفر : هذا كله تحكيلاءو يت دن لمان » فاتقول أنت ؟ فقال : 
2 


إذَاقَات نام نصدؤوات- فإنَ القَوّلَ ماقالت حذام 


نسبهما ساب السان:( فى رقش ) لأجم بن صمب . 


مد 


ركح) 
الأملل : 
0 


فى كل أن" ؛ وأ أنه لانن التطتوم ولأفردن , الل 
عبرامتد » حك أورده متيل أللق ران كن سارها . 


القلتة : الأمر يقم عن غير تدر ولا روية ؛ وفى السكلام تعريض يبيمة ألى بكر ؛ 
وقد تدم لنافى ممنى قول عبر : دكانت بيمة ألى بكر فَلئَة وق الله شرتها »كلام . 

واليزامة : حلقه من شمر مل فى أنف البعير » ويجمل الزمام فيها ‏ 

وأعيئونى على أنفسك : خذوها بالمدل , واقّنموها عن اتباع الموى » وارْدَعُوها 
بنقولك عن السالك الت ثديها وتويتها» فنك إذا فهام ذاث أعدموى عليه لأ 
أعظلك وآمركم بالعروف .وأنما كمعن انكر ؟فإذاكبحم شم أنفسك كم بلجام العقل القداعى إلى 
ما أدمو إليه ؛ قند أعنتموتى عليها . 

فإن قلت : ما ممنى قوله : < أربدك لله وتريدوتى لأنف كم »؟ 


سات 


ن الله والقيام محدوده وحقوقه ؟ 


قلت : لأنه لا بريد من طاعتهم 4 إلا نصيرة 
ولا بريدم لظ نفسه » وأمًا مم فإنهم بريدونه لحظوظ أنفسهم من العطاء والتقريب » 
والأسباب للوصّلة إلى مناقع الدنها . 

وهذا الخطاب منه عايه السلام مجهور أصحابه ؛ فأمًا الخواص” منهم فإتهمكانوا 


يريدونه للأمر الذى يريدم له من إقامة شرائع الدين وإحياء مماله . 


قعل 
الأبدل 
ومن كلام له عليه السلام فى شأن طلحة والزيير ‏ 
نوما أنكرثوا عل تذكرا ولا 
0 
0 إن تاق مون ما أطجة إلا 00 


التصّف” : الإنصاف ء قال الفرزدق : 

ولكن' نما لو سبيت" وسَبنى بثو عبد تمس ين رش اعض 

وهو عل حذف الشاق؟أى ذا يني أى حك معنا الا مم يى وهم . 

والطّلِبة : بكسر اللام : ما طلبته من شىء . وليّست على فلان الأمر » وأييس عليه 
الأمر »كلام بالتشقيف . 


)١(‏ عطوطة النهج بقعديد الباء . 0 اقمان تاكيك 
رعتمع 6) 


ات وتات 


والحّأ : الطين الأسود » قال سبحانه : ( مِنْ صَلْصال مِنْ تمل مَسُْون )0 

ومة المقرب : عيتها ‏ أى فى هذه الفثة الباغية الضلال” والفساد والضرر ؟ وإذا 
أرادت العرب” أن تبر عن الضلال والفساد قالت : الى » مقه المأ بالقاء ؟ ومن 
أمثللم : « تتأطَة مدت بماء » 9 ؟ يرب لارجل بشتد مُوقه وجهله ؛ والثاطة : الدأة» 
وإذا أصامها الماء ازدادت فسادا ورطوبة . 
ويروى قيها : « الجا » بألف مقصورة . وه وكتاية عن الزأبير » لأ نكل ماكان بسبب 
الرجل فهم الأحماء ؛ واحدم د حما » مثل قفا وأقفاء» وما كان بسب الرأة فهم الأخاتن ؟ 
فأما الأسبار فيجمع الجمتين جما . وكان ال ئير ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآآله ؟ 
وقدكان النى” صلى الله عليه وآ له أعل” علي بأ فئة من المسلمين تبفى عليه أيام خلافته » 
فيها بض" زوجاته وبمض أحائه » فتك كل: عليه السلام عن الزْجة ةوه سر" 
العقرب ‏ ويروى : 3 والمء 6 بضرّب مثلا لقير الطيب ولفير الصافى ؛ وظهر أن الحزم 
الذى أخبر النى صل الله عليه وآ يتمع هؤلا البذاة هو از" بير ابن" عمته . وف الا 
أربع لفات : كما مثل قفاء وحم" مث ل ك* وو مثل « أبو  »‏ وحم مثل أبير . 

قوله عليه السلام : ووالشيية المغدّفة» أى المفية , وأصله المرأة دف وجهها بقتاعهاء» 
»” بكسر مدال » من أخدف الايل » أى أظلم * 
وزاح الباطل »أ َم وذهب » وأزاحه غيره . 


أى نستره . وروى : ه 


وعن نصابه : عن مر كزه ومقرء ؛ ومنه قول بعض الحدثين : 
قدرصيع الح إلى نصايو وأنت من دون الورى أو 6 
والشئبء بالنسكين : مهبيج اشر" سَنَبٍ الحقد بالفتح باه وقد جاء بالتحريك فى 
أغة ضعيفة » وماضيها شؤب » بالسكسمر ٠‏ 
| 9 صورة ال 7265 (؟) حم الأثال لفيدئي 1ه عمد 
(©) هي رواية عخطوطة التهج 


ا 
4 5 59 
ولأفرطن" لم حوضا ء أى لأملائن” » يقال : أفرطت' الؤادة أى ملاأنهاء وغددير 
مقرطء أى ملان . 
والائح » بنقطتين من فو : المستتى من فوف” » وبالياء 
والمَبّ : الشرب بلامص كا نشرب الدابة 
الب 206, 


: مالى' النءلاء من نحت - 
وفى الحديث :« الَكُبساد من 


والحسى : ماء كامن” فى رمل يمقر عنه فيستخرتج » وجلية أحساء . 
0000 
يعول عليه السلام : وله ملأنتكروا على" أمراً هو منسكر فى المقيقة » وأ نتكروا 
ما الحجة عليهم فيه لالهم ؛ وحملهم على ذل الحسد وح الاستثثار بالدنيا والتفضيل فى 
المطاء ؛ وغير ذلك ما لم يكن أمير الموامنين علي آللإم يراه ولا يستجيزه فى الدين. قال : 
ولاجملوا ينى ويبنهم نضفاء يمنى وسيعطآ - وينصف » بل خرجوا عن الطاعةبفتة؛وإموم 
ليطلبون حةا تركوه » أى يظهرون أنهم بطلِونَ فآ خروجهم إلى البصرة وقد ثركوا 
الحق يالدينة . 
قال : وديا م سفسكوه ؟ بنى دم مان ؟ وكان طلحة من أشد الس تحريض عليه 
وذان الز بير دونه فى ذلاك ٠‏ 
روى أن عمّان قال : وبلى على ابن الضشرميّة ‏ بعنى طلحة ‏ أعطيئه كذا وكذا 
بارا" ذعها ؛ وهو يرومدمى بحرتض هلى نفسى ؟ الهم لا تمتعه به ولقهعو اقب بذيه70. 
ورى الناس القدين نوا فى واقمة الدّار أن" طلحة كان بوم فتلءيا نمق بتوب 
قد استتر به عن أعين الناس » يرم الدار بالسسهام . ورووا أيضا أنه لا امتنع على /١‏ 
)١(‏ اتا الأ: + . والكياد : وحم المكيد . 


البيا. عواعاة 
(0)انطر التباية 21 كناكم 


ا لك 


حَسَرُوه اللدخول من باب اقدار لهم طلحة إلى دار لبمض الأنصارءفأصمدممإلى سطحهاء 
وتسوكروا منها على عثمانداره فقتلوه . 

ورووا أبغا أن" الزييركان يقول : اقتلره ققد بدّل ديك ٠‏ فقالوا : إن ابنك 
يحابى عنه بالبابء ققال : م1 كره أن يكل عثمان ولو ىا بابى ؟ إن عثمان لجيفة على 
الصراط دا . 

وقال مر'وان بن الحسكم يوم الجل : والله لا أترك تأرى وأنا أراه » ولأففلن> طلحة 
مان ؟ فإنه قفله .م رماء بسهم فأصاب َأبت0©, فنزف الام حتى مات . 

م قال عليه السلام : إن كنت شريكهم فى دم عنان ؛ فإنللم نصبتهم منسهء فلا 
يموز لم أن يظلبوا بدمه وهم شركاء فه إن كانوا وَلُو دو » فهم الطلوبون دن 
بولاغيرمم ٠.‏ 

واكام يذكر القسم الثاليكة» رمو أن يكون هو عليه السلام وليه دونهم ؛الأنه م 
يقل به قاثل » فإن” النا سكانوا على قولين فى ذلاث : أحدما أن" علي وطلحةوالزبير مسوم 
أطخ" من عثمان ؟ لا بممنى أنهم باشروا قضك ؛ بل بممنى الإغراء والتحريض ؟ وثانيهما 
أن علا عليه السلام برىء من ذلك » وأن طلحة والزبير غير بريئئن منه . 

ثم قال: إن أودل عدم لحم على أنفسهم ؛ يقول : إن هؤلاءخرجوا ونقضوا 
البيعة » وقالوا : ما خرجتا للاأمر بالمعروف والعهى عن المتكر » وإظبار العدل وإحياء 
الحق وإمانة الباطل » وأوتل المدل أن محكُموا على أنفسهم ؛ فإنه يمب على الإنسان أن 
يقضى” على نفسه ثم على غيره »واذا كاندم عثيان قبلهم »فالواجب أن يتكرواعى أ تقسسهم 
قبل إتكارم على غيرهم ١ ٠‏ 


. للأبش : مايتبت عليه القخذ‎ )١( 


1.2 


قال : وإن معى لبصيرنى » أى عق ؛مالبسْت” على الناس أمرمم ولا يس الأمرطل”» 
أى لم يلبسه رسول ال الله صل اله هليه و7 على" بل أوضحه لى وعرفنيه . 

تمقال : وإنها لفثة الباغية ؛ لام التمريف فى « الفثة » نشمر بأنّ نص قد كان عدده: 
أنه ستخرج عليه فثة باغية » وم بعيّن4 وؤنمها ولاكل” صفائها » بل بعض علاماتهاء فلما 
خرج أسحاب الخل ورأى تلك الملامات موجودة فيهم؛ قال : وأنما للفثة الياغية أىوإن 
هذه الفثة » أى الفثة التى و'عدت مخروجها على" » وكولا هذا لقال : « وإنها لفثة باغية »» 


إن الأمر اواضح ء كل هذا ب قد به عند نفسه 
وعند غيره أن" هذه الجاعة هى تلك الفثة للونعود مخروجهاء وقد ذهب الباط ل وزاح ”29 
وخرس لسانه يمد شفيه . 

لم أفم ليان لم حوضا هو مالع تؤقة.مكناية عن الحرب والميجاء وماصقببنا 
من الفتل والهلاك. لا يصدرون نه بَرَى© أ ىلي سَ كد المياض المقيقية التى إذا وَرَدها 
الظءآن صَدّر عن رى ونقع غليله» بل لا يصدرون عنه إلا وعم جر رالستيوف» ولايمتون 
بمده فى حمى لأنهم هلسكواء فلا يشربون بمده البارد المذّب . 

وكان عمرو بن الليث الصفار أمير خراسان أنقذ جِيشا لمحارية إسماعيل بن أحد 
السامانىة ؛ فانتكسر ذل الميش وعادوا إلىعمرو بن اليث» قنضب و لق القوتاد يكلام 
غليظ ‏ فقال له بدضهم : أيها الأمير» إنه قد طح للك بِر'جَل” علي » وما فلنسا منه 
ثمة"2 يسيرة والباقى مذ خور للكء فعلام تتركه ! اذهب إليهم فسَكُل .ا 
ابن الايث عنه ولم يحب ٠‏ 


)١(‏ زاح الأمر : ذعيد. 
(9) اللبمة : الجزء البسير . 


مايوه به 


ومرادنا من هذه الشابهة والمناسبة بين السكنابتين . 


6. 


َمْللَْامقَدَاه 
ألتال 


الوذ : النوق الحدريئات النتاج » الواحدة عائذ » مثل حائل وحُول » وقديقال ذلك 
لاخيل والظباء » ويم عأيضا على «عُوذان » مثل رايع ورعيان» وهذه عائذة يبن المنؤوذه 
وذلك إذا ولدت عن قريب » وهى فى عياذهاء أى يخندثان ه90 . 

وللطافيل : جمع ملل » وهى القى ذال عنها اسم” اويا وممهاطفلها » وقد تس 
الطافيل مُوذا إلى أن يبعد المرد بالتّماج مجازا ؛ وعلى هذا الوجدقال أمير الؤمنين :«إقبال 
الموذ لمطافيل » » وإلا فالاسمان مما لا يجتممان حقيقة » وإذ ازال الأول ثيث الثالى . 

قوله : < وألَبا الناس كَل » أى حرئضا » يقال : حسود مولب . 


)١(‏ ل اللسان : « ويقال : هى عأئذة بينة المؤوذ ء إذا ولدت عشرة أبام أو غمة عشر , ثم هي 
مطفل 6 . 


جهوت 

وامتئبثهماء بالثاء العجمة بثلاث : طلبت منهما أن يدبا أى يرجماء وسيتى للنزل 
مَتَابة لأن أهله ينصرفون فى أمورهم ثم يثوبون إليه » ويروى : « ولقد ا 
أى طلبت منهما أن يتوبا إلى الله من ذنبهما فى تقض البيعة . 

واستأنيت بهما » من الأناءة والانتظار . 

والوقاع » يكسر الواو : مصدر واقسسّهم فى الحرب وقاما » مثل نازلهم نزالا » 

وغل فلان النسمة » إذا حََرها وأزرى بها غمهلا» ويموز « غيط» النممة باللكسمر 
والمصدر غير” محرتك ويقال : إن التكسر أفصح من الفقح . 

يقول عليه السلام : إنسكم أقبنم مزوظين تقل الثوق إلى أولادها » تسألوتقق 
البيمة فأمتدمت عليكم حتى علت اجن سكم فبايستلكم ٠.‏ ثم دعا على> على طلحة والزبير 
بمد أن" وصفبما بالقطيمة والسك تك وَالتألين علي ,أن بحل لله تعالى ما عقدا » وآلآ 
يحكم للها ما أبرماء وأن بريهما المساءة فيا أملا وعملا . 

فأما الوصف لما بما وصفهمابه » فقد صدق علي السلام فيه » وأمًا دماؤه فاستجيب 4 » 
والمساءة التى دعابها هى مساءة الدنيا لا مساءة الآخرة » فإن الله تعالى تقد وعدها على 
لسان رسوله بالجتة » وإنها استوجباها بالتوبة التى ينقلما أسحابنا رجهم الله فى كتبيم 
عنهما » ولولاها لكانا من الهالكين . 


40 
الأمشل : 
ومن خطبة له عليه السلام يوى" فها إلى ذكر الملاحم م 


ألبوَى على لبى ء بذ عَطُوا الى كل الى ء وبين الى على 
ألفرآن ء ذا عَطَُوا لفان قلى الأ . 


عع 


الخ : 

هذ إشارة إلى إمام._عخلقسة أطه اكت لزنن » وهو الوعود به فى الأخبار 
والآثار » ومعنى « يمطف الهوى » يقهره ويُديه عن جانب الإيثار والإرادة » عاملا تمل 
المدى » فيجمل المدى قاهرا له » وظاهرا عليه . 

وكذلك قوله : « ويعطف الرأى ع القرآن » أى يقهر حسكم الرأى والقياس 
والممل بلبة الفآن” عاملا عمل القرآق . 

وقوله : 9 إذا عطفوا المدى » و « إذا عطفوا القرآن » إشارة إلى الى الخالفين 
لهذا الإمام » الشاقين 4 ء الذين لا يعملون بالحدى بل بالموى ء ولا يحسكون بالقرآن 
بل بالرأى . 


58 
منهاء 


حك توم أعأرئبة يتكر' قلى سآنى ؛ بأويا َوَاجِذها » تخلرءة أخلآ) » لوا 
رسام علذا كينا 


“كينة مه ع ميت 528 وَالكية . 


الفا 
الساق : الشدةة» ومنه قوله عاق ؛ ليم يك عن" ساق 206 , 
والنواجذ : أخصى الأضراس » والسكلام كداية عن بلوغ الحرب غابنها » كا أن" غاية 
الضحك أن تبدو النواجذ . 
قوله : «علوءة أخلاخها  »‏ والأخلاف للناقة حلمات الضمرع » واحدها خف . 
وكذلك وقوله : « حلوا رضاعبا » علقما عاقبتها » قد أخذء الشاعر » ققال : 
الحرئبة أولة مانتكون فنيْة تسعى بزيتها لكل" جَول 29 
حت إذا اشتملتوش ب ضرّامها ‏ عادث مجوزاً غير ذات حليل 
كط جرت رأنها وتتكرت مكروهمة قشم والتقبيل 


(1) سوره الث 
(؟) تنسب إلى امرى” القيس » وهى فى ديواته 58 ء من زيادات قسخة ابن النتعاس . 
(؟) الديوان : « حت إذا استمرت © 


دش الب 


وهو الركضاع بالنتح والمافى رطع بالسكسر » مثل سيمع سماعاء وأهل تمد يقولون : 
رَسَم » بالفتح « رضم » بالسكسر رَضْاء مثل ضرب يضرب ضربا» وأنشدوا م 
دوا لنا اللانياوم يَرْضْسُونها أطويق حتى مايدرلما ش20 


كبر الضاد . 
[ فصل فى الاعتراض وإبراد مُكُلمنه ] 


وقوله : « الآوفى غد » تمامه « يآخذ الوالى » وبين الكلام جملة اعتراضية » وهى 
قوله : « وسيأنى غد” بمالا تمرفون » وللراد تمظم شأن الفد للوعود بمججيئه ؛ ومثل ذلك 
فى القرآن كثير » حوقوله ال : إلا أ قم تالوم إن لقم" امون 
1 2 ل أن كن “كم ) هو المواب 
للتلقى به قوله (٠‏ كلا أقيم” ) وقد امترض ينهدا قوله 0 ًّ 
عظي” ) » واعترض بين هذا الاعتراض قوله: لوأ تمن لأنل لو حذفته لني اكلام 
على إفادته » وهو قوله : « وَإنَُّ لقي 7-7 0 0 ما أقسم بدمنمواقع 
النجوم » وتأ كيد إجلاله فى النفوس اا 0 5 

ومن ذلك قوله تمالى : ( و2 
فقوله: : (سبسالة) اعتراض » والرادالتيزيه . 
لض )»ف لق »ارا ؛والمراد 0 شوج ترف 
وكذلكقوله :(وَإذابَ0) آي كان آبَوَهه أعلم > عا تدك آلو الك أنت 


. اسان 4 : 484 ء ونسبه إلى ابن هيام السلولل‎ )١( 
877 سورة الواقمة 7ب‎ ))( 
. سورة انحل 0ه‎ )©( 


سمه 


06 فامترض بين < إذا » وجوابهابقوة : ( وَأفهُ م 5 دل )4 فكأنأراد 
أن يميتهم عن دعواهم ؛ مل الجواب اعتراضا . 
ومن ذلك قوه: ( وَوَسي ألإنآنَ ياد 


حَلَنه أعث وهنا كل وَهْنٍ وفِسل” 

في كتين أن أشسكر' ليور بك )9 فاعترض بقوه: ( تنه أثث وها عل وَهْنٍ 
ِل في عام ) بين ( وصينا ) وبين للومّى به ؛ وفائدة ذلك إِذْ كار الود ما 
كابدته أمه من الشقّة فى حمله وفصاله . 


ومن ذلك قوكه:(وَإِذ كتتم نا نادرأ !فيا وأذاغْر جا كن تككئرن» 
بو ؛ )”"فتوه : (وأذا خْر جما كثم' تَكْدُونَ ) امتقاضين 
المطلوف والعلوف عليه » وللراد أن بوتوي نفس الساممين أله لاببفع البشر كائهم 
وإخفاؤم لما بريد الله إظهاره ٠‏ 
ومن الاعتراض فى الشمر قو لد يدخ 
ولد أراني -والجديد إلى يلل مو 
فقواه : « والمديد إلى بلى » اعتراض » وللراد تمزيته نفسه حنا مقي من 
تلاك الززات . 
وكذلك قول كتير : 
اوأن الباغلين وانت منهم- رأوك تملموا منك لالطالا 


ففوله : « وأنت منهم » اعقراض ؛ وفائدته ألآّ نظن أنها ليست باخلة . 


(1) سورة التهل ٠10١‏ 


(ه) فيواته 21 كفل 


واج 


ومن ذلك قول الشاعر ©" : 
فلو مألت سَرَاءَ الوك سلتى- على أن قد تلزن بى يمان 29 
برها ذَوُو أحاب قويى وأعدائى فكل” قد يلآف 
د الأم عن حَدَى ونال وَرَبُونات أَغْوّسن تيان © 
واف لاأزلك أخا حُروبٍ إدَالم أن كنت ين" جالنى 
فقوله : 


تلان بى زمانى » 
نيرت بطول الممر أوصافه. 


» على أن 3 


اعتراضءوفائدته الإخبار عن أنْالسنّ قد أخذنت 


ومن ذلك قول أبى تمام : 
رودت رَوْنقَ وجهى فى ميفتينة: “رم الال بهسساء السّارم ليذم 9 
وما أبإلى ‏ وَحَسيْر القرل أمدوست- حقنت لى ماء وجهى أم حفنث دى 
فقوله : «وحَير القول أمضدقه» اعتراض>وفائّدته إثبات صدقه فى دعواه أنه لاجالل 
أيهما حمن . 
فأما قول أبى تمام أيضا : 
دق لى ات لظت مطالبى من الشّمر ‏ إلا فى مديحك ‏ أطوع **؟ 
فإن الاعتراض فيه هو قوله : «إلا فى مديحمك» وليس قوله : إن الحفات مطالبى» 
اعترام كاذم ابن الأثير الموصن”© ,لأ ف مملقة عليهء لأنه لابريد أن الننى 


(1) اسوار بن للشرب المعدى . دبوان الجاسة برج للرزوق 180:١‏ - 
(؟) سراة القوم : يلوم . 

(©) زبونات. » من الزين » وهو الدفم . والتبحان : العريش القدام . 

(4) ديواك © : 59١8‏ . والحذم : السريع القطع . 

(0) ديواتم ؟ : +257 

() لترابائر ؟ دمهدء 


حاوس 


لى على كل حال أطلوع من ال » وكيف بريد هذا وهو كلام فاسد مختل” ! يل صراده 
أن الننى لى بشرط أن تلحظ مطابى من الشمر ألموح لى ؛ إلآ فى مديحلك » فإن الشمر 
فى مديحك أطوع لى منة » وإذاكانت الفائدة مملقة بالشرط الذكور لم يكن اعتراضا م 
وكذلك وَم ابن الأثير”2 أيضا فى قول امرى" القيس + 

فو أن ماأسْتى لأدنى سميشر كفا ول أطْلبْ قليل” من اللسال97 
ولكنا أنتى جد ؤي وقد يدرك المج الول أمالي 
فقال : إن قول : ٠‏ وم أطلبْ » اعتراض ؛ وليس بصحيح » لأن فائدة الييت 
مرتيطة به + : لوسميت” لأن كل وأشرب لسكفانى القليل » وم أطلب 
اللأك ؛ فسكيف يكون قوله : ول أطلب الْنةإعتراضاء ومن شأن الاعتراض أن يكون 
فضلاً ترد لتحسين وتسكلة , ولبسسأ 853 أمكية)! 


وقد بأنى الاعتر اض ولا قائد: 


وتقد. 


؟.وهى غير مستجِسّن » نمو قول الدابفة : 
بول رجال يجملون” خليقت ‏ لمل زياد - لا أبالشة ‏ خافل9 
ققوله : « لا أبالك » , اعتراض لا ممنى محمته ها هناء ومثله قول زهير : 


مئالت تسكاليفة المياق وَمَنْ بعش" تمانينة حوللا - لا أبالتة ‏ يسأم 99 
فإن جاءت ‏ لا أبلاك » تمعلى معنى يليق بالموضع فهى اعتراض جيد ٠‏ نحو قول 
أبى تام 2 
« عِتابك عنى - لا أبألك - وَاقصرى * 
فإنه أراد زجرها وذمها لما أسرقت فى عتابه . 


)١(‏ التزائائر ؟ تحورء. (9) ديواته وم 
ديواته 51 (4)ديواة كو 


دواحت 


وقد يأنى الاعتراض لاون القبح والاسمهجان ؛ وهو على سبيل التقديم 


. 30 60 
دور قند ينل مد يصبح بوك فراقهم » والشك عناء: فلاجُل قوله : 
وناك مناء يك وتنم واطتز ناض :ور عدا اعتراضا مسهجّنا . 


وأمثال هذا للعرب كثير . 

قوله عليه السلام : « بأخذ الوالى من غيرها عَْالها على مساو أعالها » كلام 
منقطع عما قبله » وقد كان تقدم ذكر طائفة من الناس ذات ملك وإمْرّة » فذاكر 
عليه السلام أن" الوالى ‏ يعنى الإمام اقدى مخلقه الله تعالى فى آخر الرّمان - يأخذ عمال 
هذه الطائقة على سوء ألم . وهل ها هبامتماقة ب «يأخذ » الى ى عمنى « يؤاحة» 
من قولك : أخذته بذنهه» وآخذنه واواخميز أتمك . 

والأفاليذ جم أفلاذ وأفلاذ عتَعَكلن "ره القطءة من السكيد » وهذااكتاية 
عن السكفوز التى تبر اللقائم بالأثمر 
0 وات ل الأرض ألا كبدها 6اء وقد قر قوله تمالى : (١‏ 1 


دجاه كيك فى خب مرفوع فى لفظلة : 


الارض 


66 


(؟) سورة الزلزة 5 


لا كناو ا لل عو 
الاعرافاة ا . “وا 


َأَعْكدُوا أن الَيِطانَ بس 


القن : 
هذا إخبار عن عبد اللك بن مَرئوان وظهوره بالشام وملسكه بمد ذلك المراق » 
وماققّل من العرب فيه يام عبدارتحمان بن الأشمث » وقتله أيام مصمب بن الزيير . 
ونمق الرعى بغنمه » بالمين للهملة َم الغراب بالنين العجءة . ولخص براياته 
حلها : مفيول حذوف تنديرء : و أموكائ رلا » لى نام وقليهم باوثالا . 
وكوفان : ١‏ اسم الحكوفة .“وضواجيها: ماقرب منها من القرى . والضّر وس : النافة 
فيطل جم اجا ل 12 
عَطَفآ ابم عَطْنَ الفلُروس من اللا ... بشمزباء لا يمثى الضرَاء رقي 20 
وقواه : « وفرش الأرض الرءوس » : غطاها بها كا يط السكان بالفراش . 
وفئرت فاغرته ؛ كأنعيقول : فتح فاه؛والسكلام استمارة قر« فََل © يتمدىولا 
يتمدى . وتقّلت فى الأرض وطأته كناية عن الجؤر وال . 
بميد الجولة : استعارة أيضا؛والعنى أن تطواف خيوله وجيوشه فى البلادءأو جَوّلان 
رجاله فى الحرب على الأقران طويل جدً! لا بتعقبه السكون إلا ناهرا . 


وبعيد «نصوب على الال » وإضافته غير تخضة . 


١٠١ اللسآن و : ع5 ء ديوائه‎ )١( 


هات 


وعوازب أحلامها : ماذهب من عقوها ء عرب عنه الرأى » أى بعد . 

ويسنى لكك طرقه » أى يسهل . والعقب » يتكسر القاف : مؤش القندمء 
وعى مؤثثة . 

فإن قلت:فإن قوله : دحتى تؤوب» يدل" على أن غابة ملسكه أن تؤوب إلى العرب 
عوازب أعلامها » وعبدالملك مات فى ملسكه ولم يل الملشعفه بأوية. أحلام المرب إليها 


فإن فائدة « <تى » إلى ؛ وعى موضوءة للغابة . 


قات : إن مُلك أولاده لسك أيضاءومازالاللشعن ببى وان حقى آبت إلى المرب 
عوازب أحلامها ء والعرب هاهنا : بنو العباس ومن اتبعهم من العرب أيام قلهور الدولة» 
كتحطبةبن شبيب الطافى وابنيه: ميد اسيك وكينى رزتنى » يتقديم الراء المهملة الذين 
مهم طاهر بن الجسين وإسحاق بن إبراهم المصمبى؛ وعدادم فخزاعة وغيرم منالعرب 
بن شيمة ببنى المباس . وقد قيل إن أناجمل أينا عرف أمله » وكل هؤلاء وآبائهم 
كان وا مستضعفين مقهورين مغمورينف دولة بنى أمية»لهينهض مهم ناهضعولاوئب إلى الاك 
وائب ء إلى أن أفاء الله تعالى إلى هؤلاء ما كان عرب عنهم من إبائهم متهم ففاروا 
للدي والمسلمين من بور بن ص وان وظلمهمءوقاموا بالأمر» وأزالوا تلك الدولة التىكرهها 
الله تمالى » ون فى اتظاها . 


تم أنرمم عليه السلام بأن يلزموا بعد زوال تلك الدولة السكتابة والسنة » والميد 
القريب الذى عليه بقى النبة_يمنى عبده وأيامه عليه السلام .وكأته خاف من أن ييكون 
بإخباره للم بأنَ دولة هذا الجبار ستتقضى إذا آبت إلىالعرب عوازب أحلامها »كالأمرلم 
باتباع ولاة الدولة الجديدة فى كل ماتفمله؛فاستظور علبهم هذه الوصية وقالللم: إذا أبتذلت 
افدولة » فالزموا السكتاب والسيّة » والمهد اذى فارتمكم ا 


5-0 - 


(ة1) 
الأنك 
ومن كلام له عليه السلام فى وقت الشورى : 
زرح دكي لغ »يرقف 
0 0 01-0 
وَمُوا مق . عَسَى أن ترا هذا لآم ين؛ 
ون فيد موف حَئ يسكون شك * 
الال . 


هذا من جمل ةكلام قاله عليه الملا لأهل الشورى بعد وفاة عمر ‏ 
[ من أخبار يوم الشورى ونولية عثمان ] 
وقد ذكرنا من حديث الشورى فيا نفدام مافيهكفاية ؛ وتحن نذ كر هاعنامال|نذكره 
هناك » وهومن روابةعوانة »عن إسماعيل,نأنى خالد»عنالشعبىى كتاب ”” الشورى ٠٠6‏ 
و" مقتل عيان :» . وقد روا أيضا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرئ فى زيادات 
كتاب ««السقيفةء» قال : 

ما طون عمر” جَمَل الأمر” شورى بين ستة نفر : على" بن ألىطالب؛ وعمان بنعفان» 
وعبد الرحمن بن عوف » والزيير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله وسمدين ماللك؟ وكا 
لفدتيهو) 


طلحة بومثذ بالشام » وقال عمر : إن" رسول الله صلى اللدعليه وسلم 7 : 


و لي ور د ٍِِ 8 
راض ؛ فهم أحق" بهذا الأمس من غيرهم » وأوصى مهيب بن سنان » مولى عبد اله بن 


وهوعن عؤلاء 


يقال : إذة أصل من حى” من ربعة بن تزار» يقال لم د 


- ائرهآن سل 
بالناس حتى يرضّى هؤلاء القوم” رجلا منهم » وكانعمر لا يشلشة أنه هذا الأمر صائر إلى 
أحد اجُلين : على وعثيان » وقال : إنْ قدرم طلحة فهو معهمء ولا فلتخت الجسة واحدا 
منها . وروى أن عمر قبل موته أخرج سمد بن مالك من أهل الشورىء وقال : الآمر 
فى هؤلاء الأربنة » ودمواسمدا على حال أمورايين يدَى الإمام . ثم قال : ولوكانأ بوعبيدة 
ابن الج راح حيًا لما نا فى فيه الشكوك » فإن اجتمم ثلاثة على واحدء قسكونوا مع 
الثلاثة » وإن اختلقوا فسكونوا مع الات الذى فيه عبد الرحمن . 


0 
حداعان - 


وقال لألى طلحة الأنصارى]< يأب طليجة كأفو الله لطالما أعن” لله بم الدين»وتصريكم 
الإسلام ؛ اختر من السدين سي نَلؤتجلاسةفائتابهم هؤلاء القوم فى كل" يوم مرة » 
فاستسئوهم حتى مختاروا لأنفسهم وللامَة رجلاً منهم . 
نم جع قوماً من الواجربن والأنصار ‏ فأعلمهم ما أومى به؛ وكتب فى وصييته أن 
بو الإمام سعد” بن مالث السكوفة » وأ باموسى الأشعرى »لأنهكانعزل سمداعن سَخْطة 
فأحب” أن يطلب ذلك إلى من" يقوم بالأمْر من بعده استرضاء لسمد . 
قال الشمبى” : لخدثنى من لا أمّهمه من الأنصار ‏ وقال أحمد بنعبدالمزيزالجوهرئ : 
هو سبل بن سعد الأنصارئ ‏ قال : مشيت وراء على” بن أنى طالب حيثة | نصرف من 
عند عمر» والعباس بن عبد الطلب يمشىفىجانبه » فسمءئه يقول للمباس : ذهب تمتاوالله! 
ففال : كيف عامث ؟ قال : ألا نسمعه يقول :كونوا فى الجانب الذى فيه عبد الرحمن » 
لأنه ابن عنه » وعبد الرحمن نظير علمان وهو صرهء فإذاً اجتمع هؤلاء ! فلوأ نالرجلين 


ييه 


الباقيين كانا معى لم بغنيا عتّى شيئا » مع أتى لست أرجو إلا أحدما » ومع ذلك ققد أحبة 
عمر أن يعلدنا أن امبد الرحمن عدده فضلا علينا . لسثر” الله ماجمل الله ذلك لم عليناء 
كالم يجمه الأولاده على أولادنا. .أما والله التنعمر ل عتلاذرة ما أتى إلينا قدعاء ولأعللعه 
لبجتممن هؤلاء القوم على 
أن يصرفوا هذا الأمس عا ءولئن فعلوها - وليف ليروننى حيث بكرهون؟والله مالى 
رغية فى السلطان » ولا حب الدنيا ؛ ولسكن لإظبار المدل » والفيام بالكتتاب والسئة . 


سوء رأيه فيناء وما أن إلينا حدينا ؛ وان مات 1 


قال : ثم: التفت فرآ موراءه » فمرف تأنه قد ساءه ذلك » ففلت : لا تع أباحسن1 


الا والل لا يستمع أحد الذى سمءت” منك فى الدنيا ما اصطحينا فيها ؟ قوالله ماسممه مكى 
تلوق حتى قبض الله علا إلى رحمته 

قال عوانة : خدثها إسماعيل » قال بحنوقتالشنبى , قال : فلما مات عمر » وأدررج 
فى 1 كفانه» نم وضع صل عليه مذ نبلب » فقام عند رأسه » وتقدم 
عثمان فقام عند رجليه » فقال على” عليه السلام : هكذا ينبنى أن تسكون الصلاة » فقال 
ان : بل هكذا » ققال عبد الرحمن : ما أسرع ما اختلتم ! باتيب » صل قلى عمر 
كرضي أن تسل بهم الكتوية » فتقدم شروب فصلى قل حمر . 

قال الشمئ : وأدخل أهل الشورى دارا فأقبلوا يتجادلون عليها » وكلوم بها ضنين» 
وعليها حريص ؟ إن لانيا وإمًالآحرة » فها طال ذلك قال عبد الرحن : مَنْ رجل منكم 
عر اج نفنتهعن هذا الأسس»ويختار لهذ الأمّة رجلا متكعفا طبية نفيىأن أخرجمنهاء 
وأختار لسك ؟ قالوا : قد رضيدا ؛ إلا علىة ن أبى طالب فإنه هته وقال : أنظر وَأرَى م 
فأقبل أبو طلحة عليه » وقال : ياأبا امسن ء ارْضّ برأى عبد الرحمن » كان الأمس للك 
أو اميرك » فقالعلى : أعطى ياعبداارجن موثقاً من الله لتؤئرن الاق ء ولا تقبع الموى» 


ا 

ولاتمل إلى هزر ولاذى قر ابة» ولا تعمل إلا لله » ولا تأو هذه الأمَهَ أن تمختارٌ 
لما خيرّها . 

قال : لحل 4 عبدالر من بلله الذى لا إل إلا هوءلأجنهدن لنفبى ولسكم وللأمقه 
ولا أميل إلى هرى ولا إلى صهر ولا ذى قرابة . 

قال : فرج عبدالرحن » فك ثلاثة أيام بشاور الذاس » ثم رجع واجتمعالناس»ء 
.وكثروا كل الباب لا يكن أنه ببابع عل بن أبى طالب » وكان هوَى قريش كافة 
ماعدا بنى هائم فى عثمان » وهَوَى طائقة من الأنصار مع عل وهوى طائقة أخرى مع 
عثمان ؛ وهى أذل" الطائفتين » وطائفة لا يبألون : أيهما بويع + 

قال : فأقبلالمقداد بن عمرو ؟ والناس يجتممونءفقال : أيه الناس ؛ اسمموا ماأقول» 
أنا المقداد بن عمرو ؟ إتكم إنء! يمن علا ميا وأطهنا »'وإن بايمنم عثيان سممنا وعصينا؟ 
فقام عنبد الله بن أبى ربيعة بن الغيرة زوق ننادى : أيها الناس » انع إن بيس 
عا معنا وأطمناءوإن باب :فقن 4 للقداد : ياعدو اله وعد رسوله 
وعد كتابه ٠‏ ومتىكان مثاك إسمع ل الصالحون ! فقال له عبد الله : يبن الحليف 
المسيف 23 ؛ ومتى كان مثلاك يجترئ' على الدخول فى أمر قررش ! 

فقال عبدالله بن سمدين أبى سَرئح : أيها الملا إن أردتم ألا مختاف قريش فبايينهاء 
فبايموا علمان ؛ قال عمار بن باسر: إن أردتم ألا يلف السلمون فيا ينهم فيايعوا علياك 
ثم أقبل كل عبدالله بن سعد بن أبى سرحءفقال:بافاسق يابن الفاسق » أأأنت مين يستنصحه 
المسامون » أو يستشيرونه فى أمورمم ! وارتفمت الأصوات»ونادى مناو لايُدرَى مَننهوا 
- فقريش تزعم أن رجل من بنى مخزوم والأنصلر تزع أنه رجل طوال آدم مشر كَل 
الناس ‏ لا يترقه أ حد ميم : ياعبد الرحمن » اقرغ من أسيك » وامض كَل مافى نفسك 
فإنه الصواب . 

(١)الصيف:‏ السهان يم 


ساعد 


قال الشمبىّ : فأقبل عبد الرحمن كَل علّ بن أبى طالب » ققال : عايك عبد الله 
وميثاقه » وأشد ما أخذ الله على النبيّين من عبد وميثاق : إن بإيدتك لتممنَ بكتاب الله 
وسّة رسوله ؛ وسيرة أبى بكر وعمر ! فقال على عليه السلام : طائت ومبلخ على وجهد 
رألى ؛ والناس يسممون . 

فأقبل كل عمان » فقال له مثل ذلك » فقال : نم لا أزولٌ عنه ولا أدع شيك منه . 

ثم أقبل َل على ففال 4 ذلك ثلاث مرات » ولمنان ثلاث مرات » ىكل" 
ذلك يجيب على" مثل ما كان أجاب به » ويجيب عمان بمثل ما كان أجاب به . 

فال : ابسّط يدك باعمان » فبسط يده فبايمه » وقام القوم مفرجوا ؛ وقد بايموا 
إلاعلى" بن أبى طالب ء فإثه ل يايع . 

قال : تفرج عمان قلى الناس ووجهه مكل مأ وبرج على وه وكاسف البال مظلم؟ 
وهو يقول:يابنَ عوف؛ليس هذا بول بوي نظاهرتم' عليناوون دفمنا عن قدا والاستتثار 
علينا ! وإنها لستة هلينا» وطربقة تركقموها . 
شمبة ميان : أما ولله فو بويع غيرك ما بايعناء ؟ ققال عبدالرحمن بن 
عوف : كذبت ؛ والله لو بويع غير لبايمته؛ وما أنت وذاك يابن الديّاغة ! والله لو وليّها 
غيره لقلت له مثّل ماقلت الآن » تقرتبا إليه وطمما فى افد نيا » فاذهب لا أ الك 1. 

فقال النيرة : لولا كان أمير المؤمتين لأسممتك ماتسكره . ومضيا . 

قال الشعبى » فلدا دخل عثمان رَحْله دخل إليه بنو أميّة حتى امتلأت بهم الدارء نم 
أغلقوها عليهم , ققال أبو سفيان بن حَر'ب : أعندم أحد من غيرم ؟ قالوا : لاء قال : 
ياببى أميّاء:لقفوها تلقف الكرة؛فوالذى يحلف به أبو سفيان مامن عذاب ولاحساب» - 


ولا جنة ولا نارء ولا بمث ولا قيامة 1 


فقال | 


700 


قال : فاتتهره عمان » وساءه ما قال » وأصى بإخراجه . 

قال الشم : فدخل عبد الرحمن بن عوف على عُنّان » فقال له : ماصنعت ! فوالله 
ماوققت حيث تدخل رحلك قبل أنْ تصمد الدبر» فتستئد الله وتننى عليهموتاص بالمروف 
وتهى عن للسكر » ونيد اناس خيراً . 

قال : نفرج عبان » قصمد التبرء لحيد الله وأثنى عليه » ثم قال : هذا مقام نكن 
بى' ذلك إن شاه الله » ولن 


تقومه » ولم نمدّ له من اكلام الذى يقام به فى مثله » وسأ 
آلوآمَة عمد خيراء والله الستمان . 

تم تل 

فو 

قال عوانة : لدئنى يزيد بن جرلا عن الشعبىّ»عن شفيق بن مساءة » أن عبن 
أبى طالب ء لما انصرف إلى ,قال لقي أبيد : يني عبد الطاب » إن قوة سك مادم 
بمسد وفاة الى كمداوتهم النبىّ فى حياته » وإن بطسع" تومكم لا تؤمروا أبدا ؛ ووالله 
لا ينيب هؤلاء إلى المق إلا بالسيف . 

قال : وعبد الله بن حمر بن امطاب » داخل” إلههم » قد سمع السكلام كله فدخل » 
وقال : ياأيا الحسن ء أنريد أن نضرب بعضهم ببعض افقال : اسكت ويحمك 1 فوالله لولا 
أبوك وما ركب متى قديما وحديثا ء ما نازعنى ابن عفان ولا ابن عوف . فقام 
عبد الله ترج . 

قال : وآ كثر الثاسسفى أمر الور" 
عل بن أبطااب» ففام ني النبر, ليد الله وأثنى عليه » ثم قال : بها الناس» 


ن وحبيدالفه ين عر دوقتله إياه ٠‏ وباغ ماقالقيه 


إنْهكان من قضاء الله أنّ مُبيد الله بن عمر بن الخطاب أصاب المرصران , وهو رجلمن 


السلين » وليس 4 وارث إلا الله والسلدون ؟ وأنا إنامم وقد عفوات » أفتمفُون عن 
عبيد لله ابن خلفيقكم بالأمس ؟ قالرا ذنم » فمفاعته » ها بلغ ذلك علي تضاحك عوقال: 
سبحان الله القد بدا بهاعيان ! أيعفوعن حت اسرى'ليس بواليه! تله إنّهذا طوالمجّب! 
قلوا : فسكان ذلك أوَل مابدا من عمان بما نتم عليه . 

قال الشعبئ : وخرجالقداد من الفدء فل عبدالرحمن بن عوف» فأخذ بيدهءوقال: 
إن كنت أردت بما صدمت وجة الله » فأثابك الله ثواب الدنيا والآخرة » وإن كدت 
ها أردت الدنيا فأ كثر الله مالك . فقال عبد الرحمن : اسمم' » رحمك الله امع ! قال: 
لأس ولله ؛ وجذب يده من يده ء ومضى حتى دخل على على" عليه السلا ء ققال : قم 
فقاتل حتى نقاتلّممك , قال على : فب.ن أقاتل:وحمك الله ! وأقبلَ تار بنياسر ينادى: 

ياناعى” الإسلام قم فانم #ياقد مإ عرف" وبدائكر” 

أما والله لوأن لى أعوانا لقاتتهم واه لئن قاتليم واد لأ كوتئّله ثانيا. فقالعق”: 
إأ! اليقظان ؟ والله لاأحد عليه أعوانم ولاأحب أن أع رضم االا تطيقون . وبق عليه 
السلام فى داره » وعنده نفر من أهل بيته ؛ وليس يدخل إليه أحد مخافة مان . 

قال الشعيئ : واجتمع أهل' الشورى عَلى أن تسكونّ كم واحدة عل مَنْ لسايع» 
قفاموا إلى على” »قفاوا :قر فبايع عمان » قال: فإن لم أفمل» قالوا بتجاهدك» قال دفشى إلى 
مان حتى بيه ؛ وهو يقول : صدق الله ورسوله . فلا ايع أثاء عي الرحمن بن عوف» 
فاعتدّر إليه ؟ وقال : إن عمان أعطانا يده وكين » وم تفمل أنث » فأحييت' أن اتوثق 
السلي » فجمائا في » قال : إيباً عنك ١‏ إنها آثرته بها لتناها بمده » دق الله يسك 


م 


قال الشءيئ : وقدم طلحة من الشام بعد ما بويع عمان » فقيل : رد هذا الأمر حتى 
ترى فيه رأيك ؛فقال : والله ايشم شرك رضت" » فكيف وقدبايعم خيرك اقال يلم 
عدا عليه بمد ذلك وصاحبه حتى قتلاه » ثم زعما أنهما يطلبان يدمه . 

قال الشع :فأما ماي ثرءالناسمن الناشدة» وقول علىعليه السلام لأه لالشورىة 
أفيم أحدقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كذا ؟ فإنه لم يكن يوم البيعة ونا 
كان بعد ذلك بقليل ؟ دخل على” عليه اللام ل عمان وعندجماعة من الناس #سشهم أهل” 
الشورى » وقدكان بلفه عنْهمهنات” وقوارص” » فقال لم :أفي أفيك! كل ذلك بقولون 
لاءقال :لكت أخبرم عن أنفسكم؟ أمَا أنتياعئان ففررت بوم حُتَين» وتوليتيوم التق 
الجمان , وأمًا أنت ياطلحةفقات : إِنْ ما محمد لنركضن بين خلاخيل نسائه كا ركض بين 
خلاخيل نساثنا »وأمًا أنت" ياعبدا اليتق فصاحب قراريط » وأماأنت باسعد فتدقعن 
أن تذكر . 

قال : نم خرج فقال عمان : أما كان فيكم أحد يردعليه ! قالوا ؛ ومامدمك م نذلك 
وأنت أمير للؤمنين ! وتفرتقوا . 


قال عوانة : قال إسماعيل : قال الشمى : خدثنى عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه 
جددب بن عبد الله الأزدىّ » قال: كنت جالابالدينة حيث بويع عمان » فجئت فجلست 
ارأيت مثل ماأنى إلى أهل هذا البيت اوكان 


إلى القداد بن مرو ؟ فسممقه بقول : وا 
عبد الرحمن بنعوف جال] » فقال : وماأنت وذ كياءقداد ! قال للقداد: إلى والله أ حبّهم 
لحمب" رسول الله صلى الله عليه وآ موإنى لأتجب من قريش وتطالم على اناس بقل 
رصول اله » لم انتزاعهم سلطانه من أهله . قال عبدالرحن : أمَا والله لفد أجهدت نقمي 


ج واد 


لسك . قال للقداد : أما الله لفد تركت” رجلا من الذين يأمُرون بالحق وبه يمدلون ! 
أما والله لو أن لى على قريش أعواتاً لقاتلتهم قتالى ايام يدر وأحّد . ققال عبد الرحن : 
تكلنك أمَك ؛ لايس من هذا الكلامّ الناس » فإنى أخاف أن تكون صاحب ف ة وفرقة . 

قال امقداد مدال الح أل وولا الأ لابكون صاحب فعة ؛ ولك 
مَنْ أقحم النلس فى الباطل » وآثر الموى على الحق » فذ للك صاحب الفتنة والْرقة . 

قال : فتريّد وج عبد الرحمن » ثم قال : لو أعلم أنك إباىَ تدنى لسكان لى 
ولك ثأن . 

قال للقداد : إياى مهدّد يابن أمّ عبد الرحمن ! ثم قام عن عبد الرحمن » فانصرف ٠‏ 

قال جندب بن عبد الله : فائبميه » وقلتٍ له : يا عبد الله » آنا مِنْ أعوانك » فقال : 
رحك الله ! إن هذا الأمر لا بننى فيه الرجَلانَيلا الثلائة ؛ قال : فدخلت من فورى 
ذلك كَل على عليه السلام » فلدا ِل كَ]إليقلت: يا أبا الحسن » والله ما أصاب قومّك 
بصرف هذا الأعس عنك ء فقال حك يبل ونه تمان . 

ففلت : ولله لك اصبور ! قال : فإن لم أصير' فاذا أصنع ؟ قلت : إنى جلست إلى 
للقداد بن مرو 1نف وعبد الرحمن بن عوف ء فقالا كذا وكذا ء ثم قام الفداد فائبمته» 
قلت له كذاء فقال لى كذا . فقال طل” عليه السلام : لد صدّق القداد » فا أصنع ؟ 
ققلت : تقوم فى الناس فتدعوهم إلى نفسك , وتخيرهم أنك أولى بالنىة صلى الله 
عليه وسسل ‏ وتسألم التصر هلى هؤلاء الظاهرين عليك » فإن أجابك عشرة من مائة 
ا رقن 0 فإن دانو لك فذاك » وإلا اتلنهم وكنت أل بالمذر ؟ 
كنت أَمْلّ عند الله حجّة 
جناددب ل عشرة واحد ؟ قلت أرجو ذلك » قال : 
السكتى لا أرجو ذلك » لا والله ولامن المائة واحد » وسأخبرك ؛ إن الناس إتا ينظرون 


نييوات 


إلى قربش فيقولون : هم قوم ممد وقبه . وأما قريش يينها فتقول : إنّآآل عمد يرؤن 
لم على الناس بنبوتته فضلا » ويروؤن أنهم أولياه هذا الأمر دون قريش » ودون غيرهم 
من الناس » وهم إن َنُوه لم مخرج السلطان منهم إلى أحد أبدا ؛ ومتى كان فى غيرهم 
تداولئه قريش ينها ؟ لا والله لا دقَم” الناس” إلينا هذا الأمر طائمين أبدا ! 

قلت : جملت فداك با بن عر" رسول الله ! نقد صدعْت قلبى بهذا الفول » أفلا 
أَرْجع إلى الصر » فأونْ الناس بمقالتك » وأدعو التاس إليك ؟ فقال : يا جندب ليس 
هذا زمان ذاك . 

قال : فانصرفت” إلى المراق » فسكنت أذكر فضل على" على الناس فلا أعدم رجلا 
يقول لى ما أ كره » وأحسن ما أسممه قول من يقول : دع عنك هذا وخذ فيا يتفمك ؛ 
فأفول : إِنّ هذا مما بتفنى وينفمك »يوم ع قكيدعنى . 

وزاد أبو بكر أحد بن عبد العزير وهزي حتى رفع ذلك من قولى إلى الوليد 
ابن عقب أيام ولينا فبعث إل لفق حي كل سبل . 

وروى الجوهرى » قال : نادى عمَار بن ياسر ذلك اليوم : يا معشر الملدين » 
إنا قد كنا ما كنا نستطيع اكلام » قلة وذلة » فأعرّنا الله بدينه »وأ كرمنا برسولهء 
«الحد لله رب العالين .ايا اش » إلى مَتى تصرفون هذا الم عن أهل بيت 
نيكم ! تحولونه هاهنا مركةء وها هنا مرت ! ما أنا آمن أن ينزعه الله متكم ويضعه فى 
غير » كا تزعتموه من أهله ووضمتموه فى غير أهله ! 

فقال له هاشم بن الوليد بن الخير : ة » افد عَدَوْتَ طوارك وماعرفت قدرك ؟ 
ما أنت وما رأث قريش لأنفسها ! إنك لت فى شىء من أمرها وإماراتها » فتديح عنها . 

وتسكلمت قريش بأجعها » فصاحوا بعمار واتتهروه ؛ فقال : الجد لله رب العالين ؟ 


يا. 


ما زال أعوانٌ الم أذلاء ! نم قام فانصرف . 


تبات 


010) 


الأمثل : 
ومن كلام له عليه السلام فى النهى عن غيبة الناس 


يع تر » بتار ناد وي غلا ل 
»عه 
0 


ليس فى هذا الفصل من غريب الافة مالشمرح . 


[ أقوال مأثورة فى ذم الغيبة والاستماع إلى النتابين ] 

وتمن نذاكر مما ورد فى النيبة مما نائءة كل عادتنا فى 3 كر الشىء عند مرورنا على 
مأ بقتضيه ب إستذعيه , 

وقد ورد فى السكتاب المن: 
4 

وقال رسول الله لله صلى الله عليه و4 : « لا تحاسَدُوا ولا تبافضوا ولا يندب 

9 2 

بمضسكم بعصا وكونوا عباد الله إخوانا » . 

وروى جابر وأبو سميد تنه صل التعليه وآله : « إياك والفبية » فإن 
من الزاناء إرث- الرجل"” يزنى فيتؤببابالله عليه وإن" صاحب النيبة لاي 


يشغر له صاحيه 6 . 


بةأشد 


4#حق 


وروى أنس عن صل الله عليه وآله :< صرت ليلةأسرى فى ء فرأيت 
يخيشون وهوعهم بأظافيرهم » فسألت جر يل عنهم قة 
وى حديث سَلان» قلت : بارسول لله » َلْدْبى خيرا يشَنى الله به » قال : 
«لا تمقران من العروف شيا » ولو أرفضت من دلوك فى إناء الستقى » والق أخاك 
يشر حَمن» ولانتا. 1 
وفى حديث ابراه بن عازب : خَطلبنا رسول الله صلى الله عليه وس حتى أسمم 
العواتق فى بيومون , ققال  :‏ ألالا تختابُوا للسدين » ولا تتبموا عوارنهم » فإ مَن' 


توما 


: هؤلاء القذين يغتابون الناس 6 . 


إذا أدبر » . 


يقتبع عورّة أخيه تتيّع الله عورته » ومَنْ يبع الله عورته يفضحه فى جوف ينه » . 


15 سوزة المجرات‎ )١( 


او 


وفى حديث أن أن رسول لله صلى الله عليه ركه قال فى يوم صوم : < إن فلانة 
وفلانة ك1 كلان اليوم حر أمرأة مسلة - يمنى الفيبة - فر'ها فليتقي» ققاء تكل” 
واحدة مهما عكقة ومع 99 , 
وفى المسّحاح الجع عليه أنه عليه السلام مر" بقبرين ج :هما يليان 
وما يمد بان يكبير ؟ أما حدما ؛ فسكان ينتاب الناس » وأمًا الآخر فسكان لايترثممن 
البول» ؛ ودما يجريدة رطبة فسكسرها اثنتين ‏ أو قال : دما مجريدتين ‏ نم غرسهما فى 
القيرين ‏ نوقال  :‏ أما إنه ريون من عذابهما مادامتا رطبتين 6 . 
وفى حديت ابن عباس أن راجلين من أسمابه اغتابا حضرته رجلا » وهو بمشى عليه 
السلام » وها يمشيان معه » فر على ججيفق» تفال : « ايشا منها © » فقالا :يارسولالله» أو 
ننهش الجينة ! فقال : « ماأصيمًا من |أخيكة ]نم كن هذم» . 
وفى حديث ألى هريرة : « تنا كل لم أخيه ينا قرب إليه لجه فى الآخرة »فقيل 
4 “كله ميتا ا كلق حياء فيأ كله ويضج ويكلح » . 
وروى أن رَجْلينكانا عند باب السجد » قمر” بهما رج لكان نذا 
فقالا : لقد بق" عنده منهشىء» فأقيمت الصلاة » فصّليا مع الناس ء وذلك يحول ] تفسهما 
فأتيا عطاء بن أنى رباح » فسألام » فأمرهما أن يميدا الوضوء والصلاة » وإ نكانا صائمين 


فترك ذلك » 


أن يقضيا صيام ذلك اليوم . 
وعن جاهد : ( وبل لحكل مم مرو ) » لطر الطلئارن ف الناس » 
والمزة: انكام - 


وعن الحسن : والله لاغيبة أسرعٌ فى دين المؤمن من الأ كلة فى الجسد . 


(1) الملقة : القطمة من ادم . 


5-2 


إمضهم : أدركتا الكلف وهم لا برؤن المبادة فى الصوم ولافى السلاة »' ولكن فى 


السكف+ عن أعراش الناس . 
ان عباس : إذا أردْت أن تذ كر عيوب صاحبكء فاذ ثر عيوبك . وهذامشتق هن 
كلام أمير للؤمنين عليه السلام . 


أو هريرة : بسر أحلاها الى فى عين أخيه » ولا يبعي الجذاع فى عين ته ! 
وهذاكلأول . 
الحسن : يابن آدم » إن إن قضيت -قيقة الإيمان فلا "لوب النّاس بعيب هو فيك 
حتى تبدأ بإصلاح ذلك العيب من نفسك ؛ فإذا فملت" ذل ككان شفلك فى خاصتة تفسك. 
وأحب العباد إلى الله من" كان هكذا . 
ويروى أن" السيمح عليه السلإم مَرتعل يق كلب» فقال بمض” التلامذة : ما أشلا. 
نتنه ! فقال السيح : ما أشد بياض 211:2 مهام عن غيبة الكلب ونبّههم إلى أنه 
لا بنبنى أن بذ كر م نكل" شى لآ 
وسمع على" بن الحسين عليه السلام رجلا ينتاب آخر » فقالى : إن" لكل شىءإداماء 
وإدام كلاب الناس الغيية ٠‏ 
وفى خطبة حجّة الوداع: « أبها الناس ء إن دماءم وأموالكم وأعراضّكم عليكم 
حرام كحرامة يومكم هذا » فى شهرم هذا » فى بلدم هذا . إن" الله حرام الذيبة كا حرتم 
المال والدم ». 
عمر : مايمنمسكم إذا رأيتم مَن' مخرق أعراض الناس أن تمر بوا عليه »أئ تحُوا! 
قالوا : نخاف سفبه وشر”ء » قال : ذلك أدلى ألا تسكونوا شبداء . 
أنس برفعه : « مَن' ماث على الفيية مشر يوم القيامة مزرقة عيناه ‏ يدادى بالويل 
والندامة » يعرف أهله ولا يمرفونه » . 


اام 


وقال هشام بن عبد للك فى بمض ولد الوليد 
أبلغ أب وهب إذا ما 8 
فتبدى له بشرا إذا مالقيته وتلمه باليب لسُم” المقاربٍ 


مر لشم بقومر ينتابونه فى السجد » وقيهم بدض أصدقائه, فأخذ يمضامني 
الباب » وقال : 


8 مريئا 5 0 5 على 13 
هنيئاً يرادا نأعر اضنا مااستحات' 
2 دام ن1 اضنا ما!. 0 


وم نكلام بعض الكاء : أبصر الناس بالمُوار المموار ؛ هذا مثل قول الشاعر 
واجرَأ من رأيت بظهر غيب . على عيب الرجال ذَوُو الميوبٍ 


قيل لشبيب بن شَبَة بن عفال :جنال حبكل بن الأهنم يندايك وينتقصيك ! قال + 


لأنه شقونى فى الأسب » وجارى فى البلد»وشتيى فى الصدمة + 

دخل أبو الميناء على التو كل » وعندَء لاز » فقل له :ياعم د كلهم كانوا فىغييتك 
منذ اليوم» ول يب أحد لم يذتمكغيرى » ققال : 

إذا رضيت عَتى كرام عشيرتى فلا زال َْبان كل لنامها 

قال بعضوم : بت بالبصيرة ليلد مع المسجد بين » فا كان وقت الَّر » حر كهم 
واحد » فقال : إلى ك' هذا البوم عن أعراض الناس [ 

وقيل لشاعر وصله بض الرؤساء » وأنم عليه : ماصنع بك فلان ؟ قال : ما وقَنتْ 
تممه بإساءئه ؟ منمنى أذة الشلْبٍ ؛ وحلاوة الشكوى . 

أعرالي" : مّنْ عاب سكل ففد رفمه » ومن عاب شريفا فقد وضع نفسه . 


1١ه‎ 1 > لشكثير , أعالى القالى‎ )١( 


ديت 


نظر بض السّلف إلى رجل ينقاب رجلاء وقال : ياه ذا » إنك تملى على حانظيك 


كتاباء فانظر ماذا تقول 1 
ابن عباس : ما الأسد الضارى على فريسة بأسرع من الدنىء فى عراض الشركة - 
بعشنهم : 


ومطروفة عيناه عن َب نفسه ‏ فإن لاح عيب من أخيه تبصسرا 

وقالت رابعة المدوية : إذانصح الإنسان ل أطلمه الله تال على مساوى" عمله»فتشاغل 
بها عن ذكر مساوى" خلقه . ْ 

قال عبد الله بن عٌروة بن الزبير لابنه : يا بنى” ‏ عليك بإلدّ ين » فإ الائياً ما بنت 
شيا إلا هدّسه الدين » وإذا بتى الدين شيا لم تستطع الدنيا هدمّسه ؛ ألا ترى على بن 
أبى طالب وما يقول فيه خطباء بنى أنيةمن ذَمَم/وعيبه وغيدته ! والله لسكأئما يأخذون 
بناصيته إلى الساء ! ألا تراهم كينب يذذ بوك مونم » ويرثيهم شعر ام ؛ والله لكأنما 
يندبون جيف الخ ! 1 

وم نكلام بمض الصالمين : الورع فى للنطق أشدّ منه فى الذعب والفضة » لأنك 
إذا استودعك أخوك مالآ لم تمد بك نفسّك نفيانيه فيه 4؛ وقد استودعك عر'ضه وأنت 
اتنيابه » ولا تبالى . 

كان عمد بنسيرين قد جمل على نفسه كلما اغتابأحداً أن يتصدّق بدينار » وكان 
إذا مدح أحدا قال : هو كا يشاء الله » وإذا ذمّه قال : هو كا بعل الله ٠‏ 

الأحنض : ف حَلتان : لا أغتاب جليسى إذا قام عتّى » ولا أدخل بين القوم فيا 
لم يدخلوف» : 
قيل لرجل من العرب : من اليد فيسكم ؟ قال : اقذى إذا أقبل ناه » وإذا 
أدير اغتتاة 


عي 


قيل الربيمع بن خَيمٌ : ماثراك آميب أحدا ! فقال : لست راضيا هلى نفسى ؛فأتفرخ 
لذكر عيوب الناس ١‏ ثم قال : 
لشى أبكى لست أبكى لنيرها لنقسى فى نقيى عن التّاس شاغل 
عبد اله بن المبارك : قلت لسفيان : ما أبمد أبا حثيفة من الغيبة ! ماسممته يفقاب 
عدوًا » قال : هو ولله أعقل من أن إساط على حسناته مايذهب” بها . 
سل فُصَبل عن غيبة الفاستى ‏ فقال : لا نشتذل' بذكره » ولا تموتدلسانك الفبيقه 
اشمّل لسانك بذكر الله » وإياك ذكر الناس ؛ فإن” ذكر الناس دا » وذ كر 
الله دوا . 
بعض الشعراء : 
" بذى نيرب فى الصدبقي” يَييوْونَ/المشيرة سبابه 9 
ولاءن إذا كان فى علس أضاع القييلة واغتاتها 
ولسكن ‏ أيحل سادائي)ة اول تتم الفلبسا 
وكان يقال : الغيية ها كبة القرتاء م 
وقيل لإماعيل بن حاد بن ألى حنيقة : أى الأحمان أطيب ؟قال : هوم النناس ؟ 
هى ولله أطيب من لوم الدجاج والدّراج”؟ ‏ يعفى الغيية . 
ابن القيرة : لا تذكر الت بسوء فسكون الأرض أ كم عليه منك . 
وكان عبد للك بن صالم الهائعى" إذا د كر عنده ايت بسوءء يقول : كفا عن 


وا 


أسارى الثرى . 
وف الأثر: سام الذبية أحد الفتا بين 
)١(‏ التيرب : المداوة , 


(؟) الدراج : طائر على خاقة القطا , 
ومسعودة) 
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أبو نواس : 
ماحطك الواشون من رُتْبَةَ عندى وما ضرك منداب 
كأنهم أثبو'1 ول يلوا عليك عنرى بالذى عابوا 
الحسن : ذم الرجل فى السر” » مددح” له فى العلانية . 
على عايه السلام : الفيبة جَهْد الماجز ؛ أخذه للتنبى ققال : 
وأ كيد نضى عن جزاد سق وكل” اغتيابر يمنا ماله ج273 
لغ الحسن أن" رجلا اغنابه » فأهدى إليه طبقا من رطب » فجاءه الرجل ممتذرا» 
وقال : أصلحك الله ! اغتبك فأهديت لى ! قال : نك أهديت إلى حسنارتك » فأردت 
أن أ كافك . 


أنى رجل”“ مرو بن عبيد الأ فالا / إن الأسوارى" لم يزل' أمس بذ ثركشويقول: 
عبرو الضال ء فقال له : يانهذ؟ والله مارعيت حت جالسة الرجلحين نفلت إلينا حديثه؛ 
ولارعيت” حت حين نت عن أخى 11١‏ كرهه . أعلنه أن للوت يندا والبمث يحشمرنا 
والقيامة تجممنا ؟ والله ّ بين . 


[ حم النبية فى الديين ] 
واعل أن" العلماء ذ كروا فى حل الذيبة : أن تذ كر أخاك بما يكرهه لو بلفه » سواء 
ذكرت تقصانا فى بدنه؛ مثل أن تقول : الأفرع » أو الأعور ؛ أو فى نسبهنموأنتقول: 
ابن النبطى وابن الإسكاف أو الز"بال أوالحالك أوخلقه » نحو سبى' الخلق أو ميل 


للد افق 


--- 


أو متسكبّر؛ أو فى أفساله الدنيئة عمو قولك: كذ اب وظال هاون بالصلاة؟أوالدنيوية نحو 
قولك : قليل الأدب هاون بالتاس » كثير الكلام »كثير الأ كل ؛ أو ثوب كقوللك: 
وسيخ الثياب » كبير العمامة ء طويل الأذيال . 

وقد قال قوم : لاغيبة ىأمور الدين » لأن” الغتاب إنما ذم ماذمه الله تعالى ؛واحتجّوا 
ما روى أنه ذكر لرسول الله صل الله عليه وآ4 امرأٌ وكثرة صومهاوصلاتها .ولكنها 
تؤذى جارتسهاء فقال : « هى فى النار » ؟ ولم ينسكر عليهم غيستهم إباها . 

وروى أن" ١‏ ت عنده عليه السلام بأنها مخيلة » فقال : « فا خيرها إذن» 1 

وأكثر الملماء على أن الغيبة فى أمور الدين بحركمة أيضا » وادّعوا الإجماع على أن من 
َك غيره ميك رهدفوومنتاب ؛ سواء أ كان للد بن أوفى غيره .قالوا: والخالفمسبوق 
بهذا الإجماع » وقالوا : وقد روى عن ألناتض )عليه وه أنه قال : « هل تدرون 
ما النيية » ؟ قالوا : لله ورسوله أعلرء يقال .د ذكراك أجاك با يكرهه» » ققائل قال : 
أرأيت بإرسول الله » إن كان ذلك فى أَحى ؟ قال: « إنكان فيه ققد اغتبتّه » وإنل يكن 
ققد بيه 906 

قاوا : ورَوى ماذ بن جيل أن رجلا ةُ كر عند رسول الله صل الله عليه وآ لدفقال 
قوم : ماأيجره ! فقالعليهالسلام : «افتيم سبكم »» فقالوا : قلدا مافيهققال: «إنقلم 
ماليس فيه فقد موه » , 

قالوا : وما احقج به الزاعمون أن لاغيبة فى الدين ؟ ليس بحجّة ‏ لأن الصحابة ها 
ذكرت ذلك فى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآ له لهاجتمهاإلى تمر ف الأحكامبالسؤال؟ 

واعل أن الغيية ليست مقصورة على الأسان فقطّ » بلكل" ماعرتفت به صاحبّك 


(1) هته » أى قذقته بالباطل . 


ود 
نقص” أخيك فهو غيبة ؛نقديكون ذلك اللسان » وقد بكو نبالإشارةوالإبماء .وبالحاكاة» 
تحوأن تمشى خلف الأعرج متعارجا ؛ وبالسكتاب ؟ فإنة للم أحد اللسانين . 
وإذاذ كز لصنق شخصافى تصنيفه » وهجّن كلامه » فرو غيبة . فأما قوله : « قال 
قوم كذا », فليس 
وكان رسول انل الله عليه وآله يقول  :‏ مابال' أقوام يقولون كذا 01 » 


لا يينء ويكون متعودٌه واحدا ببينه . 


؛؟ لأنه لم يميّن شخصا بعينه . 


سكان 


للرائين ؛رذلك نمو أن "يذ كر عندم إنسان» فيقول 


وأخيث أنواع الفيبة غيبة !ءا 
قائلهم : الحمد له اذى إيبلنا بدخول أبواب الساطان » والتبدّل فى طلب اللطام ؛وقصده 
أن يفوم الذير عيب" ذلك الشخص ؟ فتخزنج الفيية فى مرج الجد والشكرشٌ تعالى » فيحصل 
من ذلك غيبة المسل ؛ و يحصلءنه الزياعييم إلتعذف عن الغيبة وهو واقع فبها ؟وكذلك 
يقول : لقد ساءقىمايذ كر بوفلان يناه أنيمصمه ؛ ويكون كاذ! فدعوى أتعسارىء 
وف إظهار الدعاء له ؛ بل لو قصد الدعاء له لأخفاه فى خلوة عقب صلواته » ولو كان قد 
ساءه لساءء أيضا إظهار مايكرهه ذلك الإنسان . 
300 
واعل آن الإصفاء إلى الغيبة على سبول التمجتبكالديبة ؟ بل أشلة ء لأنه إما بظور 
التعحب ليزيد نشاط القتاب فى الميبة » فيتدفع ف احكاية ؛ + 
وإذاكان السامع الساكت شر بك الذتاب 38 غلك بالجتهد فى حصول ال 
على الاستزادة منها ! وقد روى أن أبا بكر وعمر ذ كرا إنساناً ند رسو 
إنه انؤوم ؟ ثم أخرج رسول الله صلى الله عليه وآ له خيزا ققآراً » فطلها منه أؤي7'©يققال: 
قد انْتدميا » قالا : مانملد» » قال: «علىبما | كانها من خرصا حبك » ٠‏ غمممء! فى الثم وقد 


رج الغيبة منه يذلك » 


بة؛ والباعث 


تقال حدها: 


() لخي التفار : ماكان يقير أدم, والأدم :اما مؤتمم به 


عات 
كان أحدها ة'ئلا والآخر مستيعا» فامستوسع لا مخرج من ألم الغيبة إلا بأن يككر بلسانه » 
فإن خاف فبفابه » وإن مدر على النهام أو تلع الكلام بكلام آخَر ازمه ذلك » فإنقال 
بلساته : إسكلث وهو سريف لانيبة بقابه » فذلك نفاق , ولا مخر جدعنالإثم إلا أنيكرهه 
بقلبه » ولايكنى أن بشير بإليد » لى ١‏ كنف ء أو بالحاجب والمين إن" ذلك استحقار 
لهذ كور » بل يذبغى أن بذبّ عنه مسربحا » قند قال يسول الله صلى الله عليه وآآله:0 من 
ذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينمه فل ينصره ‏ أذْله الله يوم القيامة على رعوس 
الملائق » . 
.. 
[فصل فى الألمبات لمم على الغيبة] 
واعر أن" الأسباب الباعثة على اليم عق/أموي.: 


مها شفاء الفيظ » وذلك أن محر ى من الإنسان سبب يغضب به عليه آآخر ء فإذا 
تشفى بذكر مساوئه » وسبق إابها انه بالطابع إن م يكن هناك دين وازع» 


ومنها موافقة الأفران ومساعدتهم على الَكام » فإِنهم إذا اجتمموا رما أخذوا 


يذكر الأعراض » فيرى أنه لو أنسكر أو قملم الجلس استثقلوه » وثقرواعنه 
فيساعدم » ويرى ذلاك من حسن المماشرة » ويظن” أنه مجاملة فى الصحبة . وقد يفضب 
من أمر فيحتاج إلى أنْ يغضب لغضبهم » إظهارا لمساهمة فى السرةاء والضراء 


3 


فيخوض معهم فى ذ كر العيوب والساوى' . 


ات واج 


ومنها أن يستشعر من إنسان أله سيذمّه وبطول لانه فيه ويقبح حاله عند بعش 
الرؤساء » أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبتح حاله » فيطمن فيه ليسقط أئرشهادته 
عليه . وقد يبتدى' بذكر بمض مافيه صادقا ليسكذرب عليه بمد ذلك » فيروج كذبه 
بالصدق الأول ٠‏ 

ومنها أن ينسب إلى أمر فير يد التي منه ء فيذكر اقدى فمله » وكان من حقَه أن 
يبرىء نفسَهء ولا يذكر اقذى فمله » لكنهإنما يذكرغيره تأ كيدا لبراءة نفسهء وكيا 
أبكون تبروا مبتورا ء وربما بعتذر يأن يقول : فلان فمله » وكنت شر بكا فى بعض الأمر 
لييرئ' نفسه بعض البراءة ٠‏ 

وسّها للباهاة وحب الرياسة » مثل :يول : كلام” فلان ركيك » ومعرفته بالفن" 
الفلانى” ناقصة » وغرضه إظبار فمله طَلية 

ومنها الحسد وإرادة إسقاطر قد مَنَ عدحه الناس بذكر مساوئه » لأنه يشق عليه 
ثناء الداس عليه ء ولا يمد سبيلا إلى سد باب الثناء عليه إلا بذ كر عيوبه . 

ومنها اللمب والزل والطايبة وتزجية الوقت بالضحك والسخرية» فيذ كر غيره مما 
يضحك الحاضر بن على سبيل الهزء والخها كاة . 

.. 

واعل أن الذى يقودى فى نفسى أن" النببة لا تسكون نحرامة إلا إذا كانت على سبيل 
القند إلى تنقص الإنسان فقط وض قدره ءفأمًا إذا خرجت مخرجا آخر »فليست حرام 
كن بظله اقانى ويأخ الرتشوة على إسقاط حقوقه » فإن له أن يذ كر حال السلطان 
َف الحاكم عليه » إذ لا يمكنه استيفاء حقوقه إلا بذللت» فقد قال صل الدعليه 
:< ملل الننى" ظل 6 ء وقال : 9 لى”" الواجد يحل" عقوبته وعر'ضه » . 

يقال : لى عن الأم ؟ إذا تثافل . 


وا 


وكذلك العهى عن النسكر واجب ء وقد يحتاج الإنسان إلى الاستعانةبالغيرة على فيدر 
ورد القاضى إلى ممبج الملاح فلا بله ‏ أنيشرح غير حال ذلك الإنسان الرتسكب المتكرء 
وتن ذ كر الإنسان بلقب مشهور فعرف عن عيبه » كالأعرج والأعمش الهلاثين »لم 
يكن مفتاا إذا لم يقصد القض" والتقعن . 

والصحيح أن" الجاهر بالفسق لا غيبة له »كصاحب الاخور والْخدّث : ومن يدعو 
الناس إلى نفسه ابن » وكالمشتار والستخرج بالضرب » فإن هؤلا,غيركارهين لما يذ كرون 
به » وربما تفاخروا بذلك » وقد قال النب صل الله عليه وآ : « م نألنى جلباب الحياء عن 
وجيه » فلاغيبة له » ءوقال ممر : ليس لفاجر حرمة» وأراد الجاهر بالفسق » 
دون السقتر. 

وقال المّلت بن طريف : قات للحلمن تمه له / الرجل الفاجر المملن بالفجور غير 
مراقب » هل ذ كُرى له عا فيه غيبة :كفل : لا ولاكرامة 4 ! 


[ طريق النوبة من الفيبة ] 


واعل أن" التوبة من الفببة تسكفر عقاسها » والتوبة منها هى الندم عليها» والمزم على 
ألا يمود» فإن لم يكن الشخص الذ كور قد باذثه الذببة » فلا حاجة إلى الاستحلال منه » 
بل لا يجوز إعلامه بذاك » هكذا قال شيخنا أبو الحسين رحه الله لأنه لم يؤله فيحتاج 


إلى أن يستوهب منه إثم” ذلك الإيلام » وفى إعلامه تضبوق صر ره » وإدغالمشقة عليه 
وإنكان الشخص الذكور قد بلذته الذيية » وجب عليه أن يستدله ويستوهبه » فإن كان 
قدءات سقط بالقوية عاب ماص" بالبارىء سبحانه من ذلك الوقت » وبق مامص" 
بذلاك الليت لا يسقط حتى ,ؤخذ الموض له من الذنب يوم القصاص . 
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الأمطل 
ومنكلام له عليه السلام 
يبا الث" مَن' عرف ين ف ونوسداد ربق » فلا يمن رف 
أطويل الركجال . أما نقد يري الركابى » وَتمْيلد التهام” » وتميل" كلام » 
بطل" ذلك" يبون وَأ مهيع” وتثببيل”. 
أما إن لين ين أكذوء وباط إلا أ بم أصايم . 


03 
فشئل عليه السلام عن مدهل قوف علة)) جم أصابّه ووضمها بن أذنه وعييه 
”قال : 
لْبَاطل' أن تقول : عت واتلوة أن تقول : رأبننا . 


هذا الكلام هو مب عن التسرع إلى التصديق با بقال من الميب والقداح فى حقّ 
الإنان الستور الظاهر اشير بالصلاح واطير» وهو غنات يسا 1 
بذبا فتبينوا تتَبَيئواآن تيبا اما يمه 
عرب حل باخ فنك لام ال - فد ري فران هنين رض , جلك لي 
بطمن الطاعن فلا يكون طمنه جحيعا » ور كما كان الفرض فاسقر أو سمعه من له غرض 


3 


(1) سورة المجرات 5 . 
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فاسدا »كالمد والحسودء وقد يديه الأمر هون العروف منسكّر؟ ‏ فيمجّل الإنسان 
بقول لا يتحتف ء كرن يرى غلام زيد يحمل فى إناء مستور منظى خالاء 
فيظلنه خرا . 
قالعليه السلام : «وتحول اكلام ٠ء‏ أى ييكون باطلا» أحالالرجل” ه فمنطقه» إذا 
تكلم الذى لا جقيقة له » ومن الناس من يروي : «وييك السكلام » بالسكاف» 
من قولك : ماحاك فيه السيف » ويجوز «أحاك » بالحمزة » أى ماأثر»ء يمن أن" القول يؤثر 
فى العر'ض وإن كان باطلا ء والروابة الأولى أشهر وأ ظور . 
ويبور : يفسد . وقوله : «وباطل ذلك يبور» ؛ مثلقوهم : للواطلجولة »ولاح قدولة» 
وهذا منقولدتءلى: لول جا أحخيوَوَشنير ايل إن ْمَل كأ نَمو )20 , 
والإصيع مؤتتةء راذاك» قل هلبع أصأيع » خذف افاء. 
فإن فلت : كيف يقول عليه ايلام :لياط مايُسيم.والحق مايرى » وأ كثر العلومات 
إعا هى من طريق السماع »كمامنا الآن بذبوت: عمد صل الله عليه وآ له بما بلغنامن ممجزانه 
التى لم نرها » وإْعا سممناها ! 
قلت : لي سكلامه فى التوائر من الأخبار؛ وإنما كلامهفى الأقوال الشاذّة 
الواردة من طريق الأحاد» الت تتضتمن القلاح فيمن قد غلبت نزاهته » فلايجوز المدول” 
عن العلوم بالمشكوك . 


(1) سورة الإسراء كه 


يانه 


00) 


هذا اكلام يتضمن ذم من يُخْرج ماله إلى الفتيان والأفران والشمراء » وتحوهم » 
وييتنى به اللدح” والسمعة » ويمدل عن إخراجه فى وجوه البر وابتماء الثواب » قال عليه 
السلام : ليس له من الحظ إلا ممدة اللثام وثناء الأشرار » وقوهم : ما أجود يده !أى 
ما أسمحه ! وهو خيل بما يرجم إلى ذات الله يمنى الصدقات وما يحرى مجراها من صلة 
الركحم والضيافة وفلثة الأسير والمانى » وهو الأسير بميته و إما اختاف الافظ . 


عد عفاته 


عليه الدبون. ويقال: صَبر فلان نفسّه على كذامحففاء أى حبسههاءقالتمالى: 


ذينَ يَدْعُونَ ركيم ) 9 , 


وقال عتترة يذكر حرا : 
فص برت مارفة ققلك حُرَةً ‏ ترسُو إذا نفس الجبان تَطَله9© 
وف الحديث النبوىة فى رج لأمسك رجلاء وقته آخر فقال عليه السلام : ه افوا 
القائل واصيرُوا الصابر » ؛ أى احدمُوا الذى حبسه لاقتل إلى أن يموت . 
الفوز » أو فإنَ فى الفوز كا 


وقوله : « فإن قا » : أفصح من أن يقول : « فإنّ 
قال الشاعى : 
إدنت شواهء وشو :توحبّب البازل الأمون 9 
من لذ الميش ء والفق #« الدهرب والدذهرا ذو شؤون 9 
ول يقل إن الشواء والنشوة »ءال فى هذا أندكأنه يحمل هذا الشواءشهما 
من جملة أشخاص » داخلة تحت نوع واحد ؟ وقول : إن واحدا ننها أيها كان فهو من 
لذّة الميش ؛ وإن لم يحصل له كل أشخاص ذلك النوع » وصراده تقرير فضيلة هسذه 
المصال فى النفوس ء أى متى حصل للإنسان فوزٌ ما بها ؛ ففد خصل له الشرف » وهذا 
المنى وإن أعطاه لفظة « الفوز » بالألف واللام إذا قصد بها الجنسية إلا أنه قد 
يسبق إلى الذهن منْها الاستغراى لاالمنسية » فأتى بلفظة لاتوهم الاستغر اق ؟وهى اللفظة 
للسكرة ؛ وهذا دقيق » وهو من لباب علٍ البيان ٠‏ 


(1) سورة التكيف 58 . 

(؟) اقسان 5 : ٠١‏ ء بقول : حيست قا صايرة ٠‏ 

() لسلم بن ربيعة » ديوان الماسة بدمرح الرزوق ؟ : 3١697‏ . النشوة : السكر . والخبب: 
ضرب من السير وافبازل : الى استكئل لها تسم سنين . والأمون : الوثقة اخخلق . 

() الجامة : « ذو فون » - 


5-0-2 


)1:*( 


الأمضال * 
ومن خطبة له عليه السلام فى الاستسقاء : 


(0) سورة نوج 15-15١‏ 


..6 


الابؤسى ؛ والمنى أن المكل مير تحت القدرة الإلمية »ومرادٌء تمبيدٌ قاعدة الاستسقاءء 
كأنه يقول : إذا كانت السماء والأرض أيام لامب والطار والنبات لم يكن ما كان مهما 
عيت كم ولارجاء منفعة منسكم ؟ يل طاعة الصانع الحسكيم سبحاته فيا كرما 4 » 


50-75 


فكذلك السماء والأرض أيام الجناب وانقطاع للطر وعدم السكلا” ‏ ليس ماكان منها 
يننا لتم » ولا استدقامٌ ضر مخاف مك » بل طاعة الصائع الحسكي سيسات فيا 
سخرها ف » وإذا كان كذلك فبالمرى ألا تأمل السماء ولا الأرض» وأن تجمل آماننا 
مسلقة بالك الح الدير لا » وأن نسترحهسه وندعوته ونستففرته » لاا كانت العرب 
فى الجاهلية يقولون : مُطرنا بنرا كذا ء وقد سخط النوء الفلانية على بنى فلان فأتحلوا ‏ 


نم ذكر عليه السلام أن الهنمالى ييتلى عباده عند اقذنوب يتضييق الأرزاق عليهم» 
وحبس مطر المماء عنهم؛ وهذا السكلام مطابق#قواعد السكلامية »لأن أحمابنا يذهبون 
إلى أن الغلاء قد يكون مُقوبة مل ذئب »وقد يكون لعلفا لكين فى الواجيات المقليّة 
وهو ممنى قوله : « ليتوب تاب بنع ء إيَآآخر السكلات . وايقلم : يكن" ويبيك . 

م ذكر أن الله سبحانه جمل الاستَتقار سبياً في دُرور الرزق » واستدلٌ عليه بالآية 
التى أمر نوح عليه السلام فبها قومه بالأستتقار ؛ عنى التوبة عن افذبوب » وقدم إليهم 
االوعد بما هو واقع فى نفوسهم » وأحسبة إليهم من الأمور الأجلة» نَم الفوائد الماجلة» 
ترغيا الإعان وبركاته ‏ والطاعة وتتاجهاءكاقال سبحانه الاسلين : ( وأْرى شين 
يب 276 » فوعدم بمحبوب 4 اذى يرنه فى الماجل عيانا 
بثة . وقال حال فاموج آخر ٠‏ وَل أن أَهْلَ القرى ١‏ مثو اتا 
لالض 4" وقال سبحانه : ( وَأ أقَامُوا 
نوي لأ 1 لأ كلو أرجُليم) 99 


(1) سورة المف 08 . 
(؟) سورة الأعراف 55 . 
(؟) سورة للائدة 55. 


مه 95 


[ الثواب والمقاب عند االسامين وأهل الكتاب ] 


وكل" مافى التوراة من الوعد والوعيد فهولناقم ال نيا ومنضارّها » أما منافمها فثلأنْ 
يقول : إن أطتم بار ركت فيك » وكثرت م نأولادم وأطلت أعمارمء وأوسمتأرزاقم» 
وايش قصال نلم » ونصر تك على أعدائسكم » وإن عميتم وخالقم انكسم 
ونقصث من ادم وش فلم 2 ورسيشكم بالجوع والحل » وأذلات أولاتمء 
وأثمت بم أعدا » ونصرت عليكم خصومكم »* وشردتكم فى البلاد » وابتليستكم 
بالرض والذل” » وتمو ذلك - 

وم يأت فى التورائز وعد ووعيدا متلق بعد اللوت. وأمًا السيح عليه السلام» 
فإنه صرح بالقيامة وبءث الأبدان ع.ولسكن جمل المتاب روحانيًا ؛ وكذلك الثواب 4 
أما النقاب فالوحشسة والفزع ول الظامة وخبث النفس وكدرها وخوف شديد» 
وأمًا الثواب فا زاد على أن قال : إنهم يكونونكاللاكة ؛ وربما قال : يسمدون إلى 
ملسكرت السماء؛ ور عماقال أصحابهوعلياء مكته: : ال دوقم والسروروالأمن منزوال 
اللذة الحاصلة لم . هذا هو قول الحقتين متهم ؟ ؛ وقد أثيت بِعضّهم نار حقيقيّة » لأنلفظلة 
« النار » وردثف الإبجيل » فنال ققوم : نارقلبية» أى نفسيّة روحانية » وقال الأفلونة 
ار كيديا .ومنهم من أثبت عذابأغير النار وهو بدئى" » فقال :الرتعدة وصّرٍ. برالأسنان؟ 
نى الأكل واكشرب والجاع ؛ فإنه لم يقل منهم قائل به صلا » والإتجيل 
مرح با ذلك فى القيامة تصربا لايق بعده ريب ارتاب ؟ وجاء خائم الأنبياء عمد 


.15 سورة الجن‎ )١( 


عق 


صل الله علوسه وسل فأثيت الماد على وجه عحقّق كامل ؛ أ كل مما ذتكره الأوّلان » 
فقال : إن البدن والنفس مم مبعوثان ؟ ولكلر مهما مقا تى الثواب والمقاب . 

وقد شرح الرئيس أبو عل الحسين بن عبد الله بن سينا .ذا للوضع فى رسالة له فى 
للماد » تعرف '” بالرسالة الأصموبة “* ششرحا جيداءفقال : إن الشريمة اللمّدية أثبتت فى 


القيامة رد النفس إلى البدن » وجمات للهثاب والعاقب ثواباً وعقابا يمسب البدز 


جميما ؛ فسكان الءثاب الات بدائية من حور عين ووادان مخلدين واكم يشمبون» 


وكأس لابصدعون عنها ولا فون وجدات تجرىمن تمتها الأنهار ؟من لبن وعسل وخر 
وماء زلال » وسرار وأرائلك وخياموقباب رشا من سُندس وإستيرق؟وءأجرى مجر 
ين السروز ومشاهدة لسكوت والأمن من المذاب والماليقيقة 
بدوام مام" فيه » وأنه لايتءقبه عدم لوال امل عن الأحزان والخاوف والدماقب 
عقاب بدا ؛ وهو الفامع من الجديدرء رالتلاسل , والحريق والجيم وال المراخ 
والجلود التى كلا نضجت بذلوا جلودا غير ها » وعقاب تف افىة من اللمن واعكىواعاجل 
والندم والخوف الدائم واليأى سردل القرج والمل اليقينى بدوام الأحوال السيثة 
التى م عليها * 

قال : فوفت الشريعة الحَكْمَة حقها من الوعد السكاءل » والوعيد السكاءل؟وبهما 
ينظ الأمى » وثقوم الله ؛ فأمَا النصارى وماذهبوا إليه من أعى بعث الأبدان» ثم خلرها 
فى الدار الآخرة من الطم والببس وامشعرب والنسكح » فهو أركُ ماذهب إليه أرباب 
الشرائع وأسخفه » وذلك أنه إنكان السب فى البعث » هو أن الإنسان هو البدن »أو أن 
البدن شربك النفس فى الأعمال المسنة والسيثة » فوجب أن يبعث » فهذا القول بمينه 


ذلك . ولذاث نف 


إن أوجب ذلا » فإنه يوجب أن يثاب البدن» ويداقب بالثواب والءقاب البدلىة المفووم 


عند العام » وإن كان الثواب والعقاب روحانها ؛ | الغرض فى بدث الجسد ؟ ثم ا ذلك 


لح و 


الثواب والمقاب الروحانيان ! وكيف نصور العامة ذلك 
م تصور لم الشريعة التعرانية من ذلك شيا » غير أنهم بكونون فى الآخر ةكاللائئكة» 
وهذا لا ينى بالترفيب التسام » ولا ماذكروه من العقاب الروحانى” - وهو الظللة وخبث 
النفس كاف فى الترهيب . واقدى جات يه شريعة الإسلام حسن لا زيدة عليه 
انقضى كلام هذا الحسكم . 
6 


َأمًاكون الاستنفار سببا لنزول القطر ودرور الرزق » فإن” الآية بصريحهاناطقة يه» 
لأنها أمر” وجوابه » قال : (استغفروا ربكم إنه كان غفارا © يرس ل السياء عليكم مدرارا4» 
كا نقول : قم | كرك » أى إنقت أ كرميلك ٠‏ وين عمر أله خرج يسةسق» فازاد عل 
الاستغقار » فقيل له : مارأ يناك استسقيت | ققال : ندا تسقيت بمجاويم27 السماء القى 
يُستنزل بها الطر* 

وعن الهسن أن" رجلا شكا إليه الجداب » فقال : استغفر الله ء فشكا آآخره إليه 
الفقر» وآآخر قل النسلء وآخر قله رمُع أرضهء فأمرهم كلهم بالاستنفار » ققال له الربييع 
ابن صبمح : رجال أتو'ك يشّكون أبواباً » ويشّكون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار » 
فتلا له الآية . 

قوله: « استقبل توبته » أى استأنفها وجدآّدها . واستقال خطيئته : طلب الإفالة 


سابق للوت قبل أن يدعمه . 


لمبة لحم ما يعرفون » لا قولا بالأنواء 0 


وجاء بتفظ الم ؛ لأنه أراد الأنواء يعم الى يتزعمون أن من شأتما لاطر » 
(تدنمعو) 


جه اسه 


قوله عليه السلام «لالكنا بالسنين جم : سَنَة » وهى الجداب والحّل » قال 
تعالى : (وَلَقَد أَحَذْئ ل فر'عوان 4" وقال النبى” صلى الله عليهوآ له يدعو 
على الشركين : « الهم اجملهاءليهم سنين كيب يوسف » » والدّنة لفظ محذوف منهحرف» 
قيل إنه المماء » وقيل الواو» فن قال : الحذوف عاءء قال : أصله «سنْهة» مثل جَبْهة » 
لأنهم قالوا : نمخلة سَنْهاء» أى تحمل سَنّة ولا تحمل أخرى » وقال يعض الأنصار : 
فليست بسلهادولا ركذ ولسكن" عرايافى السنين الجوائح27 
ومن قال أصلها الواو» احتج بقوهم : : أستى القوم” يسنون إسناء » إذا لبثوا فى المواضع 
سَنَة » فأمًا التصغير فلا يدل" على أحد المذهيين بمينه , لأنديحو رِسْتَيةوسُيّمة»والأكارق 
جممها بالواو والبورثف « سنون يكبير السينكا فى هذه المطبة » وبمضهم يقول : 
0 سئون 0 بالقم 8 
والضايق الوّغرة »بالإنتكين» ولآعرز التحريك ؛ وقد وَعُ هذا الثى.بالضم وُعورة» 
وكذ لك تور » أى صار وَعراء واستوعرت” الثىء: استصميته . 
وأجاءتنا : الجأنناء قال تعالى : ( كأجاءها التخاض' إلى جذيع ألشدكة )9 , 
والقاحط الجدبة : انون الممحلة » جع متّطة . 
وتلاحت : انصلت . 
والواجم : الذى قد اشتد حزُهُ حتى أمسك عن السكلام » والماضى < وَجَم ‏ بالفتح 
يحم وجُوما. 
فواه : « ولا مخاطبنا بذنوبنا ء ولا تقايسنا بأعالنا »» أى لا تجملجواب دمائنا لك 
ماتقتضيه ذنوبنا +كأنه يج كا مخاطب لهم ؛والجيب عا سألوه إياه »كا يفاو ض الواحد” 


250 سورة الأعراف‎ )١( 
. (؟) اسان ( سته ) » ونبه إلى سويد بن الصاءث الأتصارى‎ 
56 سورة مرم‎ )( 


جا وح 


من صاحبه ويستءطفه » فقد يميبه ويخاطبه بمايقضيه ذنيه إذا اشتدتتموجدته عليدونحوه . 
ولا تقابسنابأمالنا » قست الشى«بالشىإذا حذوتّه ومّلته بهء أى لاجمل مائجيينا به 
مقايسا ويمائا لأعمالنا الميثة . 
قوله : « سْقياً ناقمة » هى « كُمْلّ » مؤئثة غير مصروفة . 
والخيا: لطر . وناقمة سروية: سكن ةللمطش » تع لاه العاش تقد قوع سكتدء 


وفالئل: «ارّشفانقّع» أ" أن الشراب الذى راف قلا قلا نجع وأقطم لمما* ‏ » 
وإن كان فيه بطء . 


» أى كثيرة اكلا" والسكلا: الذى جننى وبرعى .والة. 


والبطسات : جم بن » وهو النسامض من الأرضء مثل ظَيْر وظأيزان 


00 
وعبد وعبدان . 


ديرت 


(:15) 
الال 
ومن خطبة له عليه السلام : 


0000 


خ وَحْيه » وَجَملهم حجة 


اقل غَلقِر ؛ لا 


حون ف الي جوتت كذ وبنيا عكي) ؛ أن رقم 

أنه وَوَسَمَيْمْ » وأغط6 وَحَرَميُمْ » ودلا وَأخْرَجَمم ؛ ب يتن الى » 
يتل النتى . 0 

5 ع سُوا فى هَذَا أل ن عاذملا تلح قل م واهم» 


ع 


أول السكلام مأخوذ من قوله سبحانه : ( رَسُلا مبشرين و: 


) سورة الذ 
(9) سورة الإسراء 6د 


وات 


فإن فلت : فهاذا ناقض” مذهب” المت فى قولم بالواجوات عقلا » وقول تبث 
الرسل 1 

قلت : صم مذهيهم تقتضى أن تمل عموم” الألفاظ على أنّ للراد بها االخصوص» 
فيكون التأويل : لثلا يكون لداعل الله حجّة فيا لم يدل العقل على وجوبه ولاقبحه » 
كالشرعيّات » وكذلك : ووما كنا معذ ب نبعث رسولا» على مالم يكن المقل دليلا 


عليه حتى نبعث رسولا . 

الإعذار : تقديم المذر . ثم قال : إن الله تعالى كشف املق بما تدم به من 
الشرعيات على ألسنة الأنبياه ول يكن أميئهم خافيا عده » فيحتاج إلى أنيكشقهم بذلك» 
ولسكنه أراد ابتلاءهم واختبسارهم ليل جم بين عملاء فيساقب امسىء » وبيب 
لعن . 

فإن قلت : الإشتكال قائم » لأ ذل كان سل أيهم عبن » وأشهم بسىم» فا فائدة 
الابتلاء ؟ وهل هو إلا محض العبث 1 

قلت : فائدة الابتلاء إبصسال نفدم إلى زيد لم يكن ليصح” إبصاله إليه إلا بواسطة 


هذا الابتلاء وهو مايقواه أحراب 
يفمل القبيح . 


الابتلاء بالثواب قبح » والله تالى يستحيل أن 


قوله : « ولاعقاب بَرَاه © أى مكافأة » قالت لبلى الأخيلية : 
فإن تسكن ن القلى بوه فإتم فت نقتم آل عوف بن عا. 299 
وأبأت القائل بالقتيل واستبأته أيضا » إذا قتلتّه به » وقد باء الرجل بصاحبه»أى قل به 


)20م 


ل توبة إن الجي , ان 4815 . 


يوت 


وف الثل : < باءت ران يكل" 2*6 وها بقرتان ؛ قتلت إحداهالالأخرى وقالمهلبل 
لبجير لما فتل : « بوأبشسمر نمل كليب © , 

قوله عليه السلام « أبن الفذين زعموا »» هذا الكلام كناية وإشارة إلى قوم من 
الصحابة كانوا بنازعونه الفضل ؛ ففنهم من" كان يلاعى له أنه أفرّض » ومنهم من كان 
يدعى له أنه أ رأ » ومنهم كان يدع لله أنه أعلم بالحلال والحرام . هذا مع تسلي هؤلاء له 
أنه عليه السلام أقضىالأمة » وأن” النضاء يمحتاج إلى كل هذه النضائل» وكل” واحدترمنها 
لاتمتاج إلى خيرها ء فهو إذن أجمع قنقه وأ "كترم احتواء عليه إلاأته عليه السلامل رض 
بذلث ول يصدق اير الذى قل : : د أفرسَم فلان » إلى آخره فقال : إن هد كذب وافتراء 
حمل قوما مل وضعه الحسد والبثى واللنافسة لهذا الحى” من بنى ها ام ؛ أن رقعهم الله على 
غيرهم » واختصهم دون مَن' سوام : 

وأن' هاهنا التمليل » أى « لأنْيٍهدفاللام التى هىأداة التمليل على المقوقة؛ قال 
عيساه (١:‏ رش نامدت' ل ني أن سوط أنه عَم )”: وقال بعش النساة 
لبعض الفقها. الزامين أن لا حاجة فقه الَو :ماتقول لرجل قال لزوجتسه : أنت 
طالق إندخلت اللدار ؟ فقال : لابقع إلا بالدخول » فقال : فإن فمّحالحمزة ؟ قال: كذلك» 
فعرتفه أن" العربتية نافمة فى الفقه » وأن” الطلاق منجز لا «ماق » إن كان مرائء تمليلٍ 
الطلاق بوقوع الدخول لاشتراطه به 

نم قال : « بنا يُستملى الطدىء أى يطلب أن يلّى ء وكذيث « يستجق» أى 
يطلب جلازه . 

ثم قال : إن الأنمة من قريش ... إلى آخر الفصل . 

35-45 


الهم : « باءث عرار بكسل » ؟ إذا قتل القائل 


2 الثل فى اسان 206 006 لل‎ )١( 


جيورت 


[ اختلاف الفرق الإسلامية فى كون الأنمة من قريش ] 

وقد اختلف الناس فى اشتراط النسب فى الإمامة » فقال قوم من قدماء أصحاينا : 
إن النسب ليس بشرط فيها أصلاً » وإنها تصلح فى الفرشى” وغير القرئى” إذاكان فاضلا 
مستجمما للشرائط للمتيرة » واجتمعت السكلمة عليه ؛ وهو قول الموارج . 

وقال 1 كن أسحابنا وأ كثر الناس : إن النسب شرط فنهاء وأمها لا نصلح إلافى 
العرب خاصّة ؛ ومن العرب فى قربش خاصة . وقال أ كا أصمابنا : ممنى قول النى صلى 
الله عليه وآلله : « الأئمة من قربش » إن القرشية شرط إذا وُجد فى قربش من يصلح 
للإمامة ؟ فإن لم يكن فيه منْ يصلح » فليست القرشية شري فيها . 

وقال بعش" أمسابنا : ممنى اكير أن لا تقرش أبداًممن" يصلح للإمامةء 
فأوجبوا بهذا طبر وجود مَنْ يصلح من فربشش لحا كل" عصر وزمان . 

وقال ممظم ال"يدية : إنها فى الفاطينكاة ين" الاين ء لا تصلح فى عير 
البطنين » ولا تصح إلا بشرط أن بقوم” بها ويدعو إلييا فاضل زاهد علم عادول شجاع 
سانس . وبعض الزيدةية يمز الإمامة فى غير الفاطميين من ولد على" عليه السلام ؟ وهو 
من أقواهم الشا 

وأما الراوندية فإنهم حَمنْسُوها بالميّاس رحه الله وولده من بين بعلون قريش 
كلها ؛ وهذا القولهو اذى ظهر فى أيام للنصور والبدى » وأما الإمامية فإنهم جملوها 
سارية فى واد الحسين عليه السلام فى أشخاص عخصوصين » ولا تصلح عند لفيهم . 

وجعلها التكيئسانية فى عمد بن الحنفية وولده » ومنهم من" تقلا منه إلى ولد غيره ‏ 

فإن قلت : إنك شرحت هذا السكتاب على قواعد امدئزلة وأصولم » فا قولك فى هذا 


(١)كتاقاءب‏ وقد مقدء, 


اوت 


السكلام وهو نصريح بأن” الإمامة لا تصلح من قريش إلا فى بنى هاشم خاصّة » ويس 
ذلك بعذهب لللستزلة ؛ لا متقدميهم ولا متأخريهم ! 

قلت : هذا للوضع مشكل » ولى فيه نظر 4 وإن صح أن عليا عليه السلام قاله » 
قن فل نلأ ب ند ذفن سل لل ليه ]ل ل ٠:‏ اس »وا 
الحق يدور معه حيثًا دار 6 » ويمسكن أن يتأوّل ويطبيق على مذهب المئزلة » فيحمل على 
أن للراد ب كال" الإمامةكا حمل قوله صلى الله عليه وآآله : « لا صلاة لجار للسجد إلا 
فى السجد » : طى ننى السكال » لا على نفى الصحة . 


الأمشال : 
متها 5 


جع هرجه 


الب : 
آثروا : اختاروا . وأخّروا : تركوا الجن : الاء التفير . أجن الاء بأجن وبأجن. 


ارقه:طال 


ومىء به : ألفهءوناقة بَسُوء:ألفت الحالب ولا “نمه . وشابث عليه 


عبده به مذ زَّمن الها حتى صار شيخا . وصبنت به خلائفه ماصارت طبناً لأنّ المادة 
طبيعة ثانية . 

مُرْبداً » أى ذو رَبدٍ » وهو مايخرج من اافم كالرّغوة ؟ يضعرب مثلا للرجل 
الصائل القتحم . 

والتيار : مقلم الاجة , والمراد به هاهنا السّيل والمشي : دقاق الطب . 

ولا يحدّل» بفتح حرف المضارعة ؛ لأن الاضى ثلاثى » أى لا يوالى. 

والأبصار اللاعحة : الداظرة . وتشإغُوا : نابقوا كل" منهم يريد 1 
وأصله الشح وهو البخل . 

فإن قلت : هذا اكلام 57 إلى العتتواية 


كرم فى أوْل الططبة! 


لى قوم من يأ من الخاف 


قلت : لا وإن زع قوم أنه عنام ؛ بل هو إشا 
بمد السآف ء ألا تراء قال :كأ أنظر” إلى فأسةهم قدصحب النسكر تألفه ؟ وهذا الافظ 
ظرإابهم قوم كأن 


الحان موك قال فى حقّصاحب الزنج: « كأ به يأحيف قد سار الجدش »م 


إنما يقال فى دق" منل يوجّد بعد عا قالفى دق الأتراك 


م 
وكا قال فى الطبة التى ذ كر نأها آ نفا 
و دوثى علءءالسلامأن يمت بهذا اكلام الصحابة الأمومماآثروا الماجل» رلا أخروا الأجل» 


9 


الأنى به قد أمّق بالشام » يمنى يه عيد الماك . 


ولا صحبو المنكر ءولا أقيلوا كالتيار ؟ لابيالى ماغكى ء ولا كالتار لانبالى ماأحرقت» 
ولا ازوحواعلى الفطامءولا نشاءُوا مَل الحرامءولا رفوا عن الجنة وجوههم»ولاأفبلوا 


ررح مليفل 


سا ليهات 


إلى النار بأعالم ء ولا دعام الرحمن فول ء ولا دعام الشيطانةاستجابوا . وقد عل مكل 
أحدر حُسْنَ سيرتهم » وسدَاد طريقتهم وإعراضّهم عن الدنيا وقد ملسكوهاء وزهدمفيها 
وقد تمسَكَبوا منهاء ولولاقوله : «كألى أنظرإلى فاسقهم» لم أبعد أنبمنى” بذلك قوماممن 
عليه اسم الصحابة وهو ردىء الطريقة»كالمفيرة بن شعبة وعمرو بن العاص » وموان بن 
لمكم » ومعاوية » وجماعة ممدودة أحبُوا الدنيا واستفوام” الدّيطان ؟ وهم ممدودون 
فى كتب أحابنا . ومن اشتفل بملوم السيرة والتواريخ عرفهم بأعيانهم . 


مها 


الترتض : مابنسسب ايرتى » وهو الهدف وتنتضل فيه النايا : تقرامى فيه للسبق » 
ومنه الانتضال بالكلَام وبالشمر 297 كانه يجمل اأنايا أشخاصاتةناض ل بالسمام؟ من الناس 
مَن' يموت قتلاء ومنهممن" عوت غرفاء أو يقردى فىبثر» أو سقط عليه حانط»أويموت 


مع كل جراعة سَرّق » وف كل أكلة خصص » : بنتح المين ؛ مصدر 
قولك عَصِصت يافلان بالطسام » وروى : د عْصّص » جمع عض وهى الشجا» 
وهذا مثل قول بعضهم : المنحة فمهامقرونة بالحدة » والنعمة مشفوعة بالنقمة ٠‏ 


)١(‏ فى ]ء ب : « العمر » ء وماأنته من دءج. 
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وقد بالغ بعض الشعراء فى الششكوى » فأأى هذه الأنفاظ » لسكنه أسرف » ققال : 

حَلّى من اليش | لكل” كله قسّص” مر المذاق » وشرببة كله شرق 

ومراد أمير المؤمنين عليه السلام بكلامه أن يم اانا لا يدوم ؛ فإذا أحسنت 
أساءت» وإذا أنعمث أقمت . 

تمل : دلا ينالون منها نممة إلا بفراقأخرى »» هذا معن اطيف » وذلك أن الإنسان 
لا ينهي له أن يجمع بين لللاذً الجسمانية كلها فى وقث ال مايكو نآ كلالايكون جاسماء 
وحال مابشرب لا يأ كل » وحال مايركب للقنتص والرياضة » لا يكون جالساعلى فراش 
وثير ممهد ؛ وعلى ذا الفياس لا يأخذ فى شرب من ضُروب اللا إلا وهو تارك 
لنيره مها . 

ثم قل :ولا جئر مسار مويو لو رادم آخر من أجل » «وهذاأيضا 
اليف ء لأنة المسرور بيقائه ريوع اكالم بصّل إليه الاببد أن أن قضى بومالسبث, 
ويوم البتمنأيام عمره » فإذا قد هدم من حمر يما فيكون قد قرب إلى الموت ,لأنه 
قد قطع من المسافة جزما . 

ثم قال :م ولا تجدتد له زيادة فى | كله إلا بنفاذ ماقبلم! من رزقه وهذا صحيحفإن" 
فسرنا الرزق ا وصل إلى البطن على أحد تفسيرات المتسكدين » فإن لإنسان لا يأ كل 
الئمة إلا وقد فرغ من الاقمة التى قبلما » فهو إذا لا يتددد له زيادة فى 1 كله إلابنفادماقباها 


من رزقه . 

ثم قال : ه ولايميا له أثر» إلا مات له أثر» » وذلك أن الإنسان فى الأعر الأغلب 
بام 
فى اللدنيا إلا بد كيرهوعلو سنه » فإذً ماحبى له أثر إلا بمدأن مات ف أثرءوهوقو تهونشاطه 
وشبيبته » ومثله قوله : « ولا يتجداد كه جديد » إلا بمدأن يخلّق له جديد » . 


لا قشر صبته ويشيع فطل إلا عدد الشيخوخة؛ وكذلك لا تعرف / 


ساجوت 


ثم قال : « ولا تقوم له نابتة إلا وندقط منه حصودة » ؟ هذه إشارة إلى ذهاب 
الآباء عند حدوث أبنائهم فى الأ الأغلب » ولهذا قال : « وقد مضت أصولء نحن 
فروعبا فا بقاء فرع بعد ذءاب أصله » ؛ وقد نظر الشعراء إلى هذا الممنى » ققالوا فيه 
وأ كثروا ؛ نحو قول الشاعر : 

فإن أَنتَ ل نصدفك نفك فاتب" 
فإن لم ند من دون عَدْنَ واف 
وقال الشاعر : 


لبد من قلف مصيب ظاتنظن. .+77إيأر ض قوم كام بأخرى تصرّخ1 


وقد صرّح أبو المتاهية بللمنى ؟ فقال 7 
كل حياة إلى مسسنياتة .ار وكل: ذ جاذة يحول" 
كيف بقاء الفروع بوم وقد ذَوَت فبّلبا الأصول 1 
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الأشل : 

منها: 

ونا أخدتت بدعَة إلآ ثرلة ييا سْئَة ؛ فاقوا البدع” ء وَالْرمُوا ألتي. 


عي 


إن عانم الأمُور أفصَلما » ون عخدتانيا شرَارُه . 


يك 


(0) قبيد, ديوانه 25 19م 


07 
البذعة : كل ملأحدث مما لم يكن علىعبد رسول الله صلى الله عليهوآله » فينهاا مسن 
كصلاة القراويح » وسنها القبيحكالفتكرات التى ظهرت فى أواخر الخلافة الثمانية ؟ وإن 
كانت قد"© تكافت الأعذار علها . 
وممنى قوله عليه السلام : 9 ما أحرئت بدعة إلا ترك بها سّة » 4 أن من السئة 
ألا تحدث البدعة » فوجود البدعة عدم للسكّة لاعالة . 
والهمّع :الطربق الواضح عمن قوطم: أرضهيمة » أى منسوطتواسعة ؟ وام مفتوحة 
وى زائدة . 
وعوازم الأمور : ماتقادم مهنا مقرم : مون عوازم أى مسنة » قال الراجز: 
اقدفدوت خاقالئياب. أجل عدلين من التر كين 
مم وصية لياص ضازكل” ولاحس” وآلى 
ومع « فوعل » طى فواعل » كدورق » ومو جل » ويجوز أن يكون «عوازم» 
جمع عازمة » ويكون فاعل بمدنى مفمول» أى معزوم عليها » أىمةطوع معلوم بيقين متماء 
ويجىء « فاعلة » ؟منى 9 مقمولة » كثير »كتوم :عيشة راضية عدفى مرضيّة »والأول 
أظير عندى ء لأنّ فىمقابلته قوله : « وإن محدّثانها ششرارها » »والحدّثفى مقابلةالفدم. 


(؟) ساقط من 9 
(5) اكسان 236 6 5ع ( عن القراء ) . 


تهاب 


215) 


الأشل : 
ومن كلام له عليه السلام وقد استشاره مر فى الشخوص لقتال الفرس 


اموه 


من عر ينناو هتفه عام ترون وذعب» م تيع 


ا نكم يلاف كلو الإذلا 


٠6 عنطوطة التهج : « حيث‎ )١( 
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البِنٌ : 
نظام القْد : الميط الجامع له » وتقول : أخذته كله بحذافيره » أى بأصله ؛ وأصل 
الحذافير أعالى الشىء ونواحيه ؛ الواحد ِذّقار . 
وأضْلوم نار الحرب : اجماممصالين ها يقال: صليت” اللحم وغبره أمْيه ميا 


مثل رميته أرميه رَمْياً وإذا شو بعّه » وف الحديث ث أناصل الله عليه وله أن 
أى مشوتية ويقال أيضا : صليت الرجل نارا إذا أدخلته النسار وجملته 5 فإن 
ألقيته فبها إلقامكانك تريد الإحراق قلت : أصليدٌه بالألف , وصايته تصاية » وقرى". 
( ويل سيدا 74" ومن ذف ذهو منقومم : صل فلان بالدار _بالتكسر يذل ميا 
احترق » قال ل تمالى : ل خم أل يلي ) 7 ويقال أبضا : صل فلان بالأمر 3 
5 95 50 
إذا قامى حرته وشد نه ء قال الطبرائ”/#ا 
لا نبل بسالميم. و إن 3 عقا بالحرب يا بعد جين" 
وعلى هذا الوجه م ل كلام أميْر لم ره مجساز من الإحراق » 
والثي' للوضوع أب هذا النظ حقيقة . 
والءورات : الأحوال التى عخاف انتقاضما فى فر أوحرب » قال أءالى : ( يقولون 
ره * . وألتكتب : الث والأذى . 
6 
[ يوم القادسية ] 
واعلم أنّ هذا اكلام قد اختاف فى الالى التى قاله فيها لممر » فقيل : قاله له فى 


لك 


الانشفاق 1١‏ ء وهىقراءة الحرءين وابن عاصيوالكائى ٠‏ تفسير القرطى 519 570 
(؟) سورة مريم 76. 

(1) لأبى الغول الطهوى » ديوان الجاسة , يرح الرزوق: 2١‏ 41 . 

(0) سورة الأحزابه 15 . 


0 
ّاة القادسية » وقيل فى اه نهاَئْد . وإلىهذا الفول الأخير ذهب مد بن جرير الطبر 
فى '” التارييخ التكبير “» . وإلى القول الأول ذهب الدائنى” كتاب *' الفتوح *» ؟ ونحن 

نشير إلى ماجرى فى هاتين الوقمتين إشارة خفيفة على مذعبدا فى ذكر لسر والأيام ‏ 


فأما وقعة القادسة فسكانت فى سنة أربع” عششرة للهجرة ؛ استشار عمر المسلمينى أمي 
القادسية » فأشار عليةعلى" بن أبىطالب فىرواية أبى الحسن على بنتحد بنسيف المدائنى. 
الابخرج بض ء ول : إنك إن تخر” أج' لابيكن' المجرمة إلا استئصالك » لملهم أن 

قطب رحا العرب » فلا يكون للاإسلام بمدها دؤلة . وأشار عليه غيرهمن الناس أن يعخرئج 
بنفسهء فأخذ برأى على عليه السلام . 


وروى غير المدائنى” أن" هذا الرأى أشلو”به عبدالوحن بن عوف كقال أبوجمفر تمد 
ابن جرير الطبرى” : لما بدا لعمر فى القام بد أننكانعزم على الشتخوص بنفسه » أمر سمد 
ابن أبى وقاص على السلدين » وبمث ركشت الأرق” أمير ا على الفرس »فأرسل 
سعد التممان بن مقرتن رسو لا إلى بزجرد» فدخل عليه » وكله بكلام غليظ » فقال 
بجر : لولا أن اسل لا تقل اقتلدّك ء ثم له قر من تراب على رأسه » وساقه 
حتى أخرجه من باب من أبواب المدائن , وقال : ارجع إلى صاحبك » قند كتبت" إلى 
رستم أن تيدفنه وجندء من الدرب فى خندقى القادسيّة 4م لأشفان المرب بمدهابأنقسوم» 
ولأصيبتهم بأشد مما أصاهم به سابور ذو الأ كتاف . فرجع التمسان إلى سمد فأخيره » 
قفا : لا مخف" » فإن” الل قد لسكا أرضهم تفاؤلا بالتواب - 


قال أبو جعفر : وتنبط رسنم عن القتال وكرهه ‏ وآثر المسالمة » واستعجله يزدجراد 
مرارا بوواستحثهعلى الحرب » وهو بداقعم سهاءو يرى الطاولة. وكان عسكرء ما وعشمر نأل 


لمدمهةا 


وات 


وكان عسكر سمد بضصا وثلاثين ألفاء وأقام رسم بريدا من الرجال » الواحسد منهم 
إلى جانب الآخر ؛منالقادسية إلى اللدائن كلما تكلم رس م كلمة أذاهابمشي إلى بعضء 
حت آصل إلى سمع بز جراد فى وقنها » وشهد وقمة القادسية مع السلمينطّيحة بن خوبلده 
ومرو بن معديكرب » والثماخين ضرار »وعبّدةبنالطبيب الشاعره وأو س ,نمم نال عر » 
وقاموا فى الئاس 'ينشدونهم الشمر وبح ضونهم » وقرن أهل فارس أنفسهم بالتلاسل 
ثثلا يهريواء فسكان القر نون منهم نمو ثلاثين ألفاء والنتحم الفريقنان فى اليوم الأوال» 
حملت الؤيلة التى مع رست على اميل فطحننها » وثبت لها جمع من الرجالة »وكانت ثلاثة 
وثلاثين فيلاء منبافيل الاك » وكانأ بيش" عظيا » فضر بت الرجالخر الم اليّلة بايوف 
فقطمتها ء وارتفع عُواؤهاء وأصيب” فيجذا اليوم وهو اليوم الأول -خسماثةينالسلدين» 
وألفان من الفرس . ووصل ف١التني:‏ أب تكبيدة بن الجراح من الثنام فى عساكر من 
للساين ؛ كان مدا لسعد؛ وكآن هذا اليوم على الفرس أشد من اليوم الأول » ققل 
من السامين ألفان» ومن اشر كين عَشْرةَ 1 لاف . وأصبحوا فى اليوم الثالث على الققال » 
وكان عظظياً على العرب والمجم مما ؛ وصير الفريقان » وقامت الحرب ذلك البوم ؛ وتلاك 
الليلة جمماء لا بنطلةون » كلامهم المرير » سيت ليلة الطرير 


وانقطمت الأخبار والأصوات عن سعد ورسم ء واقطه سعد إلى الصلاة والنتعا. 
لف 


والبكاء » وأصبح الثاس حَسْرَى ل يفمضوا لياتهمكها » والحرب قائمة بعد إلى وتت 
الغهر » فأرسل الله تالى ريم عاصفا فى اليو رابع » أمالت القبار ولع على المجر ء 
فانكسرواء ووصاثك العرب إلى سر بر رسلم » وقدقامعنه لي ركب جملا وعلرأسءالمل» 
قضرب هلال بن عاقمة مل اقنى سم فوقه » قطع باه #ووقع على غلال عد المدين ٠‏ 
فأزال مقر ظايره » وض رسشم نحو النتيق » قرمى نفسه فيه » واقتحم هلال عليه » فأخل 


لوو د 


برجله » وخرج به يجرته حتى ألقاه نحت أجل الميل ‏ وقد قنله وصمد السرير » قنادى : 
أنا هلال ,أن قائل رستّم»فامهزمت الفرس » ونهافخوا””“فى المقيق :فقتل منهم نحوثلاثين 
ألفاء ونهبت أموالهم و'سلابهم ؛ وكانت عظيمة جدء! » رأخذت المربُ مهم كافورا. 
كثيراء فل يعبثوا به»لأنهم لل رفوه » وباعوه من قوم ملح »كيلا يكيل وسركوا بذلك 
وقالوا : أخذنا منهم ملحا طيبا » ودفعنا إلبهم ملحا غير طيّب » وأصابوا من المامات 
من اذهب والفضة مالا يقع عليه المد اسكثرته ؟ فكان الرجل مهم برض جامين من 
ذهب على صاحيه » ليأخذ منه جام واحداً من فضة بعجبه بياضها ويقول : من يأخذز 
متفراوين يبيضاء 1 

وبعث سعد بالأنقال والفنائم إلى عمر ء كيب إلى سعد : لا تتبع الفراسء وقف 
مكانك واتخنذه مزلا . فنزل موضم الشكوقة اليم واختطا مسجِدّها » وبنى فيها 
علط للعرب 29 ر 


| يوم جا وند ] 
فأمًا وقمة تهاوند » فإ أنا جدفر عمد بن جرير الطبرى" ذكر فى كتاب التاريج9؛أن. 
عمر لا آرلدآن 
فقام عمان فتشهد » فقال : أرى ا أمير المؤمنين أن :سكتب إلى أهل الشام فيسيروا 
من شامهم وتسكتب إلى أهل اين فيسيروا من يمنْهمءثم تسيرأنت بأهلهذين الحرّمين 
البصرة والكوفة » فتاق جم المشركين يمع المسلمين » فإنك إذا سرت" 


هزر المجم وجيوش كسرى وهى مجتمعة بنهاوند » استشار الصحابة » 


شسنة 11 ). 
ا وتتايم ؛ وأ كير استماك فى العنى . 
م 


(؟) تاريعمه ( حوادث 


50-7 


يمن مذك ومن" منادك , قل“ فى نفسك ماتسكائر من عسدد القوم ؛ وكنت أهر عرا 
بي[ كثر ؛ إنك لا تستيقى من نفسك بعد اليوم”"؟ باقية » ولا تتم من الدنيا بعزيز» 
ولا تتكون سْها فى حوز حريز . إن" هذا اليوم4 مابمده , فاشهد بنفسكورأ يك وأعوانك» 
ولاتإيا' عه . 

قال أيو جمفر : وقام طلحة » فقال : أمّا بمد بأمير الؤمنين ؛ ققد أحكتك الأمورء 
ومجستك البلايا ء وحتكدك”9" اتجارب » وأنت وشأنك » وأنت ورأيك ‏ لا تنيوق 
ديك » ولا تنسكل” أمرّنا للا إليك » فأمر'نا جب » وادعنا ُطلع"» واعلدا نركب» ونا 
عد » فإنك ولى: هذا الأمر » وقد بلْت" وجرّبت واخصيرت »فل ينتكشف" ثىء من 
عواقب الأمورالك إلا عن خيار. 

ققال على" بن أبى طالب عليه السام أمَاكبد , فإن” هذا الأمر لميكن نصرمولاخذلانه 
بكثرع ولاقلة؛ إنما هو دين لله آل أظهره » وجنده الذى أعرّء وأمد بلملائكة » 
حتى بلغ مابلغ » فنحن على موود من لله » والله مجر وعدم » وناصر جنده » وإن» 
مكانك منهم مكان” النظام من الخرتز ء يجمعه ويمسكه ء فإن انحل" تفرتق مافيه وذهب » 
ثم ل مجع عمذافيره أبدا ؛ والعرب اليوم وإنكانوا قليلاء فإنهم كنير” عزيز بلإملام ؟ 
أنم مكانك » وا كتب إلى أعل السكوفة » فإنهم أعلام المرب ورؤساؤم » وليشخص 
منهم الثلثان » وليتم الثلث » و1 كشب إلى أهل البصرة أن يدوم ببعض من" عندمء 
ولا ُشخص الام ولا الين» إن إن أشخصت أهل الشام ين" شامهم ءسارتالروم إلى 
ذراريهم » وإن أشخّصت أهل الين من ينهم سارت الحبشة إلى ذراريّهم » ومتى 
شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أقطارها وأطرافها » حتى بكون 
ماتدع وراءك أمء بيكما بين بديك من المّؤرات والميالات . إن" الأعاجم إن ينظروا 


> الطببى : «العرب‎ )١( 
. » (؟) الطرى : « واحتكتك‎ 


مويوت 


إليك غدا قالوا : هذا أمير” العرب وأصلهم ؛ فنكان ذلك أشدً لَكلّبهم عليك . وأنًا 
ماذكرت من مسير القوم » فإن الله هو أ كره' سيرم منك ء وهو أقدر على تغيير 
مايكره ؛ وأمًا ماذكرت من عددم فإنًا لم نكن نقائل فيا مضى بالسكثرة » وإتما 
كنا نقاتل بالصبر والنصر'. 

فقال عمر : أجل ! هذا الرأى » وقد كنت أحسب أن أتابع عليه » فأشيروا على" 
برجل أوايه ذلك الأفر . قالوا : أنت أفضل رأياء فقال : أخيرو عل" ب» راجا افيا 
الوا : أنت أعل بأهل العراق » وقد وَقَدُوا عليك » فرأيمّ ينهم وكلمتهم ٠‏ قال : أما والله 
لأوينَ أمرّم رجلا يسكون عند لأوّل الأسنة » قيل : ومن هو ما أمير للؤمنين ؟ قال : 
النتمان بن مقرتن » قالوا : هو لها . 

وكان الثمان يومثذ بالبصرة » فكتين إليه تم /فولاه أمر” اليش . 

قال أبو جمفر :كتب إليه عمر + ست إلةنجاؤنداء فقد وليك حرب الفوروزان 
- وكان للقددم على جيو شكسرى - فإن بد فى التاس حُذيفة بن المان» 
فإن حدث به حدث فمَلى الناس نعم بن مقرةن + فإن فتح الله عليسكم فاقيم” على الناس 
ما أناء الله عليهم » ولا ترفع إلى" مده شيئاء وإن نكث القوم فلا ترانى ولا أراك ؛ وقد 
جملت" مك طليحة بن خويطد » وتمرو بن معد بكرب ء لعلدهما بالحرب » فاستشرعا 
ولا تولهما غينا . 

قال أبو جمفر : فسارَ التمان بالعرب حتى وافى تهاوند » وذللك فى السئة السابمة من 
خلافة عمر » وترادى الجمان , ونشب القتال » جرهم للسلمون فى <نادقهم » واعتصموا 
الحصون والذن » وشق على للسلدين ذلك » فأشار طليحة عليه » ققال : أرى أنْ تبث 
خيلا بيمض القوم وتحشهم”؟ » فإذا استحمشوا خرج بمضهم » واختلطوا بكم 


(1) ممنعمم : بيجم . 


سد #اولا.ت 


فاستطردوا للم » فإنهمٍ يطمعون بذلك > ثم تمطف عليهم حتى يض لله ييا ويينهم 
بمامحبا . 

ففمل النمان ذلك » فسكان كا ظن” طليحة » وانقطم العجم عن حصونهم مض 
الانقطاع ؛ فلنا أممنوا فى الانكشاف لهسدين تقل التمان بالناس » فاقتتلوا قعالا شديدا 
م بسمع الساممون مثله » وزآق بالنمان فرسه فصر ع وأصيب » وتناول الراية يم أخوه » 
فأتى حذيفة لما قدقمها إليه» وكثم للسادون مُصابّ أميرهم » واقتتلوا حتى أظل اليل » 
ورجموا والسلمون وراءهم ؛ فعمى عليهم تسم فتركوه » وفشيهم للسلدون بالسيوف؟ 
ففتلوا مهم مالا يحصى , وأدرك للسلمون الفيروزان” وهو هارب » وقد اتهى إلى ثنية 
مشحونة ”؟ يبفال موثّرة مسلا بعلي أجَ » فقل » فقال للسلمون : إن لله 
جدود من عسل . 

ودحل السلمون نماو نك كَاحتوؤاحآنَافتهأ» وكانت أنفال هذا اليوم عظيمة » 
غملت إلى عمر » قدا رآها بكى » فقال 4 المسدون : إن هذا اليوم يوم سرور وجَذَّل » 
فا بتكاؤك ؟ قال : ما أظن" أن الله تمالى رَوَى”" هذا عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وعنأبى بكر إلا مير أراده بجماء ولا أراء فتسه على" إلا لشي أريد بى ؛ إن هذا انال 
لا يلبث أن يفن الناس . 

ثم رفع بده إلى السياء يدعو ويقول : اللهمّ اعصمى ولا تيكل إلى نقسى ؟ يقوها 
عمرارا ؛ ثم قسمه بين للسلمين عن آآخره . 


. يقال : شحن للدينة بالخبل أو البفال ؛ إذًا ملاأها‎ )١( 


دعبات 


الأمثل : 
ومن خطبة له عليه السلام ٠‏ 


الفين : 

الأوثان : جمع وَلّن ؟ وهو الم : ويجمع أبضا على ون » مثل أسد وآتاد وأنْد؟ 
وسى وا لاتتصابه وبقائه على حال واحدة » من قولك : ونَ فلان بالكان؟فهو وائن؟ 
وهو الثابث الالم . 

قوله : « فتجلى سبحانه لم » » أى ظهر من غيرآن يُرَى بالبصره بل بما هم عليه 
فى القرآن من قصص الأولين ؛ وما حل بهم من النقمة عبد مخالفة الرسل ٠‏ 

لات » يضم الناء : التقوبات . 

فإن قلت : ظاهر هذا السكلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام بْمث إن الناس 
ليقرئوا بالصائع وينبتوه ؛ وهذا خلاف قول للمنزلة » لأن فائدة الرسالة عندهم هى إلطاف 


سوروت 


المسكلفين بالأحكام الشرعية اللقر“بة إلى الواجبات العقلية » والبمّدة من للفبّحات المقلية» 
ولا مدخل للرسول فى معرفة البارى” سيحانه » لأ العّل يُوجبها ء وإن لم يبعث الرسل1 

قلت : إن كثيرا من شيوخنا أوجبوا بمئة الرسل ؛ إذا كان فى حّهم المسكافين على 
ماف المقول فائدة ؛ وهو مذهب شيخنا أبى على" رحه الله » فلا يتنم أن يكون إرسال 
عمد صل الله عليه وآآله إلىالمرب وغيرمءلأن الله تعالى 5 أنهم مع تنيهه إيام_ملى ماهو 
واجب فى عقوم من العر فة_أقربُ إلى حصول المعرفة ؛ ُينئذ يكون بمئه لأفام و ستقم 
كلام أمير الؤمنين . 


الأمنل: 
إن سيأني عبن همان تن 
ين البآيل » وا !كد نَ الكذب كل أذ 


أخبر عليه السلام أنه سيأنى على الناس زمان من صفته كذا وكذا ؛ وقد رأيناه ورآه 
كان قبلدا أيضا ؛ قال شميةإمام الحدثين : نسمة أعشار الحدي ثكذب. وقال الدارقطى: 
ما الحسديث الصحيح فى الحسد يث إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود . وأما غلبة 
الباطل على الح" حت مق الحق عند ع فظامرة ب 

وأبُور : أفسد » من بار الثىء » أى هلك <والتلمة : الشاع » ونيذ التكتاب : ألقا 
ولا يؤويهما : لا يضتم.ا إليه و مك2 

والكير: مصدر زيرت أَزْير بالفم » أىكتيت » وجاء يزير بالكسر» والزكير 
بالسكسر : الكتاب وجمعه زبور ؛ مثل إقدار وقدور » وقرأ بعضهم : ( و1 نينا داو 
رَبُورا 24" » أى كتها . وال يبور بفصح الزتاى : السكتاب للزيور ء فول بممنى «قمول؟ 
وقال الأصعمى” : معت أعرابيا يقول : أنا أعرف , 

ومََلوا بالصالحين » با 


بعد قتلوم . 
« وعلى 6 فى قوله : 9 وسموا صدقهم على الله فرية » » ليسث متعلقة بصدقهم » بل بفرية» 


5+ )سوزة الإمراة مذ 
(9) الماح "د لكك 


ا 
أى وموا صدفهم.فربة على الله ؛ فإن امتنع أنْ يتعلق حرف الجر به لتقدّمه عليه » وهو 
مصدرءفليسكن متعلقا بفملمةدّر دل" عليههذا لصدرالظاهر. وروى : «وجملوا فى الحسنة 
المقوبة السيثة » والروابة الأولى بالإضافة | كثر وأحسن . 

والموعود هاهنا : الوت . والفازءة : الصببة تفرع » أى تلق بشذة وقوة . 


يلون 3 أن تنيوا 4 


00 


من استنصح الله : من أطاع أوامره وعل أنه يهديه إلى مصالحه » ويرذه عنمفاسادم 
طبه . 


ويرشده إلى مافيه نجانه » وبصرقه 


شاعناب 


والتقى هى أفوم : ينى الملة واتلةاتى اتباعها أقوم ؛ وهذا من الأنفاظ 
سبحانه : ( إِنّ عَذَا لمان بمنرى لت م أذْوّم 2" . والراد تلك الحلة الممرفة 


بلله وتوحيده ووعاركه . 


ثم نهبى عليه السّلام عن النسكبْر والتمظم وقال : إن" رفمة القَوم_ الفرين بعرفون 
عظمة الله أن يتواضَّمُوا له . وما هاهنا بمنى أى ثىء ء ومنروى بالنصبجعلها زائدة. 
وقدورد فى ذم التمتم والتسكير ما طول استقصاؤه ؛ وهو مذءوم على المبادء فكي ف يمن" 
يتلم على الحاائق سبحانه وإنه من الوالتكين 1 وقال رسول الله صل الله عليه وآآله لا 
افتخر : د أنا سيد ولد كدم »ء ثم قال :« ولا فخرهء فجير بلذغلة الافنخار تم أسقط 
استطلة اكير ؟ وإما جهر ما جهر به.4 الأ أفمه مقام شكر الندمة والتحدّث بها 2 
وفى الحديث للرفوع عنه صل الله عليد رآ لهل ناف قد أذهب عت حدية الجاهليةونفرها 
بالآباء ؛,الناس بدوادم» وأدممن تراب مؤمن تنى” و وفاجر ث أقوام يفخرون 
برجال » إنما هم لخدن خ جهنم » أوليكوئن أهو نعل لمن جملا ندفعالن بأنقها ». 

قوله  :‏ واعتُوا أننم لن نعرفوا الرتشد حتى تمرفوا اقذى ثكه» فيه تيه ع أنه 
يحب البراءة من أهل الضلال؟ وهو قول أجمابناجميمهم » فإمهم بين مكفر من خال ف أصول 
التوحيد والمدال ب وهم الأ كثرون ‏ أو مفشق » وهم الأقلون ؛وليس أحد منهممعذورا 
عبد أصحابنا وإن ضل> بمد النظر ء ا لا نمذر اليهود والنصارى إذا ضلُوا بعد النظر . 

ثم قال عليه السلام : 9 فالقسوا ذلك عند أهل » . هذا كناية عنه عليه السلام ؟ 
وكثيرا مايسلك هذا السلك » ويعرض هذا التمريض ؛ وهو الصادق الأمين السارف 
بأسرار الإلبية . 


(1) سورة الإسراء * 


السام 


ثم ذكر أن" هؤلاء لذن أمَر باتباعم ينبىء حكهم عن علءهم » وذلك لأ نّالامتحان 
.يظهر خبيثة الإنسان . 

ثم قال : « وصمتهم عن نطقهم 6 » صدت المارف أبلغ من نطق غيره ؛ولا يخ فضل 
الفاضل وإنكان صامتا . 

ثم ذكر أنمهم لا يخالفون الاين لأنهم قامه وأربابه ؟ ولا بيختلفون فيهء لأن الحقة 
فى التوحيد والمدل واحد ء فالدين بهم شاهد صادق يأخذون محكه ؛ ا يؤخذ ممم 
الشاهد الصادق . 

وصامت ناطق + لأنه لاا ينطق بنفسه بل لا بد 4ه من مترجم ؟ فهو صدامت فى 
الصورة » وهو فيالءنى أنطق الناطقين ؛ لأن الأوامر ومنواهىّوالآدا ب كلها مبئتية عليه » 
ومتفراعة عليه . 


سواه 


)14( 


الأمدل 
وم نكلام له عليه السلام فى ذكر أهل البصرة: 


المارم : 
0 
عير التثنية ىو 0001 0 00 
راجم” الطاحة وال بير رضي اله عنهما. وبثّان: يتوسّلان؟الماضى ثلالى”؟ 
١ 1‏ ب : الحقد. والحنسبون : طالبو اللثبة؛وهى الأجر.ومستمع الام 
أية عن اليم ؟ تسمع وق ٍِ 
عن الضيع تسمع وقع الحجر يباب جُحرها من يد المائد فنتخزل وتكفة 


0 


جوارحها إلبها حتى يدخل علمها فيربطها ؛ يقول : لا أ كون مقركا بالضيم راغت 9" ؛ 
أسمع التامى الخ عن قتل عسكر الحل لمسكيم بن جبلة وأتباعه » فلا يكون عندى من 
التفيير والإنسكار قذلك ؛ إلا أن أسممه وأحضر الباكين على قتلاهم ٠‏ 

وقوله : د سكل ضلة علة » ولكل ناكث شُبهة » هو جواب سؤال مقدّر »كأنه 
يقول إن قيل : لأئ سبب خرج هؤلاء ؟ فته لا بد أن ييكون للم تأويل فى خروجهم ؟ 
وقد قيل : إنهم بطالبون بدم عيان ؟ فبو عليه السلام قال :كل ضلالة فلا بد لها من عأة 
افتضتهاء وكل ناكث فلا بد له من شبهة يستيد إليها . 


وقوله : « لينتزسنَ هذا نفس هذا » قول صميح لا ريب" فيه » لأن الرياسة 
لا بمكن أن يدبرّها اثنان مما » فل مطح لاما أراداء لوئب أحدهما على الآخر فقتله ؟ 
فإن الاك عقم وقد ذَكر أربابه السيرة. أن الرجلين اختافا من كَل وقوع الحرب » 
فإنهما اختلفا فى الصلاة » فَأكاركَعَائدةيحدبين طلعية وعبد الله بن اازيير ؟ يصلى هذا 
يوماء وهذا يوماء إلى أن تنقضى” الحرب ٠‏ 

ثم إن عبد الله بن الزبير ادع أن عثيان نص" عليه بانملافة يوم الدار» واحتج" فى 
ذلك بأنه استخلفه على الصلاة » واحتج: تارة أخرى بنصن صمريح زعمه وادّعاه » وطلب 
طلسة من عائشة أن يسم لاس" علي بالإمرة » وأدك إليهابالتيسية » وأحى الزير الها 
بأسماء أختها ء فأمّرت الناس أَنْ يسلهوا علمهما مما بالإمرّة . 

واختلفا فى تولى الققال » فطلبه كل منهما أولا » ثم تَكَل كل" منهما عنه 
وتفادى9؟ منه . 


.وقد ذكرنا فى الأجزاء التقدمة قطمة صالمة من أخبار الجل . 


. يقال : رغن إلبه » إذا أصنى . (؟) تقادى مته : تامام‎ )١( 


ح )وحب 


[ من أخبار يوم امل ] 


وروى أبو مخنفء قال : لا امَف الناس يوم لجل والتقًاء قال على" عليه السلام 
لأصحابه : لا ريون" رجل مدكم بسهم ٠»‏ ولا يطمن أحدى فيهم برمح » حت أحدث 
إليسكم ؛ وحتى ييدءوم بالقتال وبالقتل . قريى أصجاب الججل عسكر على عليه السلام 
بالتبل رمي شديدا متتابما » فضج إليه أصحابه » وقالوا : عقرثنا سوامهم با أمير الؤمنين . 
وجىء برجل إليه » وإنه لنى قُنْطاط. 4 صخير» فقيل له : هذا فلان قد قل . فقال + 
الهم اشيد ء ثم قال : أعُذزروا إلى القوم » فأنى" برجل آخر فقيل : وهذا قد قهل : 
فقال : الهم اشهد » أعُذرروا إلى الفوم » ثم أفبل عبد لله بن" ييل بن ورقاء لزامي. 
وهو من أصحاب رسول الله صل الل خليه ولي يحمل أخاه عبد الرحمن بن يديل » 
قد أصابه سسهم فقتله » فوضمه بين يدى على عليه الملام » وقال : يا أمير” الؤمنين » هذا 
أخى قد قل ؟ فمند ذلك استرجم تَق” تي الننلام نودم بورْع_رسول الله صلى الله 
عليه وآآاء ذات الفُمُول فلبسها » فتدآت بطنه فرفمها بيده » وقال لبعض أهله » زم 
وسطه بمامة » وتقلّر ذا الفقار » ودفع إلى ابنه عمد راية رسول الله صلى الله عليه وآآله 
السوداء » وتعرف بالُقاب » وقال لحسن وحسين علمهما السلام : إنها دفمت الراية إلى 
أخيكا . وتركمكا لمكاتكا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

55 


قال أبو محنف : وطاف على" عليه السلا قل أصحا ‏ وهر 


نواعم 


)١(‏ سورة الب 


)جد 


ثم قال : أفرغ الله علينا وعليم الصير» وأعرّ ليا ولسم النصر » وكان لنا ولكم ظويرا. 
فى كل" أمر . ثم رفع مصعفا بيده » فقال : من بأخذ هذا للممحف » فيدعوهم إلى مافيه » 
وله الجنة ؟ فقام غلام شاب اسمه مسل » عليه قبَآء أبيض ء فقال : أنا آخذ م ء فنظر إليه 
على" وقال : يا فتّء إن أخذته » فإن يدك الونى تقطع » فتأخذه بيدك الإسسرى فتقطع » ثم 
تضرب بالسيف حتى تقتل فقال : لا صير لى على ذلك , فنادى على" ثانية » فقام الغفلام » 
وأعاد عليه القول » وأعاد الغلام القول مراراً ؛ حتى قال الفلام : أنا آخذه ؛ وهذا الذى 
ذكرت فى الله قايل » فأخذه وانطلق , فد خالطهم نادا. : هذاكتاب الله ينا وييتم . 
فضربه رجل” ققطع يده اليو قتناوه بالندسرى قضريه أخرى ققعلم البسرى » فاحتضته 
فضربوه بأسيافهم » حتى قل فقالت أم ذريح المبدية فى ذلك9؟ : 


ياربة إن مسلا أناه 22 م صحف أرسله «ولام” 
لامدل والإعان_قد دجام تلو كتاب الله لا مخشاهم” 
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نضبوا من دمه ك6 وأمهم واقفة” رام" 
» تأمرثم بالثى لاتنيام/0 » 
قال أبو تخنف : فعند ذلك أمى على عليه السلام ولده عمدا أن يحسّل الراية » لحمل 
وحمل معه الناس » واستحر” القتل” فى الفريقين وقامت الحرب على ساق . 


0 


- الأبيات والخبرى تاريخ الطبرى ( حوادث سنة 5+ ) مم الختلاف فى الرواية وترئيب الأبيات‎ )١( 
6 والطيرى : علاثم إن ملا دعام‎ 19 

(>) الطيرى خضبت من علق لم > . 

(غ) الطري :> وأيم وأقة 6 
زه ) اللشرى : م يأكرون القى 6 . 


عزوت 


[ مقتل طلحة والزيير ] 
قال : فأما طلحة » إن أهلَ الجل ا نضمضموا قال مروان : لا أطلب ثأر عنمن 
طلحة بعد اليوم ! فاتتحى له بسيّم فأصاب ساقه » فقطم أ كيدل ”© لجسل الدم م99 
فاستدعى من مول 4 بفلة » فركيها وأدبر» وقال مولاه : ويحلك ! أما من مكان أقررفيه 
على النزول » فقد تتلنى هدم ! فيقول له مولاه : انم » وإلّالقك القوم » فقال : 9 
مارأيت مصرّع شيخ أضيم من مصرعى هذا ! حتى اتنهى إلى دار من دور البصمرة » 
قنزها ومات بها ” 
وقد رُوى أنه رب قبل أن' برميّه جروان » وجرح فى غير موضع ٠ن‏ 
جل 
وروى أبو الحسن المدائى أن عليا عليه الام مرت بطلحة » وهو يكيد”'؟ بشهء 
فوقف عليه وقال : أما والله إن كنت لأبْ أن أرا م مصرّعين فى البلاد » ولسكن 
ماحم واقع » ثم تمل : 
وماندرى إذا أرْسَتَ أمر بأئ الأرض يدركك للقيل”© 
وما يدرى الفقير مَتّى ناه ولا يدرى الف متى يَمِيل91؟ 


انعد دلاشء. 

(4) يقال : هو يكيد بنفسه , أى يبود بها ؟ وف الحديث أن النى صلى ألم عليه وس دخل طلى سمد 
أبن مماذ » وهو بكيد بتفسه » فظال: « +زاك اقمنسيد قوم » فقد صدفت اف ماوعدنه » وهو سادفنك 
ماوعدك أ . 

(ه) من أبيات ف اقسان ( عيل ) ونسبها إلى أحيحة ؛ والبيت الأول فى الأغاى ٠١: 5١‏ ( من 


غير نسي 
(1) يبل : يفتقر ل 


(مدمع) 


اووس 


وماتهرى إذا أقحت و90 ١.‏ نم سد ذف أم تمي 
#»* 

وأما "بير ففتله ابن جُرموزغيلة بوادى السباع؛ وهو منصرّف عن الحرب »نادم على 
مافرتط منه ؟ وتقدام ذ كر كيفية قتله فيا سبق . 

وروى الكل ء قال: كان الير'ق الذى أصابه السسهم إذا أ.سكدطاحة بيده استمسك» 
وإذارقم بده عنه سال عفقال طلحة: هذا سسهم أرسلهالله تعالى» وكا نأمر” الله قد رأمقدورا؟ 
مارأيت كالبوم هم قرش أطبيع 1 

قال : وكان الحسن البهسرئ | ذا سمع هذا وحكى ل , يقول : دق عَقْدق2 

وروى أبو مخنف »عن عبد الله بن عون »عن نافع , قال :معت مَروان بن الحم 
يقول : أنا قلت طلحة . 


1 


قد تالحبتكتلافتت-بن مروان : لولا أن أبى أخيرق أله رى 
يميا ]لاقلة انال" :يعن أن عمد بن أى بكر وطلحةقتلاه» 


وقال أبو ميف 
طاحة فقتله »ماتركت 
ب 


قال أبو مخدف : وحدّثنا عبد الرحءن بن جنب » عن أبيه جندب بن عبد الله » 
قال : مررت بطلحة » وإن" ممه عصابة يقائل بهم ء وقد فَّتْ فيهم المراح وكَرم 
الناس » فرأيته جريحاء والسيف فى يده »وأحابه يتصدّعون” “عنه رجلا فرجلا » وائنين 
فاثنين ؛ وأنا أسممه» وهو يقول : عب الله » الصير المير ؛فإنَ بعد الصبر النصر والأجر؟ 

» الشول من النوق : التى لحف لبنها وارنفم ضرعبا » وأنى عليها سبعة أشهر من يوم 5:_اجها‎ )١( 
فلم ببق بى ضروعها إلا شوال من ابن أو يقية م‎ 

(9) بل : تفع . 

() المقعق ء كشملب : طائر على قدرالجامة ؛ على شك الغراب . وجناحاه أكبر من جتاحى الجامة » 


والمرب ترب به للثل فيا لا يحم ٠‏ 
(:) يتصدعون : يتفرقون » ول د« يتصدعون 6 . 


اه 


فقلت 4 : النجاء النجاء ! كلتك أمك افوالله ماأجرت ولا ثرت ؛ولكدكوُزِرت 
خسرت ؛ ثم مشت بأصابه » فاذمروا عنه » ولو شلث أن أطمنه لطمنته » ققلث له : 
أما والطهلو شئت لجدّلتكفى هذاالصميد”©, فقال :وات لكت هلاك الدنياوالآخرةإون! 
فقات ل : والله لقد أمسيت وإنّ دمك لخلال » وإنك لمن النادمين . فانصرف وممه 
ثلاثة َه وما أدرى كي فكان أمره إِلّا أنى أعلٍ أنه قد هلك . 

وروى أن طلحة قال ذلكاليوم : ما كدت أظن أن هذه الآية نزلت فينا :موا 
ته لا تسن الزن ليوا منسك' حآممّة )90: 

وروى للدائن » قال : لما أدبر طلحة وهو جريح يرتاد مكانا ينزله7"؟, جمل يقول 
لمن يمر به من أصحاب على عليه السلام :أنا مالتة.ء من يجيرى! يكررها . قال : فتكان 
الحسن البصرىّ إذا ذ كر ذلك يقول : لف كلق فى جوار عريض . 


(2) سور الأقال مم 
(«) ب : « يرتاد مره » 


81 اس 


(145) 
الأبدل 
ومن كلام له عليه السلا قبل موته : 
أب لُكل امْرى' لاق 


منه موَافاته . 


تل وعدا ترفك 21 عَفْرَ ان 


0 تف ون ااحضي لدم كَإِنًا كما 
مَلْقُها » وعَفا 


فى الأَرْض و 


0 »سا كنَةٌ 
3 هُدُوق »وو اق كر 
ب ألْتَليخر» والقول للستمويع . 


58 8 6 ا 
أمتانى ؛ فاه أوْعَظط | 


بشد ‏ واعتب 
وَدَيى لَسَم' ودع ىأ مص لتاق اغَنا يرن أيأبى , ويُكُشّن لكي' 
بسء مس اعم مزوء سان 5 3 5 
عن' سسا رى » ونعر فون بعد خلاً مك نى » وقيام غيرى مقاى . 
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أطردت” الرجل » إذا أمرتة بإخراجه وطرده » وطردته إذا غفيه وأخرجتّه 4 
فالإطراد أدّلّ على الع والقهر من الطرد ‏ وكأنه عليه السلام جمل الأيام أشخاصا يأمر 
بإخراجهم وإبمادهم عنه » أى مازلت” أبحث عن كيفيّة قل » وأى وقت يكون بعينه » 
وف أعة أرض يكون » يوما يوما ء فإذا لم أخذمفى اليوم أطردته واستقبلت غده ؟ذأبحث 
فيه أي فلا أعل » فأبمده وأطرده » وأسبت بوم آخْر » هكذا حتى وقع القدور . وهذا 
السكلام يدل على أنه لم يكن بمرقنجال قله معرفة مفصل من جميع الوجوه »وأنترسول 
الله صلى الله عليه وآآله أعلمه بذاك علما جملا ؛ لأنه قد ثبث أنه صل الله عليهوآ لدقالله: 
« ستضرّب هلى هذه وأشار إلى هابته - قتخضسب مها هذه وأشار إلى لهيته»» وثبت 
أنه صل الله مليه 0 أشق الأولييت » ؟ قال :نمء مقر 
الناقة » فقال له : « أنعل من" أشق الآخرين » ؟ قال : لاء قال : « من يضر بك هاهداء 
فيخضب هلم » . 7 

وكلام أمير للؤمنين عليه السلام يدل" على أنه بمد ضرب ابن مُلجم له لا يقطم على 
أنه يموت من ضريته » ألا تراه يقول : إن ثبتت الوطأة فى هذه الزلة فذاك » وإنتدحض 
فا "كنا فى أفياء أغصان » ومهاببة رياح » أى إن سامت” فذاك اقدى تطلبونه » مخاطب 
أهله وأولاده » ولا ينبن ىأن يقال : «فذاك مالأطلبه» علأأنه عليهالسلام كان يطلب الآخرة » 


عدهوالا- 


أ كثّرمن الدنيا . وفى كلامه النقول عله ماب َكّدمافلناه ؛ وهر قوله :«إنعشتفأناولي” 


وليس قوله عليه السلام : « وأنا اليوم عبرة السك » وغداً مفارقتم » وما يجرى 
مجراه من ألماظ. الفصل بناقض”" لما قلنام ؟ وذلك لأنّه لا يمنى غداً بميده » بل مايستقبل 
من الزمان :سكا يقول الإسان الصحيح : أنا غداميّت » فالى أحرص على الانيا ! ولأنة 
الإنسان قد يقول فى مرضه الشديد لأهله وولده : ودَمْمُكم وأنا مفارقكم » وسوف يخاو 
مزل متى » وتتأسّفون قل فراق » وتعرفون موضعى بمدى ؛كله على عَبة الظن: 4 وقد 
يقصد الصالحون به المغلة والاعتبار وجذب الاممين إلى جانب التقوى » ورذعهم عن 
الموى وحس” الدنيا © 

فإن قلت : فا نصدع بقوله غأيهب ايلام لبن ملبيّم 3 


أريد حِيَاءم ويريد ر كثل عذركين خدلك بن ثرا 


مو 


وقول الخلص من شيعته : فلات !ققال : فسكيف أققل قانلى ! وتارة قال: إِلَه ل 
يقتلنى » فكيف” أفتلمنل يمل ! وكيف قال فى البط الصائج علقهق لل جد ليلةضربه 
ابن ملجم : دعوهن: » فإنين" نوا . وكيف قال تلك لايل : أ رأيت رسول القسل الله 
عليه وسلكم » فشكوت' إليه » وقلت : مالقيت” من أمتك من الأود واللدد ! فقال:ادع الله 
عليهمء فقلت: اللهم أبدلنى بهم خيرا مهم ء وأ بد لهم بى شرا متى ! وكيف قال : إف 
لا أقتل” ماربا » وإها مَل مَك وغيلة » يقتانى رجل” خامل الذاكر . وقد جاءعندعليه 
السلام من هذا الباب آثار كثيرة . 

قلت :كل" هذا لا يدل على أنمكان بعلم الأمر مقمّلامن جيع الوجوء ‏ ألاترىأنه 


لآلى 56 » سبها إلى عو بن ممديكرب ؟ وروايته فيها : « أريد حيانه » . 


-594- 


ليس فى الأخبار والآثار مابدل” على الوقت اقذى بقتل فيه بميده؛ولاعلى لكان افدىيقتل 
فيه بمينه ! وأما ابن ملجم » فن الجائز أن يكون عل أنه هو اذى يقتهء ولم يس عذا محقدا 
أن هذه الضر بة رمق نفسه الشريفة منهاء بل قد كان يجوز أن ثبل وتيفيق منها ؟ ثم 
يكون قله فيا بمد على يد ابن ملجم » وإن طال الأمد . وليس هذا بمستحيل » وقد وقع 
مثله » فإنَ عيد للك جرح مرو بنسميد الأشدق فى أيام معاوية على منافرة كانت يننهما 
فا مرو عنه » م كان من القَضاه والقدر أن عبد الاك قتل عمرا أيضا بيده ذبحاء م 
تذيم الشاة . 

وأما قوه فى البط: «دعوهن" فإنون نوائح» فلمله عل أنه نلك القيلة يصاب ويجرحكوإن 
م بعل أنه يموت منهءوالنوائج قد ينحنّعلى لقتو وقدينحن على الجروح»والنام واللعاء 
لا يدل" على الم لوقت بعينه ء ولا يدل علَّأن حاب دعائه نسكون على الفور لامحالة . 

#يع» 

لم نعود إلى الشمرج . 
أمَاقره : كل" امركة لاق مايفر من فى فراره » » أ إذاكان مقد ا وإلاهد 


وَل كنم ف وج 
لعإل مَسآجموم)” "ومن قولهتماق: 
ل(قل إنللوت الى تف ونين" فإنة “لاق 4" وف القرآن العزيز مثل هذا كثير. 
قوله : «والأجل مساق النفس »أى الأمر افذى نساق إليه» وتنتهى عددمءوتق فإذا 
بلشنه فلا يي له حينئذ أ كلة فى الانها . 


)١(‏ سورة الناء م7 
(؟) سورة آل جحمران ٠64‏ 
(؟) سورة الجمة به - 


اولوت 


قو : 9 والمرب منه مواطته »هذا كلام خارج تحرج البالفة فى عدم التجاة»وكون 
الفرار غير من ولا عاصم من اللوث » يقول : المرب بعينه من اموت مواقاة للدوت: أى 
إإنيان إليه »كانه لم يرتض بأن يقول : الحارب لابد أن ينه إلى الموت .بل جغل نفس 
المرب هو ملاقاة اموت . 

قوله : « أبحنها » أى أ كشفهاء وأ كثر مايستممل « بحث » مُمَدى يحرف الجرء 
.وقد عدّاء هاهنا إلى «الأيام» بنفسه وإلى «مكنون الأمر» يحرف الجر » وقد جاء: ممت 
الجاجة التزاب ؛ أى تبشقه , 


قوله :هد فأبى الله إلا إخفاءه » هيوات عل مخزون » ! تقديره : هيهات ذلك! مبتدأ 
وخبره؛ عيهات اسم للفمل سناها بدأ عل هذا الديب عل عزون مصونءل طلم عليه. 

فإن قلت : ماسعنى قوله : لا بطر تِالأيام أبمنها» ؟ وه لعل الإنانبموته كيف 
يكون ؛ وفى أ وق يكون ء وف أقة أرض يكون ؛ بما يمكن استدر اكه بالنظر 
والفنكر والبحث ؟ 

قلت :مراده عليه السلامأنى كنت فأيام رسول الله صلى الله عليه وآ أسأله كثيرا 
عن هذا الفيب؟ فا أنبأنى منه إلا بأمور إجمالية غير مفصّلةءوم يأذن الله تعالى فى لاع 
على تفاصيل ذللك. 

قوله:دفاق لاتشركوا به شيئا» الروابة الشهورة«فافه» بالدسب؛وكذلك «يمدا» 
بتقدير فمل » لأن الوصية تستدعى القمل بمسدها ‏ أى وحَدُوا لله ء وقد روى بالرقع ؟ 
وهو جائز على البتدأ والخير . 

قوله : «أفيموا هذينالسودن»وأوقدوا هذين المصباحين»وخَلاً م ذممالٍتشرهوا»» 
كلام داخل فى باب الاستعارة » شه اتكتاب والسنة يسسودى اللئيية » وبمصباحين 


ا اس 


يستضاء بهم . ولا ع ذم :كلة جاربة مجرى الثل » ممناها : ولا ذم عليكم , ققد 
أعذرثم” . وذم> » مرفوع بالفاعلية » معنا : عَدّ! كم وسقط عتم . 

فإن قلت : إذا لم يشركوا بلله وم يضيموا سنة مد صلى الله عليه وآ فقد قاموا بكلة 
مايجب» واثنهو"! عن كل" مايفيّح » فأىة حاجة ل إلى أن بستثى ويقول: «مامنشردوا» » 
وإنماكان” يحتاج إلى هذه الافظة لو قال : وصيتى إليكم أن توْدوا الله ,وتؤمتوابنبوت محمد 
صلى الله عليه وآه» كان يحتاج إلى قوله : « مالم نشمردوا » ويكون مرادٌمها فمل” 
الواجبات » وتجتب المقبحاث , لأنْه ليس فى الإقرار بالوحدانية والرسالة العمل » ب العمل 
خارج عن ذلك؛ فوجب إذا أوصى أن يورمى” بالاعتقاد والممل » كا قال مر لأبى بكر فى 
واقمة أهل الركدة :كيف تقاتلهمومم مقرو نبالشهادتين » وقد قال رسول الله صل عليه 


وآآله ه أمرث بأن أفائل” الناس حتى يقوازا لأنإْلهإلا لل جمدرسول الله » »فقال, بوبكر: 
إنه قال ثتمة هذا : « فإذا م قالوها عستوَليوتدتام وأموالم إلايحقها » وأداء الز كاذ 
من حقها ! 

قلت : ماده بقوله : «مالم نشردوا » مالم ترجموا عنذلك فسكانه قال :خلاّذة 
إن وحَدتم الله واْبمسم سنة رسوله » ودمتم على ذلك ولا شبة أن" هذا الكلام منتفلم » 
وأن” الفظلتين الأوليين ليستا بمغنيتين عن اللفظة الثالثة "© وبتقدير أن يغنيا عنهء فإنقق 


َأونيِك” درون )”"“»وليس لقائ أن بقوا 
الله لايكون معليما لله والرسول ‏ وأىة حاجة به إلى ذكر ماقد أغنى الفظلٌ الأول عنه ! 
قوله : « مم لكل امرى' مجهوده » وش عن الجبلة » » هذا كلام متّصل با قيله» 


0ع ب : د الفظ الاك 6 
(؟) سورة النور 85 . 


نا 


الأ ما قال : «مالم نشردوا» أنبأ عن" نسكليفهم كل ماوردت بهالسّنةالنبويةنوأن يدوموا 
عليه ؛ وهذا فى الظاهر تسكليف” أمور غاقة » فاستدرك يكلام يدل على التخفيف»فقال: 
إن القكاليف على قَدْرٍ اللسكلفين » فالعلهاء تسكليفهم غير تسكليف المامة » وأرباب الجهل 
والبادى'كالنساء وأهل البادية وطوائف من النّاس » الغالبُ عليهم البلادة وقلة القهم » 
كأقامى المبشة الك ونحوه, » وهؤلاء عند السكلفين غير مكلفين » إلا بحمل التوجيد 
والمدل » بخلاف المماء الذين تسكليفهم الأمور الفصّلة وحل" الشكلات الذامضة.وقدروى 
« حمل » على صيغة.الافى » و« حجهودّه » بالنصب ء و 2 شَفْنَ» على صينة الاضى أيضاء 
ويكون الفاعل هو الله تعالى القدتم ذكرهء والرواية الأولى [ كثر وأليق . 


م قل : « ررحم » أى ر بكر زرحم ودين قويم »أى مستقيم ٠‏ وإمام 
عليم » بعنى رسول الله صلى الله عليه 1 “ومن ألناس من يجمل « رببة رحيم » فاعل 
«خقف» على رواية من رواهافبلا اضيا ولدين مستجبين لأن عطلف « الدين »عليه يقتضى 
أن يكون الدين أيضًا عففا » وهذالا يصح” . 

م دعا لنفسه وم بالففران . 

ثم قشم الأيام الاضية والحاضرة والستقبلةقسمة حسنة عققال :8 أنا بالأمسصاحيكم » 
وأنا اليوم عبْرة لكر » وغدا مفارةسكم » إما كان عبرة لأنهم يدنه بين أيديهم ملقى 
صريما بمد أن سرع الأبطال » وقتل الأقران » فهو كا قال الشاعر : 

أ كل أغلاء الفوارس بالقنا أضحى بهن" وشلوه مأ كول 

وال : دَحَضْت قدم فلان » أى زلت ورّكقت . 


ثم شه وجوده فى الدنها يأفياء الأغصان ومهاب الرياح وظلال الهام ٠‏ لأن” ذلك كله 
سريع الاضاء لاثيات 4 . 
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اقول : « امل فى الم ملفا » وعناى الأرض ها » » امحل" ذهب » واليم 
زائدة » ومنه الَّخْل وهو للاء القلبل ؛ واممحل السحاب : تقشع وذهب » وف لغة 
الكلابيين امضحل” الثىء بتقديم لل . ومتلققها : ممسعها » أى ما اجتمع من الفيوم 
فى الجو ؛ والتلقيق : الجع : و : درس ء وخطها : أثرها ؛كالحطة . 

قوله : « وإما كنت* جار جاورع بد أياما » » فى هذا السكلام إشمار بما 
يذهب إليه أ كثر المقلاء من أمر التفس » وأن هوية الإنسان شىء غير هذا البدّن . 

وقوله : « ستعقّبون متى » أى إنما تجدون عقيب فندى جه ؛ يمنى بدا خلاء» 
أى لا رُوحفيه ؟ بلقدأففر من تلك المانى التى كنتم تمرفونها وهىالعقل والنطق والقوة 
وغير ذلك . نم وَصف تلك املثة ففال : « سلركنة بمد ح راك » بالفقح » أى بعد حَركة 
« وصامتة بمد نطق » . وهذا الكلام أيضًا يمرا با قلناه من أمر التس » بل 
نه صفتها 


يصرتح بذلك ء ألا تراه قال : ه ستمقبوقموحجتة » ء أى :تبدلون + 
كذا ؛ وتلك المئّة جثته عليه السلاع “وحال أنَبِكوَنَ الموّض والمعوّض عنه واحدا » 
فدل على أن هوي عليه السلام التى أعتبنا منها الجنة غير الجئة ‏ 

قول : ١‏ ينظ هدرزى » » أى سكو » وحفوت إطراقى » مثل حت فوا 
سكن » وخفت حُفانا مات فجأة . وإطراقه : إرخاؤه عينيه ينظر إلى الأرض » امممفه عن 
رقع نه » وسكون أطرافه : يداه ورجلا ورأسه عليه السلام - 

قال : « فإنه أوعظ للممتبرين من النطق البلِخ » والقول السموع 6 ؛ وصدق عليه 
السلام ! فإن خط أخرس ذلك الاسان » وَهدَ نلك الى لمطب” جليل » ويحب أن 
بتّمظ المقلاء به . وما عسى يبلغ فول الواعظين بالإضافة إلى مَنْ شاهد تلك الحال » بل 
بالإضافة إلى من مهما ء وأفكر فيبا» فضلاً عن مشاهدتها عيانا! وى هذا الكلام َيه 
م نكلام المسكاء افذين تسككموا عند تابوت الإسكندر فقال أحدهم : : حر كنا بسكونه . 


)1 هم 


7496 > 

وقال الآخر : قدكان سيفك لا يحف ء وكانت مراقيك لا ترام » وكانت نقمانك 
لانؤمن » وكانت عطاياك يفرح بهاء وكان ضياؤك لايتكشف » فأ 
وأصبحت نقمانك لا مخشى ء وعطلاك لا مرجى »ومراقياك لا متم 
لاقم . 

وقال الآخر : انظروا إلى حل النامكيف اتجلى » وإلى ظل الفمام كيف افسلى ! 

وقال آخخر : ماكان أ<وجّه إلى هذا الحم » وإلى هذا الصبر والسكون أيام حياته 1 

وقال آخر : القسدرة المظيمة التى ملأت الدنيا العريضة الطويلة ؟ ريت 
فى ذراعين . 

وقال الآخر : أصبح آمر' الأسرام أسيرا » وقاهر اللوك مقهورا . كان بالأمئن 
مالسكا » قصار اليوم هالتكا 


ضوءك قد تخد 


» وسيفك 


نم ال عليه السلام : « وَوْعتي ود أمرى' مرصّدا للثلاقى وء أرصدته لتكذاء 


أى أعددته له » وف الحديث: « إلا أن أرصده لدي مَل" » . والقلاق ها هنا : لقاء الله . 


وبروى : «وداعيكم» أى وداعى إياكم » والوداع مفتوح لواو - 
ثم قال : ه غدا ترون أبلى » ويكشف لسك عن سراثرى » وتعرفونتى بعد خاو 
مكانى » وقيامغيرىمقاى » ؛ هذا معّى قد تداوله الناس قديما وحديثاء قال أبو تمام : 
رَاحَت فود الأرْضٍ عَنْ قَبْرِءٍ فارغة الأيدى يلام الاب" 
قد عامت ما رزثت سسا" يُمرف قدرٌ الشمس بعد الفروبة 
وقال أبو الطيب : 


وَندْموم ووم عر 


. 6 ديواته 50:1 وروايته : « وظعوم‎ )١( 


- 

ومن أمثالهم : 

© الضد يظير حيته الضد » 

ومنها أيضا : لولا مرارة امرض لم تعرف حلاوة المافية . 

وإما قال عليه السلام : 9 ويكشف لمم عن سراثرى » ؛ لأنهم بعد فقده وموته 
يظور هم ويئبت عندم إذا رأوا وشاهدوا إمية من" بعده » أنه إتما كان يريد بتلاك 
الحروب المظليمة وجه الله تعالى » رالا بم التكر فى الأرض ء وإن غلن" قوم فى حياته 
أنه كان “بريد لللاك والانها . 


د 


سورت 


)06 
الأشل : 
ومن خطبة له عليه السلام ويوى” فيها إلى الملاحم : 


انا كد عام سابك نونك د 


يذكر عليه السلام قوم من فرق الضلال أخذوا عينا وشعالا » أى لوا ع نالفلريق 
الوسعلى التى هىمنهاج السكتاب والسنة؛وذلث لأنّ كل" فضيلة وحق فبوحبوس بطر فين 
خارجين عن السدالة » وما جانيا الإفراط والتفربط ؛ كالفطانة التى هى محبوسة 


0-0-7 


بالجر بزة واافباوة»والشجاعة التى هى محبوسة بالمهوّر والجين » والجود الحبوس بالتبذير 
والشح ؛ فن لم يقع' على الطريق الوسعلى وأخذ يمينا وثعالا ققد ضل" + 
نم فشر قوله:ه أخذ يمينا وثمالا » » فقال :« غلمدوا ظعنا فى مسالك الفىموتركوا 
مذاهب الرشد ترك ». ونصب « ترك » ود ظمنا » على المصدرية,والمامل فبهما من غير 
لنظبما © ؛ وهو قوله : « أخذوا » 
م نيام ف تاماه م ولاذ من ن كونهووجوده » وإما سماه كاثنا لقرب 
كوه ء كا قال نمل : ( إن تيت“ و إنهُمْ مَعُونَ 4" + ونهام أن يستبطتوا ميمى فى 
الند لقرب وقوعه » كا قال: 
» وإن غدا للداظرين قريب » 
وقال الآخر: 
» غذ افد ما ةلي من غد» 
وال نمق : ( إن مواعدم” الماح لب الطب" برب ) 29 
ثم قال : م مرت مستمجل أميا ويحرض عليه فإذا حصل و أنه م بمصل 1 
قال أبو المتاهية : 
مَن' عاش لاق مايسو 2 من الأمور وما ه92 
ورب حتف فوته ذهب وياقوت 2 ودُثُ 
وقال آخر : 
فلا صني افعر ينا فكى أسته جلبت ميته 


عب : د اظيا . 
() سورة الزمي 60 
(2) سورة هود 1ه . 
()) ديواته 355ء. 


عد يناف 

وقل تماق : (وَعَسى أن" يوا َب وَهَُ مرا لك 
لَا تَمْلمُونَ 4 22 . وتباشير الصبح : أوائه . 

لم قال : ياقوم” قد دنا وقت القيامة » وظهور الفتن التى 'نظور أمامها . 

وإبان الثىء » بالتكسر والتشديد : وقنه وزمانه » وكنى عن تلك الأهوال بقوله: 
دورمن طلعة مالا تعرفون»؛لأن تلشاللاح والأشراط الهائلخير معوود متم نحودابة 
الأرض » والدجّال وقتنته » وما يظهر على يده من الخاريق والأمور للوهمة » وواقمة 
الفا" وما يقعل فيها من الخلائق الذين لا يحص عدم . 

نم ذكر أن مهدى آل عمد صلى الله عليه وآآله » وهو الذى عنى بقوله:« و إن مَنْ 
أدركها منا يسسرى فى ظلساث هذه لفن بسراج منير » ؛ وهو الهدىة » وأتباع 
الكتاب والسنة . 

وذو فبها : يقت ويقبع مئال الصأين » ليحل فى هذه الفتن . وريقا : أى حبلا 
ممقودا . 


ويمتق رقا » أى بستفك أسْرَى ء وينقذ مظلومين من أيدى ظالين . 

ويصدع شم » أى يفرّق جماعة من جماءات الطلال . ويشسبُ ملعا : مجم 
ماتفرق م نكلة أهل الحدى والإيمان . 

قوله عليه السلام: «فى سترة عن الناس 6 هذا السكلام يدل على استتار هذا الإنسان 
الشار إليه » وليس ذلك بنافع للإمامية فى مذعبهم » وإن ظلنوا أنه تصريح بقولم؟ وذالك 
لأنه من الجائز لله تعالى فى آخر الزمان » ويكون مستترا مدة» 
وله دعاة يدون إليه » ويقرئرون أمره » لم بظير بسد ذلك الاستقار ؟ ويلك المالك ؟ 


نهذا الإمام 


515 سورة البقره‎ )١( 


حب ع عت 
ويقهر افتول ؛ وبمببد الأرض ؛ كا وردفىقوله : دلا بيصر القائف » ؛ أى هو فى استثار 
شديد لا يدرك القائف , وهو الذى يعرف الآثار» والجع « قآفة »ء ولا يعرف أثره 
ولر استقمى فى الطلب ؛ وتابع التظر والتأمل . 


وف السسكين أَشحَذه شهذا » أى حددته » بريد: رضن فى هذه 
لللاحم قوم على الحرب وقفل أهل الضلال ء ولتَشحَذْنَ عزائمهم كا بشحذ المتيقل السيف» 


ورقق شاه 

ثم وصف هؤلاء القوم الشنحوؤى المزائم ؛ فقال : تمل بصائرم بالتتزيل » أىيكشف 
الرْن والغطاء عن قلومهم بتلاوة القرآن وإطامهم تأويلّه ومعرفة أسسراره . 
.ثم صرح بذلك فقال : « ويرمىبالتفسير فى مسامعهم أى يكشف لم النطاءوتذكق 
لمارف فى قلوبهم » وبلجمون هَهْم الفوامضن (الأسركلإلباطنة » ويفيبقون كأس” الم 
بعد الصتبوح » أى لا تزال المارف الربًانية والأسترار: الإفية تفيض علمهم صباحا ومساء ؟ 
«القبوق كناية عن الفئيض الماصل لمق الصَالَ"والتسبوئٌكداية نا يحصل لم منه فى 
التَدّوات ء وهؤلاء م المارفون الذينجموا بين الزهد والمسكة والشجاعة ؛ وحقيق مثلوم 
أن يكونوا أنصارا لولى” الله اذى متبيه » ويخلقه فى آخر أوقات الدنيا » فيكون خامة 


أوليائه » والذى يات عصا التسكليف عنده . 
30 
بين : 
متي 


وَل الْأمَدذ يم لَِتسكيو أعزى » وَيَنْوْحِبُوا آل » حت يا أخلاقق 


قيتع 


وا به قل أسكفين »وا لكي يأر واعظهم . 


3-300 
هذا الكلام بتتصل بكلام قبل ل يذكره الرضى” رحد الله » وهو وصف فئة ضال 

قد استولت' ومتسكت » وأءلى لا الله سبحانه . قال عليه السلام : وطال الأمسل بيهم 
ليستكاا الى » ويستوجموا لتر » ٠‏ أى الن”» ‏ 1 


حَنْثْ لاينلون)5, 

حتى إذا اخلوق الأجَّل » »أك فر كم النغضاد» من فلك : اخلواق التحاب» 
أى استوى » وصار خليقا أن يعظنََوايخلؤلق: الرسي: استوى مع الأرض 

واستراح قوم إلى الفتن » أى صبا قوم" من شيمتنا وأوليائنا إلى هذه الفئة » واستراحوا 
إلى ضلالها وفتننها » واتتبموها * 

واشتالوا عن لقاح حربهم » أى رفوا أيديهم وسيوفهم عن أن يشو الحرب ينهم 
وبين هذه الفئة » مهادّنة لها وسلما وكراهية لاقتال »يقال: شا فلان كذا :أىيرفعه واشتال 
« افتمل » هو فى نيه كقولك حجم زيد عمراء واحتجم هو نفسّه . ولقام حريهم : 
هو بفتح اللام ؛ مصدر من لفحت الباية . 

قوه : ٠‏ لم عِبُا» » هذا جواب قوله : «حتى إذا» ؛ والضمير فيه »راج إلى 
(ح)كفاق دء وقاءت : « وائس 26 


(؟) سورة الأسراء 15 
(©) سورة الاعراف كهلء 


سوعروت 


العارفين الذين نقدام ذكرهم فى الفصل السابق ذكره » يقول : حتى إذا ألقى هؤلا, التلام 
إلى هذه الفثة مجر عن القتال» واستراحوا من منابذنهم بدخولم فى ضلالهم وفتتهم » 
إن تئئية20 منهم » أو لشبهة دخلت عليهم » أنهض الله تعالى هؤلاء العسارفين الشجمسان 
الذين خسّهم مكمه ء وأطلمهم على أسرار مكسكوته قنهضواء ول ينوا على الله تسالى 
سيره »ول يستعظموا أن يدلو فى الحق" نفوسهم ؛ قال : حتّىإذا وافققضاء الله 
تعالى وقدَرمك ينبض هؤلاء بقضاء الله وقدره فى انقضاء مدة تلك الفئة » وارتفساع 
ما كان تل الاق منالبلاء ملسكهاوإمْرنها تمل هؤلاء العارفون بصائرتهم على أسيافهم. 
وهذا معنى لطيف » يمنى أمهم أظهروا بصائرهم وعقائدهم وقلوهم ناس » وحكشفوها 
وجرتدوها من أجفانها » مع تجريد السبوفمنأجفانها » فسكائنها شى' تخول علىالسيوف 
يبصره من" ببعسر السهوف » ولا ريب أن لوقي الجرتدة من أجلى الأجسام للا بصاره 
فكذلك مايكون محولا عليها » ومن الناءنكن'فكرهذا الكلام » فقال : أراد بالبصاثر 
5 بصيرة » وهو الام » فسكأنه أر اللو رخؤي وللدساءالتى سفسكت اهذء الفثة ووكآن”. 
تاك الدماء للطلوب ثأرها ممولة على أسيافهم التى جَردوها للحرب ء وهذا اللفظ قد قله 
بعض الشعراء المتقدمير : 
رَاعُوا بصائرتهم كلى أ "كتافوم” 

وفسّره أبو مرو بن العلاء » فقال : بريد أسهم شركوا د 
يتأروا ب» وأنا طلبت ثأرى. وكان أبو عبيدة ممم بن التتى يقول هذا البيت:البعبيرةة 


القرس أو الدذرعء ويرويه :8 خلوا بصائرم 6 . 
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(0)كذال ج» وق 1ء ب :٠ه‏ بنفية » , ولد : « بئئة » 
(؟) البيت فى الصحاح ؟ : 5ه . ونسبه إلى الأسعر الجسشى » وهو أيضا فى اللسان ٠‏ : 157 


مسد 


حَقى إذا بض أذ ون رج قم على الأخقاب , وعاكيم الثبل .كلو 


» وَوسَُوا غيل 


وغاللهم 
والشبل : الطرق . 
والولائ : جع وليجة . وعى البطانة بتخذها الإنسان لنفسه » قال سبعان + (ول 


يتَخْدوا من' ذون ألل وَلَارْسُو له وَلَا أ 


عمو 


كر ملفا غير مضاف ال بهاء كا يقول القائل : وأهل البيت» » فيمل السامع أنأراد 


ت أيضا ؛ وهذه إشارة إلى قول النبى صل الله عليه 
وعترتى أهل بينى ؛ حبلان ممدودانمن السماء 
إل الأرض » لا ينان حتى يرد عل وض » » فمبر أمير للؤمنين عن أهل البيت 
بلفظ « السبب » اشاكاث النى صلى الل عليه وآ قال : « تلان » » والسبب 
فى اللغة : الحول . 


عَتى بفوف : « أمِرُوا بمودته » قول الله تمالى : لا تال «أجرا 


90) 


قوله : « ونقلوا البناء عن رص ليلا ارك مصدر رَصَّممْت الثىء أرضّهبأى 


مَرامُوص" )0 » وراص 

القوم فوالصف عأى تلاصقوا فبنوا» غير مومه ! ونقلو”؟الأمى عن أهلء إلى غيرأهل. 
ثم ذمّهم عليه السلام » وقال : « إنهم معاد نكل" خطيثة » وأبواب كل ضارب ف 

الضّلال, والجهل . والضارب فيها : الداخل المتقد لها . 

قد ماروا فى الحرةهمارَ ور إذا ذهب وجاء»فكأتهم يسبحون فى الميرة كا بح 


أألمقت بمنه ييمض ؛ ومنه قوه تمالى 2( كأميْ 


6 القمرة 


الإإسان فى الام . 
وذمّل فلان » بالفمح» يذْهّل :عل سئة من آل فرعون + أع على طلرقة وآ 
3 

اب42 


(1) سورة الشورى +5 


() سورة الصف م 
(عاب: موظواء, 
(4) سورة قر 45 


لمات 


من منقطع إلى الدنيا : لاه له غيرها . رااكن : عد إليبا » قال الله تعالى : 
( ولا ثكمو إل نَ ُو )”2 . أو مفارق الدين مهن 9© دمن 

قإن قلت : أىة فرق بين الرجُلين؟وهل ييكون امنقطسع إلى الدنيا إلا مفارظ للدين؟ 

قلت : قد يكون فى أهل الضلال مَنْ هو مفارق للدين مباين؛وئيس براكن إلى الدنيا 
ولا منقطع إليها ؛ يا ترى كثير؟ من أخبار النصارى ورهبانهم . 

فإن قلت : أليس هذا ”2 الفصل صربماً فى تحقيق مذهب الإمامية؟ 

قلت : لاء بل تحملهعلى أنه عتى عليه السلام أعداءءالذبن حاربوه من قريش وغيرهم 
من أقناء العرب » فى أيام صِذَين رمم لذبن تقلرا البباء » وهجروا السبب » ووصنُوا غير 
اركح »واتكلوا على الولانج, وغالنهم لتيل ورجموا على الأعقاب ؛ كممرو بنالماص» 
بن شمبة » ومرنوان بن امكل واو بن عقبة » وحيدببن مسلة » وبر بن 
أرطاة » وعبد الله بن الزبير ‏ وسيميد بن الماص»وجوشب » وذؤى السكلاع » وشرخُبيل 
ابن السّمط”"»وأبى الأعور السلمئ ؛وغيرم ممنتقدّم ذ كر نا له فى الفصولالتملقة بسيقين 
وأخبارها » فإنَ هؤلاء نقلوا الإمامة عنه عليه السلام إلى مماوية » فتقلوا البناء عن رص 
أصله إلى غير موضعه . 

فإن قلت . افظ الفصل يشهد” مخلاف ماتأوَلتَه » لأنه ةالعليهالسلام : حت إذا قبض 
الله رسوله رجع قوم على الأعقاب » بعل رجوعهم على الأعقاب عَقِيب قيض الرسول 
هنل الله عليه وله » وما ذكرته أنت كان بعد بض ارتسول بنتيف وعشرين سئة ! 

قلت : ئيس يمندعأن يكونَ هؤلاءالذكورون رجموا على الأعقاب » لما ماترسول 
الله صلى الله عليه وآله » وأضُْوا فى أنفسهممشاقة أمير للؤمنين وأذاءءوقد كان فبوممن 


و 


.» سورة هود 115 . (؟)كذاقدءوقاءب: د ومن‎ )١( 
,6 (؟) ساقطة من د زعلاب و الست‎ 


وما 


يتنك بدفى أيملى بكر وهمر وعمانءويتمرتض لهعوم يكن أحد منهم ولامن غير مبقدم 
على ذلك فرحياة رسول الله . ولامتنع أيضا أن بريد برجوعهم على الأعقاب ارتدّادهم عن 
الإسلام بالسكلية » إن كثيرا من أصحابنا بطمدون فى إيمان بعض من ذكرنامويدونهم 
من النافقين » وقدكان سيف رسول الله صلل الله عليه وآله يدَمُهم وبردعُهم عن إظهار 
مافى أنفسهم من التاق » فأظهر قوم منهم بعد ماكانوا يرون هن ذلك ؟ خصوصا 
فيا يتلق بأمير الؤمنين » الذى ورد فى حقّه : « ماكتًا نرف النافقهف كل 
عَهدٍ رسول الله إلا ينض على" بن أبى طالب », وهو خََي فق مذاكور 
5 السحاح 5 


فإن قلت : بدمك من هذا التأويليقؤلة : نولو البنآء عن رص أساسه » لملوق 
غير موضمه »عوذلك لأنّ «إذا» ظرف+والعاتل كبا قوله : «رجم قوم على الأعتاب» 
وقد عطف عليه قوله : «وتقلوا البنا» 6 أذ كان الرسجوع على الأعقاب واقنا فوالظارف 
الذكورء وهو وقت قبض الرسولء وجب أن يكون نقل البناء إلى غير موضعه واقما فى 
دلك الوقت. أيضا » لأرث> أحد الفملين ممطوف على الآخر » ولم بنقل أحد وقت” 
قبض الرسول صر الله عليه وآله البناة إلى معاوية عن أمبر المؤمنين عليه السلام » ولنما 
تل عنه إلى شخص آخر » وفى إعطاء المطف حقه إثبات مذهب الإمامية صبر بحا 1 


قلت : إذا كان الرجوع” على الأعقاب واقناً وقت قنبض البى صلى الله عليه وآ لدنقد 
قنا با يحب من وجود عامل فى الظرف » ولا يجب أن يكون تقل البناء إلى غير موصعه 
واقنا فى تلك الحال أيضا » بل يجوز أن يكون واقنا فى زمان آخر ما بأن تسكون الواو 
للاستثناف لا للمطفء أو بأن تسكون المطف فى مطلق الحدث لافى وقوع الحدّثفعين 
ذلك الزمان الخصوص ء كقواه تمالى:( حت إذَا نيا أ ستطتا أهكها فوا أن 


اهل - 


-20000 
يفو 


ينض كمه 6”"©؛ فالماملفالفارف «استطاما» 
وبآن رن 1 اهما وقت إنينهما أعما لا عالة . ولايجب أن تنكون جيم 
الأفمال لذ ك, ررة العطوفةو'قمة حال الإنيان أبضاء ألا ترىأن من جلنها «فأقامه» ول ِ 
إفامة الجدار حال إنيامهما القربة بل متراخيا عنه بزمان ما ؟ الم إلا أن بقول قائل:أشار 
بيده إلى الجدار فقام » أو قال له : قم » فقام » لأنه لا يمكن أن يحمل إقاءة الجدار مقار6 
الإان إلا على هذا الوب أرهذا يكن ولاقاله مفسر ولوكان قد وقع علىيهذا الوجه 
لماقال له لايل لانات علد أجْر )؛لأن الأجر إما يكون على اعمال عمل فيه 
بده » وبأشره مجوارحه وأعضائه 

وما فم تحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام على ما بقتضيه سؤٌّده الجليل » 
ومنصيه العظلى » ودينه القويم 6 1. لضا إعا سلف من سلف ؛ ققد كان صاتهم 


بامدروف بر'هة من الدهر عفإما أن بكون ما كانوا فيه حقهم أو حقه » فتركه لمم رقنا 
الْمَلسَة ؛ وعل ىكلا التقديرين فالواجب عاينا أن 


اننفسه عن المنازعة , أو لما رآ 


تطبق بير 


آخر أفماله وأقواله بالنسبة إليهم وبين أوها ؟ فإن يد تأويل مابتأوله من 
كلامه ليس بأبمد من تأويل أهل التوحيد والمدل الآيات القشابية فى القرآن ؛ ول عنم 
بعدها من اللموض فى تأويلها محافظة على الأصول المقررة ؛ قسكذلك هاهنا . 


.97 سورة الكيف‎ )١( 


5-0 


وَأَشْمِد أن نمدا بده وَرَسُولك و 
000 
١‏ وَرَسُوله » وَبيبُه وَصَفونه ؛ لا يُوكارَى فضله” » 


بآب ألقلاً 


دوعا 


00 ها الأكة » ولوق كلها الإثلام ؛ برها قبا » 
طامنا فقي : 


مدأحر الشيطان : الأمور 2 كأى بطر وييسد ؛ ورثة أدْجرئة 
دُحوراء قال تعالى : ل( وُحُورا وَل عَذََاب وَاصبْ )0 ,وقال سبحانه : ل( أخرتج ينها 
مَذُووماً تَدحُورا ) 29 : أى مقمى . 


ومزاجرء : الأمور يزجربها ؛ جم ماج : ومرجرة»وكثيرا ماينى عليه السلاممن 
الأفمال « مَنُملا » و « مَفْمَل » ويجممه ؛ وإذا تأمّلت كلامه عرفت ذلك 

وحبائل الشيطان : مكائده وأشراكه التى بُضِل” بها البشر . وعخانه : الأمور الى 
يتل بهاء بالتكسر ء أى بخدع . 

لا /يؤازى فضه : لا بساوى » واقفظة مبهموزة ء آزيت فلانا : عاذيعه » 
ولايموز « وازيته ». 


. 8 سورة الماغت‎ )١( 
18 (؟) سورة الأعراف‎ 


3 
ولا يجبر تقد : لايد أحد مده بسده . والجنوة الجافية : غَكْظ الليع 
ويلادة القيم . 
ويستللُون الحسكم : يستضيمون المقلاء » واللام هاهنا الجنس »-كقواه : ( وجا 
رَبك لمك صن فا ) 29 , 
يحيو على أفثرة : على انقطاع الوحى مابين نبوتين . 
بالفتح » واحد السَكَفَرات »كالضربة واحدة الضّر بات . 
ودوىئه ثم إتكممشرالباس ».والأغراض:الأهداف . وسَكراتالنسمة:ماتحدثه 
الم عند أربابها من الله الشابهة كر » قال الشاعر : 
تمس كرات إذا مني للك<ب يسا صارَ عُراضة للامان 
سَكْرَة الال والحداثة والإش نوكر الشراب والسّاطان 
وم نكلام المسكاء : للوالى كه لايفيقيةبنها إلا بالعرال . والبوائق:الذواهى» 
جمم بائقة ؛ يقال : باكيم ال 
على « مول » » وابتاقت علبهم بائفة شر » مثل انباحت » أى انفتقث » وانباق علييم 
الذهر : هجم بالداهية » كا يخرج الصوت من البُوق » وفى الحديث : « لا يدخل الب 
من لا يأ 


قا » أى أصابتهم » وكذلك : باقتهم بؤوق 


أمن جارّه بوائقه »» أى غوائك وشراه . 


والقتأم » بفتح القاف : القبار . والأقم : الذى بعاوه قتّمة ؛ وهو لون فياه 


(1) سورة المجرات 9 3 


جهوت 


التَممْد » وعدولها عن الميج . 

ثم كلق عن ظهور للستور الحو منها بقوه : «عند طلوع جنينم » وظمور كيئها»» 
والجنين : الولد مادام والمطن » والججع أ. ويوز ألا بكون السكلامكناية بلع ب؟ 
أى عند طلوع مااستحن” منها ؟ أى استثر وظهور ماكن » أى مابطن . 


كدي عن استحكام أمر الفتنة بقوله : « وانتصاب قطبهاء ومدار رحاها » . 
وثنىعن م امور 8 7 


واعوجاج الفتنة : أخذها فى غ: 


ثم قال : إنها تبدر بسيرة ‏ ثم تمي ركئيرة . 

والنظاءة . مصدر فلم بإلضم » فبو فظيع أى شدديد شنيع جاوز للفدار» وكذلك 
أفظّم لرجل فهو مُذي فم الرجل على مالم بسي" فاعله : نزل بأ عظلظلم وأمظدت 
الشىء : وجدته فظليما » ومثله استفظيته » وب امعنى كا قال الشاعر : 

اهاج كييحي من الأمور لك الصغير 
وف الثل : « والشر تبدؤء تار “وال الشاعر : 
فده هناد ملتودين مذ وبا الرئية ألا ككم0» 
وقال أبو تمام : 


رب قليل جَداكتيراً ‏ > مطر ؛ 


وقال أيضا : 
لاتذيان' مغير كنك وانظارا لك .ذىالأسل دوحة من مس97 
قوله : « شبامبا كشياب الفلام » بالسكسر » مصدر شب الفرس والفسلام يشب 
وبشب شبابا وشبيباء إذا قص وامب » رأشبيثه آناء أى ميته 


اراء المقد لابن عبد ريه + 1 306 
شجر معروف مه ٠‏ والدوحة : الشجرة العظيمة ٠‏ 


(1) انصمر بن سيا 
(5) ديرا 187:1 . والأثل 


له 


» واحده سّإئة يكسسر اللام ؟ يذكر الفتدة » وبقول : انها تبدو 
ن كا يشب الفلام ومرح ء ثم تثول إلىان تمقب 


فى أوّل الأ وأربابها يترحون 
فيهم آثارا »كا ثار الحجارة ف الأ.بدان . قال الشاعر : 
والحب مشسل الحرب أرقا التختسل والتقساط 
وخاموسا أم الرع ف لكر والشرب؟ الْقطال0© 
نم ذكر أن هذه الفتنة يتوارمها قوم من قوم ٠‏ وكلهم ظالرء أوهم يقود آخرم ؛ كا 
يود الإنسان القطارَ من الإبل وهو أمامها وهى نقبعه وآخرم يقترى بأزم» أى يفمل 
ف وذو لوه . 
وجيفة مريحة : منقنة » أراحت: لمر رحيها. . ويجحوز أن تسكون من أراح” الإميرء أى 


مات وقد جاء فى « أراح » بعمنى أنتن راج )كا من . 
نم دكر تبرّؤ التابع من التبوع ‏ بم بوم الميآمة 
فإن قات نا اكاب لمر 


ص الأسبآب” 6 , وهاهيا 


ش كا م 
: 08 
ينا ) هو الدبرؤ» وهو فوه حكايتعنهم :(وأظر 
كين" )» وهذا هو البرئؤ . 


(1) أم الربيق كناية عن المرب - 


تمك هد هال :إن العايم يقير من المتبوع ! 
قلت : إنه قد ورد فى الكتاب المزيز مثل ذاث » فى قوله : ( أ 


(؟) سور 
(4) سورة غائر 4« 


عو 


تيأ من صاحبه » كا قال سبحانه (٠:‏ لم يام أ 


نض" بنماً 92 8 
ويعزايلون : يتف رفون ٠‏ 
قوله : د ثم يأتى بمد ذلكطالم الفتنة جوف » . طالمها : مق مامها وأ واثلهاكوسمّاها 
00 


> قوله : « عن قليل يتبرّأ التابع من التبوع6 يعفى به 
وف يقول : ه 5 يأف بعد ذلك طالم الفتدة» وهذا الأتماتكون قبل القيامة! 
ذكر تنافس الناس عل:إلجيفة لمنتنة وهى الدنيا » أراد أن يقول بده 


بلا فصل : « ثم يأفى بعد ذلك طالغ للقن اليف » » لسكنه ما تمجب من تزاح الناس 
وتسكاليهم على تناك الجيفة.ع.أراد أن يلد ذلك التعجب » فأقى ممسلة ممقرظة بين 
ؤ كد ممنى تمجبه مهم » فقَال : إنجم على ماقد ذكرنا من تكالمهم عليها؟ 
أ بعضهم من بعضءو يلمن بهم بعصا »وذاك أذعى لهم - لوكانوايعقلون_- 
إل أن يتركوا التسكالب والمهارش على هذه الجيفة المسيسة . نم ثم عاد إلى نظام التكلام» 


فقال : « م 


وخصوصا فى القرآن » وقد ذكر نا منه فيا تقدتم طرف . 


بعد ذلاك طالع الفتنةالر “جوف » » ومث لهذا الاعتر اضف الكلام كتير 


قوله :د والقاسعة الرُوف» القاسمة : السكاسرة » وعماها ُو ني شي اق 
مش الدب الذى يهلا الزروع ويبيدهاء والزحف : السير على : تراد كتير الجيوش بعضنها 


إلى بعض ٠‏ 


158 سورة التكبوت‎ )١( 
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قوله : « وتزيغ كلب » أى تميل » وهذه اللنظة وات بمدها دالدان على خلاف 
هاتذهب إليه الإماميية من أن" الؤمن لا يكفر» وناصرتان لمذهب أسصحاينا . 

وتجوثها : مصدر م الشرة إذا ظهر ‏ 

من' أشرف ها : من" صادّمها وقابلها . ومن" سعى فيها ء أى فى نسكينها وإطلفائهاء 
وهذاكله إشارة إلى الملحمة السكائنة فى آخر الزمان . 

والتسكادم : التساض" بأذنى التواء كا يكدم الجارء ويقال كم يكدم» 
والتكدم : المضن" . 

والمانة : القطيع من بعر الو حش » واب عُون. 

أفيض فبها الحسكة : تنقض . 
: لبس قوله : « وتنططق يبلطم إواقما فى نقيض قوله : « تفيض فيبا 
ا من اكلطابة إلى و فبها نبيج وجد ! 

لت : بل المناقضة ظاهرة ؟ لأنّ الحسكة إذا غاضت فيها لم ينطق بها أحد ولا بل م 

7 » فإذا لم تنطق الحسكاء وجب أن يكون البطق من ليس من المسكراء ؛ فبو 
من الظالمة » فقد ثبت التناقض . 


فإن 


ولحل : البرد . يقول : تنحت أهل” اليداو وتسحتهم كا ابسحت المديداواطشب 
ليرد . وأهل البدأو : أهل' البادية » ويجوز أن بريد باسحل الخلقة ات فى طرف كيم 
نجام الترضة بإزاء حلقة أخرى فالطرف لآخرء وتدضل إحداما فى الأخرى؟ بم أن 
هذه الفتنة تصدم أهل البداو بمقدمة جيشهاكا يصدرم” الفارس الراجل أمامه بسكل 
لام فرسه . 

الكل : الصدر . وترضّهم : ندقهم دف جريشا . 


حا عع سم 


قو : «تضميع غباره الا حدان» » جمع واحد » مثل شاب" وشيّان »وراع ورُعيان 
ويجوز د الأحدان » بالحمز » أى تن”كان يسير وحده فإنه ههلك بالسكلئةفى غبارهاء وأما 
إذاكانوا ججاعة ركبانافإنهم يلون »وهو أقرب” من الملاك» ويجو زأنيكونَاودانجع 
أوحد ؛ يقال : فلا نأ وحد الفّهر : وهؤلاءالوحدان أو الأحدان » مث لأسودوٌودان»أى 
يضل” فى هذه الفتنة ء وضلاها الذى كتى عنه بالغبار فضلاء عصر ها وعلباءعودها؛ لفموض 
الشبهة واستيلاء الباطل على أهل وقنها . ويكون ممنى الفقرة الثانية على هذا التفسير أن" 
الرا كبالذى هو بمظته التجاة لا يدجو . والركبان: جمع راكب عولا يكون إلاذابيير. 
قوله : برد عر الفضاء ء أى بالبوار والهلاك والاستتصال ٠‏ 

فإن فلت : أيجموز أن يقال لنفتمة القبيحة : إمها من القضاء ؟ 

قلت : نه لا يمنى اطلق بلعث اللا » كا قال سبحانه : ( وتَطَا إلى 
إسشرّائيل” في السكداب_كمْيدئن)2"0 أى أعلتاماء أى ترد هذه الفتنة إعلام الهتاليلن 
يشاء إعلامه من السكلفين أنها أم. ال ل لا:تبق ولا تدر » فذلك الإعلام هوا اذى 
لا ببلغ لوصف سرارته » لأن” الإخبارعن حلول للسكروه اقذى لا مدقم عنهولا حيس مدا 


مرجدا. 


0 


قوله : « وتحلب عَبيط الدماء ء أى هذه الفتنة يحأهاالحالبدما عبيطاء وهذهكناية 
عن الحرب ٠‏ وقد قال عليه السلامفى موضم آآخر : « أما والله ليحلبنها دماءوليقيسهاندما» 
والعبيط . للدم الطرى القالص ‏ 

وتّلمت الإناءء أثيلمه بالتكسر . 

والأكياس : المقلاء . 


(1) سورة الأسراء 4 - 
(5) أم اليم : الداعية . 


وس 


والأرجاس : جمع رجْس » وهو القَذَّر والنجس ٠‏ والراد هاهنا الفامقون » فإمًا أن 
.يكون على حذف المضاف ؛ أى ويديّرها ذو الأرجاس ؛ أو أن يكون جعلهم الأرجاس 
أنفسها ء”'12 كانوا قدأسرفوا الفسق عفصاروا كأنهم الفسق والتجاعة نفسبا' كايقال: 
رجل عَدّل » ورجل رضا . 

قوه : « برعا مبراق » » أى ذاث وعيد ونهدّد» ويجوز أن بمنى بعد صو 
السلاح وقمقمةه ء وباليرق لوه وضوءه 


وكاشفة عن ساقي : عن شدّة ومشقة . 
قوله : « بريئهاسقي » ؛ يمكن أن يمن بها أنها لشدتها لايكادالذى ببرأمنها وبنفض 


يده عنها ببرأ بالحقيقة » بل لابد أن يستئنى” شيا من الفسق والضلال » أى لشدّة التباس 
الأمر واشتباء الحال على السكلفين حينتفا: 

وعكن أن يمنى به أن المارب”تاتغتتوز ناج » بل لاب أن يصيبه بض 
معراتها ومضرنها . 


وظاعنها مم أىمايفارق الإنسان م نأذاها وشرتها ؛ فتكأنه غير مفارق لهملأنهقد 


أبق عنده ندوباً وعقابيل من شرورها وغوائلها . 


6.6 


3-5 الأيمآن »3 بغر ور الإمان» فلا 


للااتمهو) 


ووه 


يقال : ل دم فلان فهو مطلول » أى مهدر لا يطلب به » ويجوز أطل” دمّه » وعلله 
الله وأطلله : أهدره » ولا يقال : طَلَ دم فلان بالفتح » وأبو عبيدة والتكسائ” يقولانه . 

ويختلون : مخدعون بالايمان التى بمقدونما ويُقيسون بها ء وبالإمان الذى يظورونه 
ويقرتون به . 

ثم قال : د فلا نسكونوا أنطارةالفن/ وإعلام البدع »» أى لا نكونوا من يشارٌ 
إليسم فى البدم كا بشار إلى الأعلام للب لقاعة ٠»‏ وجاء فى اعمير للرفوع : كناف 
النتعةكابن الأبون » لا ظهر ف ركب وَلاضرَ فيسب » » وهذه الافظة يدويهاكثير 
من القاس لأمير المؤمنين عليه السلام ‏ 

قوله : د واقدّموا على اله مظلومين » ؛ جاء فى الخبر : «كنْ عبد الله القتول » . 

ومدارج الشيطان : جمع مَدْرّجة » وهى السبيل التى يدرج فيها . ومهابط المدوان : 


محالهالتى يهبط فبها . 

ولق الحرام : جمع فق بالضر » وه اس ما تأخذه القة » ولأ » بالتق د 
للرتة الواحدة ٠‏ 

قوله : «فإتم بمين من حَرم» » يقال : أنت بمين فلان » أى أنت عرأى منهء وقد 
قال عليه السلام فى موضع آخر الله» ومع ابن عم رسول الله »هوهذا 
من باب الاستعارة » قال سبحانه : 6 وقال : ( تجرى بأحينن 97 


(١)سورةطةوم.‏ (؟) سورة القبر 114 


ل 


)0ه 
الأمدلة 
ومن خطبة له عليه السلام : 
عند يشر الدالٌ كل وج 
عَلَ أن لَا عَبهه 0 عن 


لع » ولغ ثرو » ولوب وتروب الأ 


[ أيحاث كلامية ] 


فى هذا النصل أبحاث : 
أوَلها فى وجوده تعالى » وإثيات أن للعالم صائماً ؟ وهاتان طريقتان فى الدّلالة على 
.جوده الأول سيحانه : 


د ل 


|حداما : الطريقة الذكورة فى هذا الفصل » وهى طريقة للتسكأمين » وهى إثبات 
أن الأجسام محدّئةء ولا بد للحدّث م نأحلرث . 

والثانية : إثبات وجوده تعالى من النظر فى نفس الوجود . 

وذلك لأن" الوجود ينقسم بالاعتبار الأول إلى قسمين : واجب ويمكن » وكل تمكن 
لا بد أن يتنه إلى الواجب ‏ لأن” طبيمة لمكن بمتنع من أن يستةل” بنفسه فى قوامه ؛ 
فلا بد من واجب يستند إليه ؛ وذلك الواجب الوجود الضرورى الذى لابلا منه » 
هو الله تثالى . 

وانيها : إثبات أزليّته ؛ وبيانه ماذكرء فى هذا الفصل ؟ وهو أن الما" مخلوق له 
سببحائه حادث من جيته » والمحدثنلا بده من حرث » فإن كان ذلك المحدث 
عمدّثاء عاد القول فيه كالفول ف[ِالْأولَ» وبتكلسل » فلا بد من محدرث قديم ؛ وذلك 
هو الله تعالى . 

وثالثها : أنه لاشبيه نه » أى لبس تسم كبذه الأجسام » وبيانه ماكر أيضا أن 
عخلوقاته متشامبة » يمنى بذلك ما بريده التكلمون من قولهم : الأجسام ممائلة فى الجسمية» 
وأن نوع الجسمية واحدء أى لا بالف جس جما يذائ» وإذا كانت [ممائلة صح” على 
كل" واحد منها ما صح” على الآخر » فلوكان [ له ] سبحانه شبية" مها أى لوكان جممً” 
مثلها - لوجب أن يكون عدما كثلها » أو تنكون قدعة مثله ؛ وكلا الأعسرين حال . 

ورابعها : أن لشاعر لانسته ؛ وروى لاتامسه» ؛ والشاعر الحواس » وبيانه أنه تعالى 
ئيس بحسم لما سبق ؛ وماليس يمسم استحال أن تتكون لمشاعر لامسة له ؛ لأن إدراك الشاعر 
مدركانه مقصور على الأجسام وهيثانها . والاستلام فى الاذة : لمس الحجر باليد وتقبيله ؟ ولا 
؛كا يقال : استتوّق الول » وبعقهم بومزه + 


يهمزء لأن أصله من السّلام وهى”'؟ الحجارة 


)١(‏ سافطة من دا 


اد 

وخامسها : أن" السوائر لا تحجبه ؛ وبيانه أن السوائر والحجب ؛ إماتحجبما كانفى 
جمة ؛ وذلك لأنها ذوات أبن ووضّع فلا نسبة لهاء إلى ماليس فن ذوات الأبن 
والوضع . 

نم قال عليه السلام : دلافتراى الصانع وللصدوع» » إشارة إلى أن" الصنوع منذوات 
الجهة والصائع مد عن ذلك ؛ برىء عن الواد » فلا يلزم فيه مايلزم فى ذوات 
اللادة والجهة ., 

ومإدسسها : ممنى قولنا : إنه أحد ء « أنه ليس عمنى المدد كا يقوله الناس:أو>لالمدد 
أحد وواحد » بل الراد بأحديته كونه لا يقبل التجرؤ ؛ وباعتهار آخركونه لاثانى له 


محتاجون إلى المركة من حيث انوا ]أجساما تتَمل الآلاتٍ والبار ىأ سبحانه ليس يسم » 


ولا يفمل بالآنة » بل كونه قادرا إأبما هو لذاته للقدسة ء لا لأمر زائد عليهاء قم يكن 
فاعلا بالحركة . 
وثانها : أنه سميع لا بأداة ؛ وذلك لأن حاجتنا إلى الحواس"” » إاكانت لأممر 
مخصنا 4 وهو كوننا أحياء بمياة حالة فى أبماضنا » والبارئ تعالى حى" لذاته ؛ فل يمتج فى 
كونه مدركا إلى الأداة والجارحة . 
وتاسمها :أنه بصير لا بتذ 
الواحد مما مبصرا ء فإن 


.قل » وامراد بتفريق الآ هاهناالشماع الذىباعتبارميكون 
ن :إنه يخرجءنالعينأجسام لطيفةهى الأشعة؟ 
وتسكون آله للح فى إبصار لحرت ؛ فيتفرفعليهاء فتكل” جسم بقع عليهؤلك الشماع 
يكون مبّسراء والبارى' تعالى بصير لا بشعاع يله 7 فى الإدراك » ويتف فى على لمرئيات 


3-0-2 


فيدركها به ؛ وذلك لاقدآمناه من أله حى” لذائه ؟ لا يمع » فلا يحتاج إلى آلة وأداة 
ووصلة تسكون كالواسطة يبنه وبين اللددركات . 

وعاشرها : أنه الشاهد لا بممامّة ؛ وذلك لأن” الشاهد منا هو الحاضر يسمه عند 
الشهود ؛ ألا ترى أن" مَن' فى الصين لا يكون شاهدا من" فى الغرب ؛ لأن" الحضور 
الجسمافية يفتقر إلى القرب ‏ واققرب من لوازم الجسمية » فا يبس يمسم - وهودام يكل" 
شى" - يكون شاهدا من غير قرب ولامماسّة » ولاأين مطلوب . 

وحادى عشرها : أله البائن لابترالخى مسافة يبدونةالمفارقعن املدة بسو نةليس تأ ينيّة 
لأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر بالجهة ؛ فلا جرمكان البارى" تعالى مباينا عن المسالم » 


لا بمسافة بين الذاتين . 


وثانى عشرها : أنه الظاهش لا برقي والباطن لا باطافة ؛ وذلك لأن” الظاهر من 


الأجسام مأكان مرئيا بالبمر »توالتاطن:متهاءما كان لطيفا جدا ؛ إما لصغره أولشفن 
والبارى' نعالى ظاهر للبصائر كك اباط“ ؛ أى غير مدرك بالحواس” لأن ذاته 
لاتقبل الدركيّة إلامن حيث كان لليف الحجم أو شقاف الجرم . 

وثالث عشرها: أله قال : بان من الأشياء بالقهر لها » والقدرة عليها » وبانت الأشياء 
منه” بالمضوع 4 » والرجوع إليه ؛ هذا هو ممنى قول المتسكلمين والحكاء. والفرق بينه 
وبين الموجودات كلها أنه واجب الوجود لذاته » والأشياء كلها تمكنة الوجود" بذوائها » 
فسكلباحتاجة إليه » لأنها لا وجود ها إلا به ؛ وهذا هو معنى خضوعها 4ءورجوعماإليه. 
وهو سبحانه غنى ع نكل" شى. ؟ ومؤثر فى كل شىء ؛ إما بنفسه » أو بأن يكون مؤثرا 
فيا هو مؤثر فى ذلك الشىء وكأفمالنا » فإنه يؤثر فينا ؛ وتحن نؤثر فيباء فإذا هو قاهر 
وقادر .على كل" شىء . فهذه هى اليينونة بينه وبين الأشياء كلها ٠‏ 


ا 


ورابع عشرها َه لاصفة 4 زائدة على ذائه ؟ ونمنى بالصفة ذاباً موجودة قأئمة 
يذاته ؛ وذلك لأ مَنْ أثبت هذه الصفة ‏ ققد حدّه » ومن حَدْه فقد علا » ومن عَذهِ 
فقد أبطل أزَّنه » وهذا كلام غامض » وتفسيرء أن من" أثبت له علدا قديما أو قدرة 
قديمة » ققد أوجب أن يم بذلك المم سلوماتة . محدودة » أى محصورة » وكذلك قد 
أوجب أن يقدر بتلك الفدرة على مقدورات تحدودة ؟ وهذه القدّمة ىكب أصحابنا 
العكلمينما يذكرونه تف ريرأن الملالواحد لا يتماق مملومين »وأن القدرةالواحدةلابككن 
أن نتعاتى فى الوق الواحد من الجنس الواحد فى الل" الواحد إلا يجزه واحد ؟ وشواء 
فرض هذان المنيان قديمين أو عحدّثين » فإن” هذا الحكم لازم لها ٠»‏ فقد ثبت أن من" 
أثيث الممانى القديعة فقد أثبت البارئ' تعالى محدود العالية والقادرية » ومن قال بذك 
فقد عدّء » أى جمله من جملة المثة الممدودةافيا يناركسائر البشر والحيوانات » ومن قال 
بذلك ؛ فقد أبطل أزله » لأن كل> ذات مائلة لمذه.أفوات الحدّثة ؛ فإنها محدثة مثلها » 
والحدث لا يكون أزليا . 

وخامس عشرها : أنّ من قال : « كيف » » ققد استوصّفه » أى مَنْ قال لزيد : 
كيف الله ؟ فقد استدعى أن يوصف الله بكيفية من الكيفيات » والبارى' تعالى لا موز 
السكيفيّات عليه » والسكيفيات هى الألوان والطموم وتموها » والأشكال والمماق 
وما يحرى تجْرَى ذلك ؛ وكل” هذا لايموز إلاعلى الأجسام . 

فإن قلت 
السائل م يستوصف الله ؛ وإنا استوصف صاحبه اقذى سأله عن كيفية لله . 

قلت : « استوصف »ها هنا بممنى « وصف » 4 كقولك : استغنى زيد عن مرو » 
أى ع عنه » واستعلى عليه »أى علاء ومثله كثير . 

وسادس عشرها: أنّ من قال : « أبن » فدحيّزه » لأنّ « أين » سؤال عن 
المسكان » وليس الله تعالى فى مكان ء ويأنى أنه فى كل" مكان بممنى الملم والإحاطة ٠‏ 


أن يقول : « فقد وصفه » » ولايقال  :‏ فقد استوصقه » 4 لأن" 


2 ياواه 


وسابع عشرها : أله عام إذ لا مملوم » ورب إذ لا سبوب » وقادر إذ لا مقدور » 
وكل” هذا صبحيح ومدلول عليه لأنه عام فيا لم يزل وليس شىء من الأشياء بموجود » 
وهو ربكل" ثىء قبل أن يخلقه » كا تقول إنه سميع يصير قبل أن يدرك السموعات 
وللبسّرات » أى قبل أن يخلقبا » وقادر على الأشياء قبل كونها » لأنه يستحيل حال 
كونها أن تسكون مقدورة , لاستحالة إيجاد الوجود . 

وقد شرحناكل هذه السائل التوحيدية فى صكتينا الصتّة فى عل اكلام . 


للك 


لا سوا 


الإبنع: 
هذه خطبة خطب بها بعد قتل عثيان حين أفضت الملافة إليه . 
قد طلع طالع» يعنى عند الملافة إليه » وكذلت قوله : د ولع لامع » ولاح لان » ؟ 
كل" هذا يراد به معثى واحد ‏ 
واعتدل مائل » إشارةإلى مأكانت الأمور علليه من الاعوجاج فى أواخر أيام عثمان » 
واستبدل الله بممان وشيعته علي وشيدكّه» وبأيام ذاك أيام هذا . 
ثم قال : « وانتظرنا الير اننظار الجدب المطر » ؛ وهذا الكلام يدل" على أنه قدكان 
يترص بثمان الدواثر» ويرتفب حلول الخطوب بساحت ء ليل املافة . 
فإن قلث : أليس هو الذى طلّى افهنيا ء ذأين هذا القول من طلاقها ؟ 
قلت : إنه طلق الدنيا أن بقبل9" نه حفلدنيويًا » وم بطلقها » أن ينهى فبها عن 
النسكرات الى أ. ه الله تعالى بالمهى نه ».يقير فيها الدين الذى أمره اله بإامته » ولا 
سبيل ل إلى النهى عن المنسكر والأمَْإلمرَكْق :إلا بولابة الملافة . 
6 
| عقيدة على" فى علمان ورأى الممتزلة فى ذلك ] 
فإن قلت : أيحوز على مذهب المتزلة أن يفال : إنه عليه السلام كان يننظر قل مثمان» 
انتظار الجدب المطر » وهل هذا إلامحض مذهب الشيمة !1 
قلت : إنه عليه السلام لم يقل : « وانتظرءا قتله » وإنما اننظر الفير» فيجوزأنيكون 
عليه اسلام عند أصحابناكان يذهب إلى 


أراد اننظار خلمه وعزله عن الملافة » إن" علي 
أن يان استتحق” املع بإحدائه » ولم يستتدق” الفتل » وهذا اكلام إذا هل على انتظار 
املع كان موافقا لمذهب أصحابنا . 

رح)د: دنال ». 


2-5 
ذإن قلت : أتقول المئزلة إن" عليا كان يذهب إلى فش عثمان المستوجب لأجلاطلع؟ 
قلت كللا! حاش لله أنتقول الممتزلة ذلك !وإغاتفول إن عليا كان برى أن عمان 
يضعف عن تدبير الحلافة » وأن” أهله عَكَُوا عليه » واستبدّوا بالأمر دونه » واستعجزه 
المسلمون » واستقطلوا رأيه » فصار حكه حكم الإمام إذا تب » أو أسره المدوء فإنه 
يتخلع من الإمامة . 


الله على خلقه » »أى يقومون بمصالحهم » وق 


ثم قال عليه السلام : د الأنمة قوام 
النزل : هو الذابر له . 

قال : « وعرفاؤه على عباده» : جمح رِْيفٍ » وهو النقيبوالرئيس»يقال: عرف فلان 
بالغر عرافة بالفتح » مثل خط خطَالة أ ى/سر عريفاء وإذا أردت أنه عيلذلكقلت: 
عرف فلان علينا سدين » بعرافح عراف يالبكبسر » مث ل كب" يكتب "كتابة . 

قال : «ولابدخل الجنةإلامن عرفمموعر فوء» ولا يدخل النار إلاامن”أتك رهم وأتكروه»» 
هذا إشارة إلىرقوله تعالى:( يام" ندا ىكل" أنمر يإماموم' )20 قال الفسّرون:يتادى 
فى الموقف : باأبَاعفلان »وي أصمابفلان» فيتادّى كل" قوم باس [مامهم يقولأمير الؤمدين 
عليه السلام : لا يدخل الجنةايومئذ إِلَامن" كان فى اله نياعارفا بإمامه » ومن" يعرف هإمامه 
فى الآخرة » فإن” الأثمة مرف أتباعها بوم القيامة » وإن لم يكونوا رأهم فالدنهاءكاأن 
الى صلى لله عليه وآالديشيد”؟ اللسلين وعليهم» وإن لم يك ن'رأىأ كيم ؛قالسبيحانه: 
كين" كُلأمة بشهيد وَِغْا بلك على طرالاءشدهيدً)"وجاءفى افير 


(1) سورة الإسراء 1971 
)ب وشيدع. 
(©) سورة الناء 41 


ووس 


اللرفوع : « مَنْ مات بغير إمام مات ميتة جاهلية » » وأحابناكافة قاثلون بصحّة هذه 
القضية ؛ وهى أنه لا يدخل الئّة إل من عرف الأمة ؛ ألا ثرَى أنهم يقولون : الأئمة 
بمد رسول الله صل لله عليه وآ فلان وفلان » ويمدّونهم واحدا واحداء فلو أن إنسان 
لا يقول بذلك ؛ لكان عندم فاسقاء والفاسق لا يدخل الجنة عندم أبدا » أعنى من 
مات على فسقه . فقد ثبت أن هذه الفضية » وهى قوله : عليه السلام : 9 لا يدخل الجئة 
المستزلة » وليس قوثه : « وعرفوه » بمنسكر 
عند أصحابنا ؛ إذا فسرنا قوف تعالى : ( يم" موك" أنأس بإمايهم: ) على ماهو 
الأظهر والأشهر من التفسيرات » وهو ما ذ كرناه . 

وبقيت القضية الثانية ففيها الأشكال بهي قوله عليه الام : « ولا يدخل الثار 
امن أتكرم وأتكروء » » وذلك أن لقائق أنَيول : قد يدخل الدار مَنْ لم يتكرم ؟؛ 
مثل أن يكون إنسان بتقد صحة, إمامة لقم الذين يذهب أنهم أنمة عند المتزلة م 
يزف أو يشرب” اتخر من غير توبة » فإنه حل النار ؟ وليس بمسكر للأئمة ؛ فسكيف 
يمسكن المع بين هذه القضية وبين الاعتزال 1 

فالجواب أن الواو فى قوله « وأنكروه » بمنى ‏ أو » كافى قوله تصالى : 
( تآ نكخوا ما طآبّ لك" ين الشاه مَثتى وثلآث ودبع )7 فلإنسان للفروض فى 
المؤال وإنكان لا بنسكر الأئمة إِلّا أنهم يسكرونه » أى يسخطون يوم القيامة أفمالة» 
يقال : أنكرت فمل فلان أى كرهته ؛ فهذا هو تأويل الكلام على مذهبنا » فَأما 
الإمامية فإنهم يحملون ذلك على تأويل آآخرء ويفسرون قوله : « ولا يدخل النار » » 
غيقولون : أراد ولا يدخل النار دخولا مؤبد إلا من يسكرمم وبسكروله . 


لَامَنْ عرفهم » قصمّة صحيحة على مذهب 


(1) سور 


جدوووت 


نم ذكر عليه السلام شرف الإسلام ‏ وقال : إنه مشتقّ من السّلامة » وإنه جامع 
للسكرامة » وإن الله قد بين حججه ء أى الأدلة على صحّته . 

ثم بين ما هذه الأ » فقال : « من ظاهر عل » وباطن حك » أى حكه» 
ف من » ها هنا للتبيين والتفسير ؛ كأ تقول : دفمت إليه سلاحا من سيف ومح وسهم ؛ 
ويعنى بظاهر عِلمٍ وباطن حمكم » والقرآن » ألاتراه كيف أتى بمده بصفات ونموت 
لا تسكون إلا للقرآن ؛ من قوله : « لا تفنى عزامه » أى آيانه الحسكة . و 8 براهينه 
الءازمة » أى الفاطمة ولا تنقغى عجائيه ؛ لأه مهما تأمله الإنسان استخرج منه يكفر 
غرائب” مجائب م تسكن عنده من قبل . 

« فيه مرابيع الم » #الرابيم الأملا: التى تيجى» فىأول الربيع فتسكون سيب امور 
السكلا' » وكذلك تدبر القرآن سيك هيم ادبي وحصوها . 

قو : « قدأجى جاه »وأرعي مك1 عالضمير فى «أجى » يبرجع إلى الله تعالىءأى 
قد أحى الله جاهء أى عرءضه لأنيحى » كا تقول : أفتلت الرجل» أى عر تالآ يقتل. 


وأشرخه على عراضعة لأن شرب ؛أى قدعرتض الله تعالى حم القرآثوحارمه لأيجتنب 


ومكن منهاء وعراض مرناعاه لأن ير'عى » أى مَكن مرن, الانتفاع بم فيه من الزواجر 
وللواعظ لأنه خاطبنا بل ان عربى مبين » ولم يقنع يبيان م لا نل إلا بالشرع حتى نبه ف 
أ كثره على أداة المقل 


2 


الأضل > 


ومن خطبة له عليه السلام : 


00 


الم : 

بصف إنسانا م نأهل الضلالغي معي ؛ لكا تقول :رح الله أمرأ اتير بعوغاف 
ذنبه» وبنس الرجل رجل قل حَباؤوء وعدم وفازه ؛ ولت تمنى رجلا بمينه . 

ويهوى : يسقط . والسبيل القاصد : الطريق الؤدية إلى المطلوب . 

والإمام : إما الخليفةىوإما الأستاذ ؟أو الدين»أو السكتاب ؛على كل من هؤلاء تطلق 
هذه اللفظة ., 


يك 


فاعل «كشف » هو الله تعالى » وقد كان سبق ذكره فى السكلامءو ما كشف لم 
عن جزاء معصبتهم بما أراهم حال للوت من دلائل الشقوة والمذاب ؟ فقد ورد فى الفير 
الصحيح أنه : 9 لا بموت ميت حتى رى مقرته من جنة أو نار» . 

ولا اننتحت أعين أ بصارهم عند مفارقة الدنياءمَى ذلك عليه السلام استخراجا لهم من 
جلاييب غفلمهم » كأنهمكانوا من النفلة والذهول فى لبا رع علهم . 

قال : « استقبلوا مدبر؟ »»أىاستقبلوا أمر؟ كان فىظتهم واعتقادهم مدبراعنهم؟وهو 
الشقاء والمذاب . < واستدبروا مقبلا » تركواوراء غلبورهم ما كانوا خوَلُوه م نالأولاد 
والأموالوالتم » وقى قوة هذا السكلامأن يقول:عرفوا ما أنتكروه وأنكروا ماعرفوهة 


سورة القاطر ٠14‏ 


سدوووات 


وروى  :‏ أحذّرم ونقسى هذه لز » مفملة » من الزّلل » وفى قوله : «ونقسى» 
لماقةرشيقة 4 وذلك لأن ميب لوهم بأن جمل نفسه شريكة لم فى هذ لذ ير 
ليسكونوا إلى الانقياد له أقرب: » وعن الإباء والثرة بعد ؟ بطريق جَدَو لاحب - 

والباوى : جمع مَبواة ؛ وهى المرة يتردى فيها . 

والفاوى : جمع منُواة » وهى الشببة اتى يشر بها اناس » أى يلون . 

يصف الأمور التى يمي بها الإنسانأرباب الضلال على نفسهءوهى أن بتستفق 


حق يقوله ‏ أو يأمر' به » إن لفق أمجع»ران زف للعق فإالتكذب لاير داء 


وأن يتخوف من الصدق فى ذات لله » قال سبحانه : 
كْعَشْيَة أله ) ”© . فذمّ من لا يصدق ويجافكدني الم . 


قوله : « واخممير' من مملتك »»أى لآ تسكن ممجَلدك كثيرة » بل إذا كانت للك 


عجلة فففسكن شيئًا يسيرا. 
وتقول : أنممت النظر فى كذا » أى دثْقته ‏ من قولك : أنممت سَحُق الجر 
وقيل : إنه مقلوب « أمعن » . 


والت الأ" :إن اقذى لايحسن التكنابة » أو للنسوب إلى أم” القرى؛وهى مكة. 

ولامخيص عده : لا مقر ولا مهرب » حاص ؛ أى بخاص من أمر كارف 
شب فيه 

قوله : « فإن عليه ممرتك » أى ليس القبر بدار مقام » وإما هو تمر وطريق 
إلى الآخرة . 


)١(‏ سورة الناء 1979م 
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وكا تدين تدان » أى كا تجازى غيرَك تمارّى بفماك وبحسب ماهملت ؛ ومنه قوله 
ومنه الديّان فى صفة الله تعالى . 


0 


سبحانه : ( إنَا لمديئون فى عجزئر 
قوله : « وكا تزرع تحصد » ممنى قد قاله اتناس بعده كثيرا » قال الشاعر : 
إذا نت ل تَرْرَعْ وأذْرَكت امد ندمت هلى التفصير فى زمن البذر 
ومن أمثالم : « من زرع شرا حصد ندما » . 
قامهد لنفستك : أى سر وطن . 


(وََا تبك ِل حَدٍ )"من القرآن المزيز» أى ولا يخبرك بالأمور أحد على 
<قائقها كالمارف بها المالم يكنهها . 


ء.. 


إن ألْمرامدينَ مُعسكِيئون » إن رامين مُشْقَقُونَ » إن المراميين حَائفُونَ . 


6.6 


(1) سوة الصانات 8م . (9) سورة قطر 184 . 
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اليا : 

عزاتم الله » هى موجباته والأمر لاقطوع عليه » اقذى لا ريب فيه ولاشبهة » قال 
عليه السلام : إن من الأمور التى نع الله تعالى عليها نما لا يحتمل التأويل - وهى من 
العزائم التى بقطع بها ء ولا رجوع فيها ولا نخ لا أن من" مات وهو على د 
هذه الذنوب”" الذكورة ‏ ولو ااكتنى بذاك عليه السلام لأغناه عن قوله : « لم 
إلا أنه ذكر ذلك تأ كيدا وزيادة فى الإيضاح”" فإنّه لا ينفمه فمل شىه من الأفعال 
الحسنة ولا الواجية ؟ ولا تفيد» العبادة ؛ ولو أجهد نفسه فيها ؟ بل ييكون من أهل النار . 
والأذنوب الذكورة هى أن لله إلها آخر فيشركه فى العبادة » أو بققل إنسا 
يفير حو بل ليشفى غيظه » أو يقذف غيره بأمر قد فمله هو . 

عره بكذا يعره عراء أى عابه واطخة© أوكدوم بلوغ حاجة من أحدر بإظهار 
بدعة فى الاين ؟ لا يفمل أ كا الناس أفتزمانياتة أ يكون ذا 
قوله : « أو عشى فيهم بلسانين » ؟ وها مكيل 
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لما نصب ممعاويه ابته يزيد لولابة المهد » أقمده فى قبّة حمراء » وأدخل الّاس 
يسلمون على معاوية » ثم يميلون إلى قبَة يزيد » فيسلمون عليه بولاية الميد ؛ حتى جاء 
رجل ففمل ذلك ء ثم رجع إلى معاوبة ففال : با أمير للؤمنين » أما إنك فوم تولّ هذا 
أمورٌ السلبين” لأضدمها ؛ وكان الأحنف جالساً » فلنا خَنْة الناس » قال مماوية : ما بالك 
لا تقول يا أبا بحر ! قال : أخاف الله إن كذبتك , وأخافك إن صدقنك ؛ فاذا أفول 1 
الله عن الطّاعة خيرا » وأمر له بسل جزبلة . فها خرتج لقيّه ذلك الرتجل 
بالباب » فقال : ب أبا تر » إنى لأعل” أن : 


43:7 سافقة بن ب 0) للج :اه زد الإيشاج 2 . 
دهن 


وَجْمِين ؛ وهو أيضًا 


فقال : جا 


مات 


قد استوَُوا من هذه الأموال بالأبواب والأتفال» فلسنا تطمع فى استخراجها إلا با سمستة 
فقال : يا هذا أمسك" عليك ؛ فإنّ ذا الوجوين خليق ألا يكون وجيب عند لله غدا . 
3141 

ثم أمر عليه السلام بأن يعقّل ما قاله » ويل باطن خطابه ؟ وما رمَر يباطن هذا 
السكلام إلى الرؤساء يوم الجل » لأنهم حارلوا أن يشفوا غيظهم بإهلاكه وإهلاك غيره 
من للسلدين » وعرغوه”"؟ عليه السلام بأمر مم فملوه » وهو التأليب على عمّان وحمطرثه » 
واستتجحوا حاجتهم إلى أهل البصرة بإظهار البدعسة والفتنة » ولقُوا اناس بوجمين 
ولسانين ؛ لأنهم بابعوه وأظهروا الرضا به ء ثم دوا له اتخدر92©؟ » لحمل ذنوبهم هذم 
ماثلة للشّرك لله سبحانه ؟ فى أنها لا َُْر إلا بالتوبة» وهذا هو ممنىقوله : « اعفل ذلك » 
فإنَ الث “دلبل على شبهه . ولوق فإنكلتل » واحد الأمثال» أى هذا الحكم بمدم 
الففرة لمن أتى شيا من هذ الأكتباكفات؟والواحد مها دليل على ما يمائله ويشابهه . 

فإن قات + فهذا نمرمكََعبَالَآسية ل طلحة والزبير وعالشة . 


قلت :كلا » فإن هذه الخطبة طب بها وهو سائر إلى البمرة » ول الحرب 
إلا بمد نسدد الكبائر » ورَمر فيها إلى الذكورين » وقال : « إن لم يتوبوا » ؛ وقد 
ثبت أمهم تابواء والأخبار علهم بالتوبة كثيرة مستفيطة . 

نم أراد عليه السلام أن يوى" إلى ذكر النساء حال التى كان وقع إليها من استنجاد 
أعدائ بإسرأة ؛ فذكر قبل ذكر اانساء أنواعاً من الحيوان » تمهيدا لفاعدة ؤكر النساء» 
قال : إن الميائم عنها بعلونها كالكمر والبقر والإبل الدنم » وإن السباع متها المدوان 


تواروا بالمر 4 ويقال لرجل إذا خب صاحب» : هو يدب له الشراء ويمتى له 


لعا 


َل غيرها ؛ كالأسود الضارية والفور والفهود والمرّاة والصقور ٠‏ ثم قال : وإن النساء 
مهن زينة الحياة اللدنيا والفساد فيها . 
نظر حسكي” إلى امرأة مصلوبة عل شجرة » فقال : ليت كل" شجرة تحمل مثل 
00 
ومرت امرأة بمُقراط وهو يتشرف فى الشمس » فقالت : ما أقبحلك أيها الشيخ 1 
فقال : لو أنسكن” من للرافى الصدئة لفتى ما بإن من قبح صورى فيكنّ . 
ملم التكتابة » ققال : سسهم يس مما ليرمى به يماما 
ورأى عضهم جارية تميل ناراء فقال : نار كل نار ؛ والحامل شمر من الحمول 
وقيل لسقراط : أ السباع أحسن ؟ قال : الرأة . 
وتزوّج بعضهم امرأة نحيفة » فقيل لوال ذلك فقال : اخترت” من الشر” أقله . 
ورأى بض المكاء اسرأة غريقة ققتلتتاج اليل » فقال : زادت الكدر 
كدّراء والشر” بالشر يولك . 


545 

تم ذكر عليه السلام خصائص الؤمن » قفال : إن الؤمنين مستكينون ؛ استسكان 
الرجل” ء أى حَضّم وذل . 

إن امؤمنين مشفقون » التقوى رأس الإمان كا ورد فى اعخير . 

تم قال : 9 إن للؤمنين خائفون » ؛ هو الأول وإنما أ كده » والتأ كيد مطلوب فى 
باب الططاية . 


ال 


الأمشل: 
ومن خطبة له عليه السلام : 


داعي » وتوا لكاي + 


6 


يقول : إن قلب الابيب له غين يض ب)بغابته التى يجرى إليها » ويعرف من أحواله 
اللستقجلة مالكانميتفما أو مبشفم] تَاقط” وَالتجْد لارتفم من الأرض » ومنه وهم لالم 
الأمور : « طلآع أتمد ». 

ثم قال : « دايع دمع ؛ موضع « دايع » رقم » لأنه مبتدأ حذوف المير» تقديره: 
« ف الوجود داع دعاء ورايع رعى » ؛ ويعنى بالدّاعى رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وبالراعى نفسّه عليه السلام ٠‏ 


000 


5-0100 

لبان : 

هذا كلام متصل بكلام ل كه الرضى رجه الله ؟ وهو ذثر قوم من أمل 
الشّلال قد كان أخذ فى ذمّهم » ونَمَى عليهم عيوبهم - 

: 5 1 8 530 23 

وأررّ للؤمدون : أى اقبضوا ؛ والضارع «يأرز» بالكسر أرْزا وأروزاء ورجل 
أرْوَز أى منقبض » وف الحديث : « إن الإسلام ليرد إلى الدينة كا تأرِرُ الحية إلى 
مها » 2 ؛ أى ينضي" إليها ويجتمع - 

نم قال : « نحن الشعار والأصحاب » ؛ يشير إلى نفسه ء وهو أبدا يأفى بلفظ اللخم 
وصيادة الواحد . 

والشّمار : ما بلى المسد من الثياب .فيو أقرب من سائرها إليه ؟ ومراده 
الاختصاص برسول الله صل الله عليه وآ لدم 

اهلزن والأبواب ؛ يمكن أن يمني به حزن المل وأبواب المل ؛ لقول رسول الله 
على الله عليه وآله : « أنا مدينة الم وَل بأ > قن آراد المسكة فليأت الباب © ٠‏ 
وقوله فيه : « خازن على » وقال نارة أخرى : « عَيْبة علهى 6 . ويمكن أن بريد خزنة 
الجنة وأبواب الجنة أى لابدخل الجنة إلا مَنْ واقى بولايتنا ؛ فقد جاء فى <قه امبر الشائم 
اللستفيض النار والجنة » وذكر أبو عبيد المروى فى ” ' لجع بين الغريبين ““ 
العربية فسَُوه فقالوا : لأنه ل كان كه من أهل الجنة » ومبخضه من 
أهل الثار ؛كأنه بهذا الاعتبار قسي” الدار واجلبة . قال أبو عبيد : وقال غير هؤلاء : 
بل هو قسيمها بنفسه فى المقيقة ؛ بدخل قوما إلى الجنة » وقوما إلى النار ؛ وهذا الذى 
ذكره أبو عبيد أخيراً هو ما بطابق الأخبار الواردة فيه » يقول للنار : هذا لى فدعيه » 
وهذا نك فجذيه . 


نم ذكر أن الييوت لا نؤ إلا من أبوابها» قال الله نمال : ولي الو بأ كأُوا 
)١(‏ التهاية لابن الأثير 


اهوت بن وها وَلَكِنَ الب من الى ُو لوت" ين أبويها )90 


مَنْ أتاها من غير أبوابهاستى سارقا » وهذا حق ظاهرا وباطنا ؛ أمّا الظاهر 


000 
فلن مَنْ يتسوّر البيوت من غير أبوابها هو السارق » وأمًا الباطن فلان مَنْ طلكب الل 
من غير أستاذ محف فل يأته من بابه ؛ فهو أشبه شىء بالسارق م 


55 
[ ذكر الأحاديث والأخبار الواردة فى فضائل على" ] 

واعل أنأمير الؤمدينعليهالسلام لوفخر بنفسه عو بالغ ف تمديدمناقيدوقضائل بقصاحقه؟ 

التى آناه اله تعالى إياها »واختصه مهاء وساعده على ذلك قصحاءالهر ب كاقة ؛ لم يبلفوا إلى 

ممشار مانطق به الرسول الصادق صلؤأت أفْمكليه فى أمره ؛ ولت أعنى بذلك الأخبارٌ 

الماّة الشائمة التى يحتج بها الإماميّة على_إياتئهة كخير الفدير » والزلة » وقصة براءة » 

وخر النااجاة » وقصّة خيير » وحم ذا تتكةاى ابطداء الدعوة ؛ ونمو ذلك ؟ بل الأخبار 

اللخاصّة التى رواها فيه أئمة الحديث ء التى لم يحصل أقَل القليل منْها اخيره ؛ وأنا أذكر من 

ذلك شيئا بسيرا مما رواه علماء الحديث افذين لا همون فيه » وجللهم قائلوت. بتفضيل 
غيره عليه » فروايتهم فضائله توجب من سكون النفس مالا يوجبه رواية غيرمم . 

6ظ 

امير الأول : « بإعلى" » إن الله قد زيتك 

منهاء هى زينة الأبرار عند الله تعالى» ارهد فى الدنيا .جملك لافرزأ من للدنها شين 9" 

ولاترزأ الانيا منك شيقاً ؛ ووهب لك حب المساكين . لاك ترضى بهم أتياعاً ؟ 


بن العباد بزينة أحبٌ إليه 


ويرضون بك إماما» . 


ا 


رواه أبو نسي الحافظ فى كتابه العروف ب ”' حلية الأولياء '» وزاد فيه أبو عبدلله 
أحمد بن حنيل فى '' الند “ : « قعلوى من أحبّك وصدق فيك » ويل لمن أ بنضك 
وكذب فيك 21 . 

3-3 

المبرالثالى: قال لوفد تتقيف : تلن »أو لأبئنَ إليتكم رجلا متّى _أوقال:عديل 
نقسى_فليضربن" * عن +ويسيي نر اريتك وبأخذن ام واكم » .قال مر :فم تمنيت 
الإمارة إلا يومئذ » وجماتُ أنصب له صدرى رجاء أن يقول : هو هذا . فالتفت فأخذ 
بيد على وقال : « هو هذا ! » » مرتين 

رواءأحمدقى ” السند “* ؟ورواه فى كتابقشائلطلى” عليهاللام»ا 
عابي وليمة أو لأبسان إليسكم رجلا ,ىأ ين ى فيك أمرى ٠‏ بقتل ال 
وسبى الآرية؟ ٠.‏ قال أبو ذر : فا رالحى إلا برك كف عر فى حجن" مرن 
حَلنى » يقول : مَنْ تراه يمنى ؟ فقت ”د إنه,لايمنيك ينا من عامنة الملء 


اتلقا» 


وإنه قال : دهو هذا ». 
55 
الخير اثالث :< إن الله عهدإلى فى هلى” عبداء فقلت: يارب بيته لى قال :اسمع» إن 
علا رايةٌ المدى » وإمام” أوليا » ونور من أطاعفي » وهو التكاءة الت ألزسها لمتقين ؟ 


من أحبه فقد أحبنى » ومن أطاعه ققد أطاعنى, ؛ فبشُره بذلك .فقلت : قد بشرته ياربة 
قال : أنا عبد الله وفى قبضته ؛ فإن يعذ. ذنولى لم بظلم شين » وإن يم" لى ماوعدفى 
خبو أؤْلى ؛ وقد دعوت له فقلت : الهم اجْلُ قلبّه » واجمل ربيته الإمان بك . قال : 
قد فملت ذلك » غيرأنى مختّه بشىء من البلاء/ أختص” به أحداً من أوليأى » فقلت : 
رببةء أخى وصاحى ! قال : إِنَه سبق فى على : نه لبتل ومبتلٌ © . 

- بثو وليعة : حى قر كندة‎ )١( 

(؟) المجزة : موضخ الإزار - 


حو 


ذ كرهأأبونسم الحافظ "* حليةالأولياء»» ع نأب برزة الأسلدى»ثمرواهبإسنادآخر بلنظة 
آلخرء عن أنس بن مااث :« إن ربالمالين عبد فى عل إلى عبداً ؛ إنعراية المدىء ومنار 
الإيمان » وإمام أوليائى» ونور جميعمَنْ أطاعنى . إن عا أمينى غداً فى القيامة » وصاحب 
رايت » بيد على مفاتيح خزائن رحمة رلى » . 
6 
المسير الرايع : « مَنْ أراد أن ينظر إلى توح فى عَرمه » وإلى آدم فى وله » وإك 
إبراهي ف له »وإلى موسىفى فطنته ‏ وإ عيمى فى زهده» فلينظر إلى عل بن أب طالب». 
رواه أحند بن حنبل فى ”” المسند “' » ورواه أحمد البيهق” فى صحيحه . 
إل اليذليا 
احبر الحامس: «من سير أن بيآ َاقو يموت مينتى؛ويتمستك بالقضببمنالياقوتة 
القى خلفها اللهتمالى بيدهء تقال خا :كو كانت ؛فليتمسك بولاء عق بن أبىطالب». 
ذكره ابوقيم الحافظ فى كتاب *” حلية لأولياء '* ورواء ابو عبد اللدبن 
"السكد»» 00 على بن أبىط لبء وحكايةلذظ. أمدرضى الله 
يتملك بالقضيب الأحمر الذىغرسه اللهفى جَنَة عدن بيمينه فلية. لك بس عل بن أب طالي 6 


الخير السادس: « والّذى نفسى بيد لولا أن تقول طوائف من أت فيكماقالت 
النصارى فى ابن مريم» لقلت اليوم فيك مقالا : لامر علا من المسدين إلاأخذواالقرابءن 
نحت قدميك بركة . 
ذكره أبو عبدالله أحد بن حتيل فى ””السبد“ . 
33535 


الخير السابع: خرج صلى الله عليهوآله عَلى اجيج عشيّقعرفة وفقال لم : إناطهقد 


اح الس 


باقى بم لللاائكة عامّة ؛ وغفر لم عامّة » وباهّى بعلى” خاصة » وغفر له خاصة . إفى 
قائل لم قولا غير محاب فيه لقرايتى ؛ إن السعيد كل" التميد حقّ السميد مَنْ أحبة 
عليًا فى حياته وبد موته » . 

رواء أبو عبد ان أمد بن حنبل فى كتاب فضائل على عايه اللام » وى 
” اليد “ أيضا . 

0-0-0 

الخير الثامن : رواه أبو عبد الله أحمد بن <:بل فى السكتابين المذكورين: « أنا أوّل 
من يدعى به يومالقيامة؟فأفوم عن يمين المرش فى ظاله؛'. أكى <ة؛ . م يدعى بالببيين 
بءضهم على أثر بعض ؟ قيقومون عن ين المرش وب 
ابن أبى طالب لقرابته منى ومئزاته عندىء يدقع ,إليه لو ىاو اء الجد» آدم ومَنْدو نحت 
ذلك اللواء ».لم قال لم :< فتمير به تق 'ققف يو ين إراهم االيل» م تسكدى حل 
وينادىمنادٍ من العرش: : نعم العمبل ادم لذي أخوك على اأبشر فإنكتذى 
إذا دعيت » وتكتى إذا كربت » ويا ذا حييك» 

33 

اعخير الناسع:« يإأنس»اسكب لى وضوء! »لم قام فصلى ر م قال:« أول من 
يدخل عليك من هذا الباب إمام التقين؛وسيد المسلدينويمسوب ادبن » وخاتم الوصيين 
وقائد الذر" الحجلين ».قال أنس: قلت : اللهم” اجءله رجلآمن الأنصار » وكتبت دعوق» 
خجاء عل » فقال صل الله عليه وس : .يا أن » ؟ فقلت :عل" ؛ فقام 
إليه مستبشرا » فاعتنقه » نم جمل يمسي عرق وجهه . فقال على" : يارسول الله » صلى الله 

عليك وآقك ؛ القد رأيت مدك اليوم تصدع فى شيئماصنعته بى قبل ! قال : « ومايجتمنى 
وأت تؤذى عن » وتستهم صو » وين لم الخفوا نه بندى | ع . 

رواء أبو نمي الحافظ فى ” " حلية الأولياء “6 . 


ليك 


اوت 


اتخير الماشر : « ادمُوا لى سيد المرب علا » ؛ ققالت عائشة : ألست سيد المرب؟ 
5 : أنا سيد وف آدم؛وعلى” سيد العرب »لما جامارسل إلى الأنصار»نأته قال م 
إمعشر الأنصارءألا ألم على ماإن سكم بدلن تضْلوا أبدا» قالوا: بلى يارسول الله 
0 :هذا على" ؛ فأحبتره بحبى »وأ كرموه بكرامقى ؟فإنَ جبراليل أمرفى بالذى فلت لم 
عن لله عر وجل » 
روا اماف أبو ني ف ٠"‏ لي لوي 3 
35 
الخبر الحادى عشر : «مِر'حَبً بسي المؤمدين؟وإمام للتفين» 1 فقيل لملى” عليدالسلام: 
سكيف شكرئك ؟ ققال : أحد الله على ماآنانى , وأسأله الشكر على ما أولانى » وأنْ 
يزيد عا أعطالى . 
ذكرء صاحب *' الملية “" أبنيا ‏ 
300 
اعفبر الثافى عشر : « مر مره أن يساق وْكؤت ماقى » ويسكن” جنة عدن 
التى غرسها رب » فليوال علي من بسدى » وليوال وليه » وليقعد بالأنمة من بمدىءفإتهم 
ِْرتى » خلقُوا من طينتى» ورزقوا فهر وعدا فويل للمسكذيين من أمتى ! القاطمينفيهم 
صلتى ء لا أنالم” الله شفاعتى » . 
ذكرى صاحب "' الملية “' أيضا . 
355 
اعخر الثالث عشر : بعث رسول الله صلى الله عليه وآآله خالد بن الوليد فى سسر ب » 
وبعث علي عليه السلام وسرية أخرى ,وكلاها إلى الين»وقال : 9 إن اجتسمما فل عل 
الناس » و إن افترقَا فسكل” واحد متكا على جنده »» فاجتمماوأغارا وسبيا نساء » وأخذا 
أموالاء وققلا ناساء“وأخذ على” جارية فاختصّها لنفسه » ققال خالد لأربعة من للسلمين ؟ 
منهم بر يدةالأسلى”:اسبقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلءفاذ كروا له كذاءواذ كروا 


إلاوت 


لكذاء لأمور عدّدها على على" فسبقوا إليه, لخجاء واحد من جا رنبه » فقال: إن 
كذا ء فأعرض عنه » فجاء الآخرمن الجانب الآخر » فقال : إن"عليا فم لكذا »فأعرتض 
: يارسول الله » إن" عليا فملذ للك » فأخذ جارية لنقسه » 
فتشب مل اللي وهر حتى احمر” وجهه » وقال : 9دَعُوا لىعليًا! ».بكر رهاء «إنعليا 
مت وأنا.ون" على » وإث> حظه فى امس أ كار مما أخذ ؛ وهو ولى” كل" «ؤمن 


من بعدى 6. 


رواه أبو عبد الله أحمد فى '' المسند “ غير مرة » وروا فى كتاب قضائل فلل ورواء 
أ كثر الحدثين 
6 
الخبر الرابع عشر : « كنت أنا وعلي”“نور؟ بييكيدى الله عنّ »وجل قبل أن يخلقآدم 
بأربمة عشر ألف عام» فها حل آكدم قشي خلاشفيدوجله جزأين » فجزءأناء وجزءطل”». 
رواء أحد فى ”* للسند »“ وؤ. َكبَآبفظتكائ نعل عليه السلام » وذكره صاحب 
كتاب الفردوس »ء وزاد فيه : « ثم اتتقلنا حتى صرنا فى عبد الطلب » فسكان لى النبوة 
واعلى الوصية ». 
6 
امير حامس عشر : « النظر إلى وجهلك ياعلى” عبادة » أنث سيد ف الدنياوسيد فى 
الآخرة» من" أحبك أحيّنى . وحبيبى حبيب الله ؛ وعدرك عدرّى وعدوّى عدؤ الله» 
الويل ان أبفضك! » . 
رواه أسمد فى ” السند““» قال: وكان ابن" عباس يفسره » وبقول : إن من ينظر 
إليه يقول : سبحان الله ! ما أعل هذا الفتى ! سبحان لله ماأشجع هذا التق ! سبحان الله» 
ماأفصح هذا الفتى ! 


لد 


الحديث السادس عشر : لماكانث ايلة بدر » قال رسول الله صلى الله عليه وآآه : 
« مَنْ يستق لناماء ؟ 6 » فأحجم الناس » قفام هلل" فاحتضن قربة » ثم أنى بثرا 
القَْر مظلفة » فاتحدر فبها » فأوحى الله إلى جبريل وميسكائيل وإسرافيل : أن تأهبوا 
لنسْر مد وأخيه وحزبه» فبيطوا من السماء» للم لفط يذعر مَنْ يسممه» فلما حاذوا البثرء 
سوا عليه من عند آخرهم [كراما له وإجلالا . 

رواه أحد فى كتاب فضائل على عليه السلام » وزاد فيه فى طريق أخرى عن أنس 
ابن مالك : « لتؤتَينَ با لى" يوم القيامة بناق من نوق الجنة فتركيها » ور كنك مع 
ركبتى » وفخذك مع فخذى ؛ حتى تدخل الجدة » . 

6. 

الحديث السابع عشر : حلب صل له عليه وآآله الناس يوم جممة » فقال + ادها 
الناس ؛ قذّموا قريشا ولا تقدموها يلوا منها ولا تعلهوها » قّة رجل من قربش 
مدل قر رجُلين من غيرمم ء وأْمَانةرَجِل من قريش تمدل أمانة رجلن من غيرمم ٠‏ 
أها اناس أوصي بحب ذى رهام أحوَبنَخ على: بن أنى طالب ؟ لا يحبه إلا 


مؤمن » ولا يبفضه إل منافق ؛ مَنْ أحبه ققد أحّى » ومَنْ أبنضّه فقد أبفضنى » ومن 


أبغضي عذّبه الله بالتار » 

رواء أحد رغى الله عنه ف ىكتاب فضائل على" عليه السلام . 

١ عه‎ 

الحديث الثامن عشثير : الصّديقون ثلاثة : وحبيب التجار » اذى جاء من أقصى الديئة 
بسعى » ومؤمن آل فرعون الذى كان يكم إعانّ » وطء بن أبى طالب ؛ وهو أفضلهم » . 

رواء أحمد فى كتاب فضائل على" عليه السلام . 
. 
فى على" خخساء هن أحب إلى" من الدنيا وما فيها ؟ 
أما واحدة فه وكاب بين يدى الله عر وجل ؛ حتى يفرغ من حساب الملائق » وأما الثانة 


الحهديث الناسم عشر : أ" 


- 


فلواء الحد بيده » آم ومن واد تمته » وأما الثالثة فواقف كَل عفْر(؟ حوضى ؛ 
5 5 1 ب 
عرف من أمَتى » وأما الرابعة فساتر عور وملى إلى رَبِى » وأما الخامسة فإفى للست 
أخثى عليه أن يمو دكافرا بمد إيمان » ولا زانها بعد إحصان ع . 
رواء أحد فى كتاب الفضائل . 


َه 

الحدبث المشرون : كانت لماعة من الصحابة أبواب شارعة فى جد الرسول 
صل الطعليه وآآله » فقالعليه الصلاة والسلام يوما : « سذو كل بإب فى السجد إلا باب 
على> » » فسدّتء ففال فى ذلك قوم » حتى باغ رسول الله صلى الله عليه وله ققام فييم » 
فقال : « إن قوما قالوا فى سد الأبواب وترك باب على » إنى ما سددت ولا فتحت » 
ولكتى أمرات بأمر فاتبسه » . 

رواه أحد فى ”' السند *' مرارا ماوق كعاب النضائل 

32 

الحديث الحادى والمشرون 5غ ص الَهعَيَ“وآ له عليًا فى غ 
فاتتجاء » وأطال نجواءحتىكره قوم من الصحابة » ذلك , ققال قائل منهم : تقد أطال اليُوم 
تجو ابن عم » فبلفه عليه الصلاة والسلام ذلت لمع منهم قوماء نم قال : « إن” قائلا 
قال : لقد أطالَ اليوم تجوى ابن عله » أما إفى ما اتتجيثه ؛ ولسكن الله انتجاء © 

رواء أحد رجه الل فى '” السند 6 


5 
الحديث الثانى والمشرون : « أخصمك”؟ يا على" بالنبوة فلا نبرّة بعدى » وتخمم 

الناس يسبع ء لا يجاحد فيها أحد من قريش : أنت أرَهم انا بلله» وأوظم بعهد الله » 
وأقومهميأمر الله » وأقسمهم بالسوية » وأعدلم فى الرعية وأبصرم بالقضية» وأعظمهم 


عند الله مز 


حت وام 


رواه أبو نمي المفظ فى *' حلية الأولياء “6 . 
ّه. 
الخبر الثالث والمشرون ؛ قالت فاطمة : إنك رَرَجِتَنى فقيراً لامال له » قفال : 
« زونك أفدسهم سماء وأعظمهم لا » وأ كارم لا ١‏ الاتمدين أن الله اطَّلع إلى 
الأرض اطلاعة » فاختار منها أباك ‏ ثم اطلم إلبها ثانية فاختار مها بملآك 61 . 
واه أحمدقى السند . 


6ه 

المديث الرابع والمشمرون » لا أنزل : ل( إِذَا جا 
عليه السلام من غزاة حُنَيْن » جمل يكثر من « سبحان الله ! أسة: 
« بطل إنه قد جاء ما وعدت به جا اتح ودخل الناس فى دي 
ليس أحد أحق” منك بمقامى ؛ دك في الإطلام وقربك منى ٠»‏ وصهرك ؛ وعندك 
نساء العالين ؛ وقبل ذاش ملكان من يلاء أبي طالب عندى حين نزل القرآن ؛ 
فأنا حريصٌ ل أن أراعى ذلك لواده » . 

رواء أبو إسحاق الثعلبى” فى « تفسير القرآن » . 
٠‏ 

واعل نا إعاذ كر نا هذه الأخبار ها هناء لأنّ كثيرا من المتحرفين عنه عليه السلام. 
إذا مركوا عل كلامه فى « نبج البلاغة » وغيره القضمن التحدث بنعمة الله عليه من 
اختصاص الرسول له صَلى الله عليه وآله ٠‏ وتمسيزه إياه عن غيره ٠‏ ينسبونه إلى اليه 
الغو والفخر » ولقد سبقهم بذث قوم من الصحابة » قيل لممر : وَل علي أمى اليش 
والحربء قال : هو أنْية من ذلك ! وقال زيد بن ثابت : مارأبنا أزهى من على وأسامة . 

فأردنا بإيراد هذه الأخبار ها هنا عند تفسير قوله : « نحن الشمار والأصحاب» وتحن 
اعلرزنة والأبواب » » أن ننبه قل عَم منزفه عند الرسولصل الله عليدوة له وأن من قيل 


الع ثم قل : 
الله أفواجاء وله 


اويا ب 


فى حقه ماقيل لو رق إلى السماء» ورج فى المواء » وتفر على لللانسكة والأنبياء » تعظما 
وتبجحا ؛ ل يكن ان دلوماً » بلكان بذلك جديرا ؛ فسكيف وهو عليه السلام لم بلك قط 
مسلك التملم والتسكير فى شىء من ن أقواله ولا من أفماله ؛ وكاث ألطف البشر خلقا» 
وكرمهم طبماء وأشنهم تواضعاهوا كترم احتالاء وأحستهم يشر » وأطلقوموجه9 
حتى فسبه من فسيه إلى الأعاة والزاح»وم لقان ينافيان السكيّر والاستطالة؛وإماكان 
يذسكر أحيانا مايذكره من هذا النوع » لقم مصدور » وشكوى مكروب » وتنقس 
«هموم ؛ ولا يقعيد به إذا ذكره إلا شسكر النعمة » وتنبيه الفافل على ماخطه الله به من 
الفضيلة » إن ذلك من باب الأمى بالمعروف» والحض عل اعتقاد المق والصواب فى أمره 
والنهى عن لكر الذى هو تقديم غبره عليه فى النضل ؛ قد :بى لله سبحا عن ذلك 


ققال راتخن ى إل أكلق م بتع أن لا بهدَى إلا أن بددى 


ّ 


- سورة يولس *؟‎ )١( 


قرله : د فيهم » يرجم إلى آل مخدصل لله عليه وآآله الذين عنام بقوله :د تمن الشتمار 


نفه ؛ وفالقرا نكثير من ذلك» 


١ 4‏ لت اتوم فزام” 


والأسماب» » وهو يطلق دائما هذه الصيغ الجمية » وب 
نمو قوله الى : ( أي امنا إن" اناس 
إعانا وقألوا حسنبنا لله ونث الوكيل 4”" , 

وكرام الإيمان : جمع كريمة وهى للنفييات منه » قالى الشاعر : 

ماض بن الميش فو يفدى بذلتيلة كرام السال من خيل, ومن لمر 

فإن قلت : أيكون ف الإعان كرك وير كرام ؟ قلت : نم لأن” الإيمان عند 
١‏ كثر أصحابنااس لطامت كلرأوا جما وتقلاءفنَكانتنوافهأ كثر كان تكرائم الإمان 
عنده أ كر » ومن قام بالواجبات فقط من غير نوافل » كان عنده اليمان» ول يكنعندم 
كرائم الإيمان . 

فإن قلت : فهلى هذا تسكون التوافل أ كرم” من الواجبات ؟ 

قلت : هى أ كرم منها باعتبار ء والواجبات أ كرم منه باعتبار آخر ؛أمَا الأوّلفلاانة 
صاحبها إذاكان قد قام بالواجبات كان أعلى مرتبة فى الجنة ممن اقنصر هلى الواجبات فقط؟ 
وأمًا الثانى فلاأن الل" بها لا بعاقب » وااخل” بالواجبات يماقب . 

قوله : « وم كترز الرحمن » لآن الكاز مال ب 
وكذلك هؤلاء قدذخروا لإيضاح الشكلات الدينية على االكلفين . 


عمران 10# 


عت أيويةو بي 


ثم قال : إن نطقوا صدفواء وإن سكتوا لم سكن سكونهم عن عى” بوجب كوتهم 
مسبوقين ؛ لكتهم ينطقون حُسَكْيا » ويصكتون حلا . 

ثم أمى عليه السلام بالتقوى والعمل العسالح وقل : و لإصدق رائد أهله »عاارائد: 
الذاهب من الى" يرتاد لهم للرعى ؟ وى أمثالم : د الرائد لا ييكذرب أمله »» والمنى 
أنه عليسه السلام أمر الإنسان بأن يمدق نفسّه ولا يتكذبها بالنسويف والتعليل» 
قال الشاعر : 

حك إذا خ”ت نفك فاحتئذ ها وإذا حدّنت شك #صذق 

وفى المثل : « للنشيّم بما لا مل ككلابس ثوبه' زور » ٠‏ 

فإنه منها قدم ؛ قد قيل : إن الله تعالي حَكق/أرواح البثشر قبل أجسادمم » واتخير 
فى ذلك مشهور والآبة أبضا ؛ وهى قوف / ( و أذ لبك ين ب 51م من ظهورجي' 
ذُويت:) ".وبمك ن أن يفسر عل وه آيخركوذقث أن الآخرةاليومعََمْ محمضن » والإنسان 
قَدِم من المدّم » وإلى العدم يتقلب ؛ ند صح أنه قم من الآخرة ويرجع إلى الآخرة . 


من ببى اد 


وروى : « أن العالبالبصّر » أى بالبصيرةفيسكون هو وقوله : «فالناظر بالقلب»ء 
سواء كو نا قاله تأ كيداءرعلى هذا الوجعلا ينتاج إلى تفسير وتأويلءفأمًا الروايةالمشهورة 
فالوجه فىتفسيرها أن يكون قوله : «فالناظر » مبتدأ وهالعامل» صفة له ؛ وقوله:«بالبصر 
يبكون مبتدأ ممله » جملة مركبة من مبتدأ وخبرء موضمها رفع » لأنها خبر امبتدأ الذىهو 
« فالناظر »؛وهذء الجلة الذكورة قد دخلت عليها وكان »دفالجار والمجرور وهوالكامة 
الأولى منها متصوبة للوضع لأنها خير «كان »هوي 


ن قو فيا سد : «أن يعل» متصوب 


(1) سورة الأعراف 3175 


(عدردتيعة) 


عسنناعه 
للوضم ؟ لأنه يدل من «البصر» اقدى هو خبر « يكون » وللراد بالبسر هاهنا البميرة» 
فيصير تقديرالكلام : فالناظر بقلبهءالعامل يموارحه ييكون مبتدأ عمل بالفكر والبصيرة» 
بأن يمل : أعله 4 أم عليه ! 
ويروى : «كالسابل هلى غير طريق » ؛ والسابل:طالب السبيل ؛ وقد جاء فى اتخير 
المرفوع:2 مَنّْ عمل بغير هدىءلم يزدد من الله إلا بمدا »,وق كلام المسكاء: «العامل بير 


ع كالراى من غير وثّر © . 


افلخ : 

هذا تلام مين 
يه رج 1 0 2 ثيل ضربه الله ف لان جع في الوعظوالتذ كير 
من البشمر » ومن لا يؤثّر ذلك فيه مله بالأرض العذبة الطيبة مخرج لدت + والأرض 
السبخة المييئة لا تنبت ؟وكلام أمير المؤمنينعليه السلام إلى هذا المعنىيومى ٠.يقول‏ : إن 
السكلنا حالتى الإنسان الظاهرة أمرا باطنا يناسبها من أحواله ؛ والخالتان الظاهرتان : ميله 
إلى العقل وميله إلى الحوى ؟ فامتبع لقتضى عقله يرزق السمادة والفوز؛فهذا هو الذيطاب 


(5) سورة الأعراف 62 . 


5-0-5 


ظاهره » وطاب باطده » والمتيع لمقتضى هواء وعادته ودين أسلافه يرزق الدَّاوتوالمطب؟ 
وهذا هو الذى خيّث ظاهره وَحَيت باطنه . 

إن قلت : فل قال : دفا طاب» ؟ وهلاًال: «فنطاب» ١‏ وكذلك ف «عَجُث » ! 

قلت : كلامه فى الأخلاق والمقائد وما تنطوى عليه الضمائر يقول : ماطاب من هذه 
الأخلاق واللكات ؛ وهى خلق النفس الربائية المريدة لالح ؟من حيث هو حق سوام 
كان ذلك مذهب الآباء والأجداد أو لم يكن ؛ وسواء كان ذلك مستقبحا مسميجنا عند 
العامة ألم يكن ؟ وسواء نال به من الدنيا حظًا أو ل يفل . إستطيب باطنه يمفى تمرئه 4 
وهى السعادة ؛ وهذا الممنى من مواضع « ما » لاامن مواضمع من 6. 

فأما امير المروى”7,فإنه مذكور فى كيب الحدثين؟رقد فشر أسمابنا التكلدون» 
ققلوا: 
ارتسكاب صخيرة من الصخائر ؟ فإنها مكروهةعققا الل ؛ وليست فادحة فى إيمان الؤمن » 
الأنها تقع مكفرة وكذلاك قد يبنل ايبن دعاب حو أن يكون فاسقا لم يقب» 
وبحي عملا من أعاله ؛ حو أن إطيع ببمض الطاعات » وحبّه ثتلك الطاعة ؟ هى إرادته 
تعالى أن سقط عنه بها بعض مايستدقه من العقاب المتقلام . 


الله تعالى قد بمب الؤمن وعكغي له إروكمإثابته » وييفض عملا من أعماله وهو 


الأشل : 
اه 


ع عفري جات 


لاغتى به م عن ألناء . وَلييآه محقلفة 


ل عطقف خف قله 


() ساقطة من ب 


يت «هواتم 


قى » بالتكسر : التصيب من الماء . 

وأمر' الثى: ء أى صار مر"1.. 

وهذا الكلام مثسل فى الإخلاض وضلاه وهو الرياء وحية السممة ٠‏ كل 
“ل يسكون مدده الإخلاص لوجهه تعالى لا غير ؟ فإنه زاك حلو الجتى . كل عمل 
يكون الرياء وحبة الشهرة مددء ؛ فليس بذاك » وتسكون ثمرله مرة الذاق ‏ 


جمريهواسه 


(ههة١ا)‏ 
الأعدل : 
ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها بدي خلقة الحفاش : 


للش ف الى متت الأؤمأفا تكن 


في وجارهاً ؛ فت الأخنآن على مآنيها » وتنت' ها | كُتسبْقه ون > الدآشٍ في 


سعوات 


لقاش » واحد جممه حَفآفيشل :اقلا نهد الأطائر الذى بطير ليلا ولا يطير نهاراءوهو 
مأخوذمن اتَلقّش “وهو ضمت فوالبصر حلفة وال رج ل أخنشءوقد يكون علةدوهو افذى 
ببصر بلايل لا بالنهارء أو فى يوم غيم لآفى بوم ملحو . 

وانحسرت الأوصاف :كلت وأعيت . وردعت :كفت . والمسايغ : المسلك . 

قال : « أحق وأبين مما ترى الميون » ؛ وذلك لأ العلوم الحقلية إذا كانت ضرورية 
أو قريبتمن الضرورية »كانت أوثق من الحسوساتلأن الم يغلط دائماءفيرى الكيير 
صغيرا كاليسيد , والصغير كبيرا »كالمنبة فى الماء ثرى كالإجاصة.ويرى السااكن متحر كا 
كعرف الشّط إذا رآهراك بالسفينة متصاعداءويُرى المتحركسا كبا كالظل" إلى غيرذاك 
من الأغاليط والقضايا العقلية الموئوق بها ؛ لأنها بديهية أو تسكاد»فالفلط غير داخلعليها. 
قوله : « يقبته الضياء 6 » أى يقبض أعينها . 

قوله : « وتتصل بعلانية برهان الشمس » كلام جيّد فى مذاهب الاستمارة . 


)د دولاء. 


جما 
وسببحات إشراقهانجلاله وبهاؤه . وأ كنّها : سترهاءوتبلج العلافهانجمع يجة؛اوهى 
أول الصبح ؛ وجاء بلجة أيضا بالفقح . 
والحدّاف : جمع حَدََة المين . والأسداف : مصدر أسدف اقيل » أظل . 
: ظلام اقبل . فإذا ألقت الشمس قناعها » أى سفرت عرن 


والأوضاح:جمع وضّحءوقد راد به حلى يعمل من الدرام السّحاحءوقد يراديه الدرام 
الماح نفسمها وإن ل يكن عُليًا. والّباب » جمع صّبّ.ووجارها : بينها . وشظنيا الآذان: 
أقطاع منها . والقصب هاهنا : الُضروف - 

وخلاصة اللخطبة» التعجب من أعين فيشلل تبصر ليلا ولا تتبصر نهاراءوكل" 
الميوانات مخلاف ذلكءفقد صار الليلها ممَااموَالتجارتظا سكنا ؛ بكس الحال فباعداها. 
نم من أجدحتها الت تطير ها وعى للم لا بشن َه ولا ثرون ؛ وليست ىَْ 
ولاكثيفة فتثقلباعن الطيران. نم من ولدها إذا طارتاحتماته وهو لاصق بهاءفإذا وقمت 
وقع ملتقا بها هكذاء إلى أن يشتد" وبقوى على النبوض فيفارقها . 


315 
5 
[ فصل فى ذ كر بعض غرائي الطيور ومافيها من مجائب ] 
واعل أنه عليه السلام قدأتى بالملة الطبيعية عدم إبصارها نهارا ؛ وهواتفمال حامّة 
برها عن الضوء الشديد ؛ وقد يعرض مثل ذلك لبعض الناس ؛ وهو امرض الستى 
« رو زكور » أى أ المهار » ويكون ذلا عن إفراط التحلل فى الروح النورى»فإذا 
لتق حر” المهار أصابه قر ء نم يستدرك ذلك برد اليل فيزول » فيمود الإبصار . 


همات 


وأما طيرانها من غير ريش ؛ فإنه ليس بذاث الطيران الشديد » وإعا هو هوض 
أفادها الله تعالى إياه بواسطة الطبيمة؛ والتصاق الوفد بها ء لأنها نشد إليها بالطبع» 
وينضم إليها كذلك » وتستمين على ضمّه برجليهاء وبقصر المسافة. وجلة الأمر أنه تمجّب 
من ممبب . وفى الأحاديث العامية : قول للخفاش :ماذا لا جناح لا ؟ قال : لأى تصوير 
مخلوق » قيل : فلماذا لا تخرج هارا ؟ قال: حياء من الليور» بمنون أنّ لمبيح عليه السلام 


وف اللير يجاب وغرائب لامهتدى المقول إليها ؛ ويقال : إن ضر بين من الميوان 
أسمان لا يسممان » وما النمام والأفايق., 

وتقول العرب : إن التألم| سمع بعينة وأنفه ؛ لا يحتاج معهما إلى حاسّة أخرى . 
والسكر اكىّيممسها أمير ريستو لبجل ولا يجمه هاالا أزواجا. والمصافير آلفة لاناس 
آنسة مهم ءلاتسكن, داراً حتى بسكنها إنسان؟؛ومتى سكتم لم تفم فيها إذاخرج الإنسانمنها؟ 
فبفراقه تفارق ؛ وبسكناء نسكن . ويذكر أهل البصرة أنه إذا كان زمن المروج إلى 
البساتين لم يبق فى البصرة مُصفور إلاخرج إليها » إلا مأأفام على بض وفراخه ؟ وقد 
يدرب المصفور فيستجيب من لكان البميد ويرجع . 


وقأل شيخنا أبو عنان: بلننى أنه درب فيرجع بين بيل. وليس فى الأرضرامرة أشبه 
برأس المية من رأس العصذور » وليس فى الحهوان افذى يعابش” الناس أقصي عبرا نهم 
قبل لأجل السفاد اذى يستسكثر منه ٠‏ ويتميز اله كر من الأنتى فى المصافير يز اهدبك 


(0) حورة الائمة 101 


سدووا-ت 


من الدجاجة ؛ لأن 4 لمي ؛ ولاشىء أحتى على ولده منه » وإذا عرض له شىء صاح » 
إليه المصافير بساعدٌنه ؛ وليس [ لثىء ]2 فى مثل جسم المصفور [ من ]20 
اذا مثى أو على السطح ما لاءصفور ؛ فإنك ]27 إذاكنت نحت السطح 
قمدّء وقعة حجر ء وذ كور" المصافير لاتميش إلا سدة ؛ وكثيرا 
ر إلى المفازل » لأن الحيات تقبعها حرصا على ابتلاع بيضها وفراحها . 
ويقال + إن الاجاجة إذا باضت ا يوم واحد ل انرا 


ا رار تق من البياض وتختذى بالمفرة " 
وكل ديك فإنه يلتغط الحبّة فيحذ فيا إلى الرجاجة سماءاً وإبثار؟ً ؛ وهذا قالوا : 


*و مخراسان » فإإمها تطرد دجاجها 


« أسمح من لاقطة » يمنون الدي كم إلا دي 

مده 
والجامة بلوامء وف أمثالم : م بن حامة © 2 و هى مع لها مهتدية إلى 

مصالح تسمه وقراخما - 

قلا بن" الأعراية : قلت شيخ من العرب :مَنْ علّك هذا ؟ فال 


ودين لم دكار إلافى الأشر والدمر 
كلزتجئ الفليل العرفة » والأبيض ضميف القوة . وإذا خرج الموزل!؟؟ 
1 بواه أنّ حلقه لايتمع اغذاء “فلا بكر ن هماهم ادع 
بمد التحامها :نم يمه ن أنهلا يحتمل فى أوّل اغتذاله أن 


الأسود الشديد السواد فهو 


- ل من كعاب الميوان . 


(؟) الققصت البيضة عن 


3-7 
بقواها وقوى الطّم ثم بعلمان أنه حؤْصلته تمناج إلى وباغ » فيأ كلان من شوج 99 
أصول الحيطان » وهو شىء من اللح الخالص والثراب فين انه به . فإذا علما أنه قد اتديغ 
زقاه بالحب القذى قد عب فى حواصلهماء ثم بالذى هو أطرى فأطرى » حتى يتمود ؛ فإذا 
عدا أنه قد أطاق الأقط منعاه بعض النع » ليحتاج ويتشواف» قتطليه نفسه » ويحرص 
عليه ؛ فإذا فطماه وبلغا مدمهى حاجته إأيهما » نزع الله تلك الرحمة منهما » وأقيل بهما على 
طلب تثل آآخر . 

ويقال: إن" حيّة أ ست بيض مسكاء فجمل للكأه بشررشر على رأسها »ويدنومنها 
حتى وكمت”" الحيّة السانهاء وفتحتفاها تريددوتهم به فألق فبها حتكة7“فأخذت 
يحلقها حت 

ومن دماء الصالحين : يار اق البْاب 97 عشه !رذلك أن الغراب إذا فنص عن 

فراخه » فنص عنما بيش الألوان ء فتقرعنجة وله أفواهياء فأنيها ذباب 
يتساقط فى أفواهها » فيكون غذاءه إل 3 ود "يتقطم الدباب عنهاء ويمودٌ الغراب 
بها فيأنس بها ويخذيهاء 
“جناح الصقر بذرقها “نم يجتمع عليه الحبَآريات » فينتنَ ريشه 
طاقة طاقة ؛ حتى يموت؛ واذلكيحاول البارى الملوتعايه » ويحاول هو الملر عليها ءولا 
يتجاسر أن يدثوَ منها متسقّلا عنها . ويقال : إن الحبارى تموت كمد إذا تمسر عنها 
ريشباء ورات صر نحباتما تطير . 


والحبآرى تدبق 


. الشورج : نوع من للح ؟ وربما كان للدباغة خاصة‎ )١( 
. (؟) دلت الها : أخرجية‎ 

(0) حك : شوكة ٠.‏ 

أى الثراب - 

(0) تديق : لمطاد . 


اك 
وكل” الطير يتساقد بالأستاء إلا لجل ؟فإن الحجلة تكون فى سُفاة الريح واليمقوب”9© 
فى عَلاوتهاء فتلقح مندكا تلقح النخلة من الال 9 بلريج . 
والبارَى شديده المقء يقال إمها أحمق الطير ؛ وهى أشدّه حياطة لبيضها 


وفراخها . 
والعقمق معكوته أخبث الطير وأصدقها خبئا ء وأغلتها حَذَراً » ليس فى الأرض 
طائر أشد تضييما بيه وفراخه منه . 


ومن الطير مايؤثر التفردكالهُقاب ؛ ومنه مابتعايش زوجا كالقًا . 
والظلم ينملع الحديد الححتى » نم عبيمه فى قانصته حتى يمل كالما الجارى؟وفى ذلك 
أتجوبتان : العذذّى بما لابنذّى به » واستمزلؤه وهم شيا لو طبخ بالنار أ بدا لما امل 
وكا مغر الحديد لوف الظايم فأحالا سير الصخر الأمم” لأذناب الجراد ءإذاأراد 
أن يل بيه غرس ذنبّه فى أشد الأَرَضنََسَوبة تدم" ؛ وذلك من فءل الطبيعة 
بتسخير الصانع القديم سبحانه ؛ كا إن عود السلفاء الخو الدقيق7؟ النبت» بلق فىنباته 
الآجر” واعلرّف الفليظ » فيثقبه . 


وقد رأيت فى مستّاة سور بنداد فى حجر صلد نبمة نبات قد شقّت وخرجت من 


موضم ؛ لو حاول جماعة أن يضر بوه بالبيارم الشديدة ملق تام 1 
ابر المقرب أنفذ فى الملّنجير”©؟ والعلست 
وفى الظلي سب من البمير من ج ليم اريف واه واعخزامة التى فى أنفد » 


(4) اللتجير 8 أشي امس ترب )7 


عه يع 


وشَبَد من الطاثر من جية الربش والجناحين والقذنب والنفار .ثم إن” مافيه من عه الطير 
جَذَّبه إلى البيض ء وما فيه من شبّه البمير لم يحذبه إلى الولادة - 
ويقال : إن النعامة مع عم عظامها وشداة عَدوها لابخ اء وأشدمايكون عدوا 
أن تستقبلالريح ؛ فسكأما كان أشد لمصوفها كان أشن لحغيرها”" ؛ تضع عنقها على 
لير ها ثم تخرق الريح ؛ ومن أعاجبيها أن الصّيف إذا دخل وابتدأ البسر فى الجرة ابعداً 
لون وظيفها فى السّرة ؟ فلا بزالان يزدادان مرة إلى أن تننمى” مر البُسرءولذ شيل 
لاقي / بالطيه ول 
ولا يكاد برى بيضها مبدادا البتةء بل نصفه طولا صا مستويا على غاية الاستواء ؛ حتى 
لو مدت عليه خيط المساطر ا وجدت ,لييضه خروسا عن البعض ؛ تم آمطى كل واحدة 
تصيبها من 
والذئب لا إمرض لبوضٍ النيام اذام الأبوتان حاضرين » فإنهمامتى نقفاء””© ركبه 
الذ كر قطحره”2 وأدركته الأ فر لضتة :كم أسلة. إلى الذكر وركيته عوضه » 


: خاضب »ء ومن المجتب أنها لا تأنس بالطير ولا بالإبل مع مشا كانها للدرعين ؟ 


فلايزالان يفعلان بدذلاك حتى بقتلاء أو يمحر ها هربا . والتعام قد يتخذ ف القاور »وضرره 


إلؤاء فته 
0 


شديد » لأن” الدمامة رتما رأت فى أذن الجارية قرطاً فيه حجر أو حرا 
فغربت عتقارها للب ترقت 


وأ كانه » وخرمت الأذن ء أو رأت ذلك ذ 


(1) الحضى :نوع من ليام 0 
(©) طجرة : كير بيقتهة . 


ل ونا يدها 
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(5ه) 
الأضلُ: 
ومن كلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاس الملاحم: 


نس امتطاع عند َك أن 


عرمهء 


تقل نفسه على الله : يميسها على طاعته . ثم ذكر أن السبيل التقى لهم عليهاوهى 
سبول الرشاد ؛ ذات مشفّة شديدة ومذاقة مريرة » لأنْ الباطل محبوب النفوس؛فإنه الاو 
والقذة ؛ وسقوط التكليف ؛ وأما الحق: فسكروه الدفس » لأن التسكليف صمب ورك 
الللاذّ الماجلة » شاقّ شديد الشف . 

والمّذن : المقد . والراجل : قر كبيرة . والقين : الحداد» أى كمَليان قذر 


امن حديد . 


ميوت 


[ فصل فى ترجة عائشة وذ كر طرف من أخبارها] 

وفلانة كناية عن أمّ المؤمنين عانشة » أبوها أبو بكر » وقد تقد ذكر نسبه» وأمها 
أم ُومان ابنة عامر بن عوعر بن عبسد ثمس بن عاب بن أذينة بن مببيع بن دهان 
ابن ا حارث بن عَم بن مالك بن كنانة . تزوّجها رسول اللدصل اللهعليه وآلله قبل المجرة 
بسنتين » بمد وفاة خديحجة ؛ وهى بنت سبع سنين » وَبّى عليها بالدينة ؛ وهى بنت أسع 
سنين وعشرة أشهر؟ وكانت قبله تذكر بير بن مطهم؟ وشئىه عوكان رسول الوص 
الله عليه وآله رأى ف النام عانشة فى سَرقق "2 من حرير عند متو حَديجة» فقال : 
« إن يكن هذا من عند الله © 
نكاحُه إياها فى شوئال » وبداؤه اموق كل أيضا » كانت تحب أن تدخل النساء 
من أهلها وأحبنها على أزواجون فق عَوََال؟ وتقول : هلكان فى نساله أحقلى متى 1 
وقد نكحنى »وبنى على" فى شوآل ؟ ردًا بدلكعلى من يزعم من النساء أن دخولالرجل 
بالرأة بين العيدين مكروه . 

وتوف رسولالله صل الله عليه وآله عنهاوهى بنت عشرينسنة . واستأذنت رسول 
الله صلى الله عليه وآ فى الحكنية »فقال لها : « اكت بابدك عبد اللهبن الزيير »؟يدفى 
ابن أختهاء فسكانت تسكتى أمْ عبد الله . وكانت ففيهة راوية الشعر» ذات حظ هن 
رسول الله صل ال علي وآ » ولي ظاهر إلبها » وكانت ا عليه جرأة وإدلال لم يزل 
ينيى ويستشرى”” ٠‏ حتىكان منْها فى أمره فى قصّة مارية ؛ مااكان من الحسديث 9 


»يل روى هذا الخير فى المانيد الصحيحةء وكان 


)١(‏ السسرقة , واحدة السرق ؟ وهو شقق من الحرير الأبيض 
(؟) الاستيماب لابن عبد الب 744 
ر؟) انظر تفير الكعاف 4 : 2488 184 . 


سدرووت 


لقدى أسره إلى الزوجة الأخرى ء وأدَى إلى نظاهرها عليه » وأزل فيهما قرآ نا بتلى فى 
الحاريبء عضن وعيداً غليفاً عَقيب صر يح بوقوع لقذنبءوصَمُو القلب » وأعقيئهانلك 
الجرأة » وذلث الانبساط وحدث منها فى أيام الخلافة الملوية ماحدث ؛ ولقدعفا 
الله تعالى عنها » وهى من أهل الجنة عندنا بسابق الوعد ‏ وماصٌ من أمى التوية . 


وروى أبو عمر بن عبد البرفى كتاب *' الاستيماب '' فى باب عائشة » عن سميد 
ابن نصر ‏ عن قاسم بن أسسيخ»عن تمد بن وضاح ؛ عن ألى بكر بن أبى سشيمة » عن وكيع 
عن عصام بن قداءة » عن عكرمة » عن ابن عباس ء قال : فال رسول الله صلل الله عليه 
وآله سال : يكن صاحبة الجل' الأديب » يقل حوها ق_لى كثير » وتنجو 


بدي كارت » 129 


قال أبو عمر بن عبد البر : وهذا الحديث يز أعلام نبوئته صل الله عليه وله ء قال: 
وعصام بن قدامة ثفة وسائر الإسداذ لقف ةأ تالا أجتهسيك) أن مذكر 99 , 

وم تحملعائشة من رسول الله صل الله عليه وآلهوولا ولد ه ولد من تبورة”" إلامن 
خديجة » ومن السّر ار" من مارية . 

وقذفت عائشة فى ألم رسول الله صل الله عليه وآآله بصفوان بن المطل الل" » 
والقصة مشهورة » فأنزل الله تعالى براءنها فى قرآن بعل وينقل » وجُلد قاذفوها الحدا» 


وتوفيث في سنة سبع وخفسين للوجرة + وعمرها أربع وستون سنسة » ودقنت بالبقيع » 


)١(‏ اللهاية لان الأثير ؟ : ٠١‏ ؟ والروابةهناك : ه لبت شعرى أبتكن صاحبة الجل الأدبب ؛ تنميها 
كلاب الموأب؟» ؛ وهل فى شرحه : أراد « الأدب » , فأظورالإدغام لأجل الموأب , والأدب الكثير 
وبر الوجه 

(؟) الاستيماب 4 74 ء وفه : ه وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى ذكر » . 

(+] لأبرة ؛ المرة من النياه ؛ وعى غير السرية . 


ساعوات 

فى ملت معاوية , وصقّى عليها السلدون ليلا » وأمّهم أبو هريرة » وتزل فى قبرها خخسةمن 
أهلبا : عبد لله وعررة ابن الزيير ‏ والقاسم وعد الله ابنا جمد يري أبى يكراء 
وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبى بكر ؟ وذلاك لسبع عشرة خلت من شهر رمضانمن 
السنة للذكورة . 


00 


فأما قوله:«فأدر كها رأ النساء»,أى ضمف آرا: 


وقد جاءنى الخبر: «لايفلح قوم 
أسندوا أمرّم إلى امرأة ».وجاء : « إِننّ فليلات عقل ودين 6 ء أو قال : «ضميفات» 
واذلك جمل ؛. أتين بشعهادة الرجل الواحد؛والرأة فى أصل الاقة مسر يمةالامخداع 
سر بعة الغضب:سيئة الظن فاسدة الند بيزوو !تيا فيه هفقودة»أوقليلة؛وكذلك السخاء. 


وأما اَن » فاع أن هذا الككلمتخقاج» إلى شرح » وقد كنت قرأته على الشيخ 
أبى بمقوب يوسف بن إسماعي ل الدَعَانَ رحَ لآم أشتفالى عليه بعلم التكلام » وسأانه 
عنا عندءقيه » فأجابتى يحواب اويل ؟ أنا أذكر محخصوله » يمضه بلفظلة رجه الله »وييشّه 
بلفقلى » فقد شد عنى الآ لدظ كله بمينه » قال : أول بده الضَّذْن كان ينمها وبين فاطمة 
علبهما السلام » وذللك لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآآله انزوّجها عَقيب موت اخديمة» 
فأقامها مقامها » وفاطمة هى ابنة خديجة » ومن العلوم أن ابنة الرجل إذا مانت أمها» 
وتزوج أبوها أخرى » كان بين الابنة وبين الرأء كدر وشتآن » وهذا لابدّ منه » لأن 
الزوجة تتقّى عليها ميل الأب ء والبنت تسكره ميل أبيها إلى امرأة غريبة . كالطرة 
لأنها ؛ بل هى ضيرة على الحقيقة » وإن كانت الأمَ ميّنة . ولأنا لو قذرنا الأمّ حيّة» 
لسكانث المداوة مضطرمة مقسمرة » فإذا كانت قد مانث ورثئت ابنتها تك المداوة ؛وفى 
الئل : « عداوة الجاة والكنة » . وقال الراجز : 


ل اسم 
إن الحاة أو لِمَتْ بالكَت' وأولمت كلتما بالطندة 

ثم الفق أن رسول الله صل الله عليه وآ مال إلمها وأحبها ٠‏ فازداد ماعند قاطمة 
مسب زيادة ميله » و[ كرم رسول الله صلى الله عليه وآ له فاطمة إكراماً عظليا أ كثر 
متاكان الناس بظنونه؛ وأ كثر من | كرام الرجال لبناتهم » حتى خرج بها عن حد حب 
الآباء الأولاد » ففال بمحضرامخاص والمام مرارا لا مرة واحدة » وفى مقامات7؟ مختافة 
لافى مقام واحسد : إِنها سيدة نساء العاللين » ونا عديلة مريم بنث عمران » وإنها 
إإذا مرت فى الوقف نادى منادٍ من جبة العرش : با أهل لوقف ٠‏ غصّوا أبصارم لتمير 
فاطمة ينت عمد . وهذا من الأحاديث الصحيحة ؛ وليس من الأخبار لاستضكفة ؛ وإن 
إتكاحه علي إيَاها ما كان إلا بمد أن أ نتكحه الله تمالى إياها فى السماء بشهادة للالكة , 
وك قال لام:”؟ : « يؤذينى ما يؤذيما ء وللضبى ما بيفضبها » » و« إنها بضمة مت » 
يريينى ما رابها » » فسكان هذا وأمثاله بوحِسجَزيادة لضن عند الزوجة حسب زيادة 
هذا الاعظم والتبجيل » والنفوس البشرَ ةكتاع و ون هذا ء فتكيف هذا ! 

ثم حصل عند يملما ماهو حاصل” عندها _أعنى ليا عليه السلام ‏ فإ النساء كثير ا 
مايمءان” الأحقاد فى قنوب الرجال ؛ لاسها وهن" حدثات البيل » كا قيل فى اللثل ؛ وكانت 
تسكثر التقكوى من عالشة ء وينشاها نساء اللدينة وجيران ينها فينقلن” إليها كلاتر عن 
عائثة » ثم يذهين إلى يت عانشة فينقان إليها كلات عن فاطاءة ؟ وكاكانت فاطمة 
نشكو إلى بملم! كانت هائشة تشكو إلى أبيها » لملمها أن يما لا يتكيبا"» على ابنقه » 
فصل فى نفس أبى بكر من ذث أثر” ما ثم تزايد قري رسول الله صل الل عليه وآله 


)١(‏ الكية اا ()س:تدقعء 
)د :دمةء. (4؛) يقال : أحى نلانا ؛ إذا قبلى شكواه . 
رعتدمهى 


الففوسا 


لعلى عليه السلام . وتقرببه واختصاصه ؛ فاحدث ذُلك حسداً له وغبطة فى نفس أبى بكر 
عنه ؛ وهو أبوها ء وق نفس طلحة وهو ابن عنها » وهى تاس إليهماء وتسيع كلامهما؟ 
وما يجاسان إليها ويحادثانهاء فأعدَى إليها مهما أعدتهما . 

قال : ولست أبرتى' عليًا عليه السلام من مثل ذلث ؟ فإثه كان نفس على أبى بكر 
سكونّ النى* صلى الله عليه وآله إليه وثناءه عليه » وبحب أن ينفرد هو بهذه للزاا 
واتخص نص دونه ودون الناس أجممين » ومن اتحرقعن إنسان انحرف عن أهله وأولاده » 
فتأ "كدت البفضة بين هذين الفريقين . نمكان من أمى القذف مااكان ؛ ولم يكن على 
عليه السلام من القاذفين » ولكتّهكان من المثيرين على رسول الله صلى الله عليه وآله 
بطلاقهاء تتمزيها لعرضه عن أقوال المزِْ واللنافقين . 


قال له لما استشاره : إن أعى إلا شم ياك » وقلى له : سل اعقادم وحَوفها وإن 
أفامت على الجحود فاضر ج21 وكا:عانشية هذا اليتكلام كله » وسعمت أضمافه ما جرت 
عادة الناس أن يتداولوه فى مثل هذه الواقمة » وتقل النساء إلبها كلام كثيرا عن على 
وفاطمة » وأمهما قد أظهرا الثماتة جهاراً وسرا بوقوع هذه الحادثة لما » فتفام 
الأمرك وعلط . 

نم إن رسول الله صلى الله عليه وآلله صاتلما ورجع إليها » وتذل القرآن ببراءتها 4 
فتكان منها ما يكون من الإنسان ينقصر «مد أن قور » ويستظاير بمد أن غَلِب»ء وير ند 
أن امهم ؛ من بسط الاسان » وقَََات القول ؟ وبلغ ذل ث كله عليا عليه السلام وفاطمة 
علمها السلام ٠‏ فاشعدّت الحل وعاظت ء وطوىكل من الفريقين قلبّه ل الشنآن لصاحيه. 
كان ينما وبين على عليه السلام فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآ له أحوال وأقوال؟ 
كله تق مبييج مافى النفوسء تحو قوها 4 _وقد استدناه رسول لله » ليام حتى قعد يينه 


ووو 


ويبنهاوعما متلامقان : أماوجدت مقمدا لكذا لانكنىعنه إلا نذى !وتحوماروى 
أتقسابر, يوم وأطال مناجاته؛ جاءت وهىسائرة خافيماحتى دخلت يينهماء وقالت دفمأنها 
فقد أطنا ! فيقال : إن رسول الله صلى الله عليه وله غَضِب ذلا اليوم . وما روى من 
انة من الثر يد التى أعمرت الخادم فوقفت لا فأ كفأها ؛ وتحمو ذلك مما يكون 
بين الأمل وبين الرأة وأحبالها . 

ثم اتفق أن فاطمةوَلدَت أولادا كثيرة بنين وبناث ؛ولم تلد هى ولداً » وأنّ رسول 
الله صلى الله عليه وآلهكان يق بنىفاطمة مقام يذيه »ويستى الواحدسشهما «ابنى » ويقول: 
« دعوا لى ابنى ولا تررموا”" على ابنى » : و« مافمل ابنى؟» فا لك بالزوجةإذاحرمت 
الولد م نالبمل » ثم” رأت البمل يتدتى بنى ابنتهمن غيرها »وبمنو عابهم حُته الوالدالشفق1 
هل تسكون تب لأواتك البنيت ولأمهخ” اسيم أم مبفضة ! وهل تود دوامَ ذقك 
واستمرارّهء أم زواله وانقضاءء ! 

ثم اتفق أن رسول الله صلى الله عَليكَه" ةناب أبها إلى الجد » وضح باب 
اءة إلى مكة ء ثم عزله عمها بصهره » فقدح ذلك أيضا فى تفسسهاء 
وولدارسول الله صل الله عليهوآآه إبراهي من مارية» فأظير على" عليهالسلام بذلكسروراً. 
أكثيرا ؛ وكان يتعصب لمارية» ويقوم بأمرها عند رسول الله صلى الله عليه وآله ميلا قل 
غيرهاء وجرت مارية نسكبة مناسبةلنسكبة عانشة «قيرأها على" علي السلام منهاء وكشف 
بطلانها » أ و كشفه الله تمالى كل يده » و كانذللك كشفا محسا بالبصر » لابنيأ لدنافق 
أن يقولوا فيه مافالوء فىالقرآن المترّل 
هليه ب ويؤكق ماق نفسها منهء ثم مات إبراهيم فأبطنت ثماتة 0 


سهرء ؟ ثم بعث أبلها 


عانشة »وكل” ذلك مماكان يوغِرٌ مدر عانشة 
ظهر ت كا بق 


إن 


)١(‏ التهاية لان الأني ؟ : 4؟اء قل 1 « أى لا #قطموا عليه بوله ؟ يقال : زرم الدمم والبول ؟ 
إذااعلم .6ل 


سيو ح 


ووَجَم على" عليه السلاممن ذلك وكذلك فاطمة ‏ وكانا يؤثران مويريدان أن تتميز مارية 
عليها للد » فلم يقندر لها ولالمارية ذلك ؟ وييّت الأمور على ماهى عليه ؛ وفى النفوس 
مافيها » حتى مَرِض رسول الله صل الله عليه آله امرض" القدى توقى فيه » وكانت فاطمة 
عليها الملام وعل” عليهالسلام بريدان أنيمرضاه فى يننهماء وكذلك كان أزوا. 
فمال إلى يدتعائشة بمقتضى الحبّة القلبية الىكانت لها دون نسائهه وكره أن ببزاحم قاطمة 
وبسلها فى يدنهءا؛ فلا يكون عندء من الانباطلوجودهما مايتكون إذا خلا بنفسهفىييت 
مَنْ يميل إليه بطبعهه وعل أن للريض يحتاج إلى فضل مداراة » ونوم ويقظة وانتكشاف» 
واخروج حَدَثْ »فكانت نفسه إلى بيتهأسَكَنَ منها إلى بيت صهرهو بنقه » فإنه إذاتصر 
حياءما منه استحيا هو أيضا منهما ؛ وكي” أحسد بحب أن يخ بنفسه » ومجتشم الطتهر 
والبنث » ولم يكن له إلى غيرها بن فزوْجأتبثل ذلك اميل إلبها » فتمرتض فى ينها » 
فذبطت على ذلك » ول برض رسولآق الله عليه وآآله منذ قدم اللدينة مثل هذا 
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للرض ؟ وإما كان مرضه الشمَيقة 


وما أو بمضَ بوم نم يبرا » فتطاولَ هذا امرض ؟ 
وكان على" عليه السلام لابشلك أن الأءر له ء وأنه لاينازعه فيه أحد من الناس » ولهذا 


قال له عمه وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله : امْدد يدك أبإيمك » فيقول الناس : 

عم رسول الله صل الله عليه وسلل بابع ابن عم رسول الله صل الله عليه وس ء فلا يخللف 

عليك اثنان .قال : ياعم » وهل يطمع فيها طامع غيرى ! قال :ستل » قال : فإ لاأحمية 

هذا الأمر من وراء رتاج »وأحب أن ْم به" . فسكت عنه » فلا تقل 90 رسول اله 

صلى الله عليه وآله فى مرضه ء أنفذ جيش أسامة » وجمل فيه أنا بكر وغيرة سبد أعلام 
)١(‏ الشقيقة : مين يأخذ فى تصف الرأس والوجه . 


(؟) يقال : أصمر ملان يما فى قلي , أى أظهره . 
(؟) يقال : أصبح تافلا , أى عيضا . 


- 


المباجرين والأنصار ؟ فكان طل" عليه السلام حيتئذ بوصوله إلى الأمر - إن حدث 
برسول الدصل اله عليه وآ له حدث - أوئق » تغلب على ظده أن للدينة أو مات تلت 
من مناز ع بنازعه الأمر بالكلية ؛ فيأخذه صدواً عفوا » وت" له اييمة » فلا يتهيّأ فسخبا 
لو رام ضد منازعته علماء فسكان ‏ من عَوْدٍ أبى بكر من جيش أسامة بإرساها إليه » 
وإعلامه بأنَ رسول الله صلى الله عليه وآله يموت ما كان » ومن حديث الصلاة بالناس 
ماعرف » فنسب علل” عليه السلام مائشة أسها أمرت بلالا موق أبها أن بأمرء فليصل” 
بافاس ؛ لأ رسول الك روى » قال : 9 ليضّل بهم حنم » ٠»‏ ول بين ؛ وكانت 
علاة الصبح » تفرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وهو فى آخر رمق ينهادَى بين على 
والفضل بن المبالس ؛ حتى قام فى الحر ابكا وري الخير» ثم دخل فات ارتفاع الضحى» 
فجمل بوم صلاته بج فى سرف الأمر إللَ وقال ؛ يك يليب نضا أن يضم قدمين 
قذمهما رسول الله فى الصلاة ؟ ول لاخر وج سول لل صلى اله عليه وآآله إلى الصلاة 
أصرفه عنها ؛ بل لحافظته على السّلاة مهما أمسكن ؛ فبويع على هذه النسكنة التى الما 
عللى” عليه السلام على مها ابتدات مما . 


وكان على عليه السلام بذ مر هذا لأصحابه فى خََوقهاكتيرا ؛ ويقول : إن لم يقل 
على الله عليه وآله : 9 ]تكن أَمرَبحبات بوسف »© إلا إنكاراً لمم الحال » وغضبا 
مها » لأنها وحخصة تهادرتا إلى نسيين أبويهما ؟ وأنه استدركها مخروجه وصرفه عن 
الحراب ؛ فل مب ذلك » ولا أثر» مع قوة للداعى اقدى كان يدمو إلى أبى بكر ويجد 4 
فاعدة الأمر ؟ وتقرر حاله فى نفوس انناس ومن البمه على ذلك من أعيان المباجرين 
والأنصار . ونا ساعد على ذلك من المظ القلكى” والأمر السمانى” ؟ اذى مم عليه 
القلوب والأعواء ‏ كانت هذه الخال عند على" أعظ م نكل" حظم ؛ وهو, الطائقة الكبرى » 
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والصيبة المظمى ؟ وم ينها إلا إلى عانشة وحدّهااء ولا علق الأمر الواقع إلا بها ؛ فدما 
عليها فى خلواته وبين خواسّه ء وتظ إلى الله منها » وجرى له فى تخلفه عن البيئة 
ماهو مشهور ؟ حتى بإبع ؟ وكان يبلغه وفاطمة عنها كل" مأيكرهانه منذ مات رسول الله 
عمل الله عليسه وآله إلى أن توقيت فاطمة ؛ وما صابران على مضمنٍ ورمض ”9 , 
واستظهرت بولاية أبيها » واستطالت وعَغل شأنها » واتخذل عل وفاطمة وقيرا 0 
وأخِدّت فك » وخرجت فاطمة تجادل فى ذلك مرارا قم نظفر بتىء » وفى ذالك تبلفها 
النساء والداخلات والهارجات عن عانشة كلكلام يسوءها » وين عائشة عنها وعن 
:بسلها مثل ذلك » إلا أنه شان ما بين.الحالين » وبعد ما بين الفريقين » هذه غالبة وهذ. 
منلوبة.» وهذء آرة وهذء مأمورة » وظوالتشنى والثمانة » ولاشىء أعظل مرارة ومشقّة 
من شهمانة.الطددر . 


فقلت لهاء رحه الله +:[ففول أت : إن عانشة عيّلت أباها الصلاة ورسول الله 
صلى اله عليه وآله لم يميه ! فقال : أما أن فلا أقول ذقث » ولسكن علا كان يقوله » 
وتسكليق غير تسكليقه » نان حاضرا ولم أ كن حاضرا ٠‏ فأنا حجوج بالأخبار التي 
انصلت بى , وهى تتضمن تمبين الى" صل الله عليه وآ له لأبى بكر فى الصلاة » وهو 
محجوج عا كان قد علمه أو بغلب على ظنه من الخال التى كان حضيرها . 

قال : نم مانت فاطمة » فجاء نساء رسول الله صلى اه عليه وآل هكلهن إلى بنى هام 
فى العزاء إلا عانشة» فإنها لم تأت » وأظهرت مرضا » وثقل إلى على: عليه السلام عنها 
كلام يدل على السرور . 
ثم بابع على" أباها فسرةت بذلك » وأظهرت من الاستبشار بينام البيعة واستقرار 


(1) الرمش : الفيظ التعديق. 


يورت 


افلافة وبطلان منازعة خسم ما قد له لاون فأ كغروا ء و استمركث الأمور علىهذا 
مده خلافة أببها وخلافة مر وعيان » والقلوب ذل , والأحقاد تذيب الحجارة > وكلما 
طال الزمان على عَلَ نضاعفت همومه » وح بمسافى نفسه » إلى أن قتل عثمان وقد 
كانت عائشة فيها أشدّ الناس عليه تأ 
وأمّلت أن تسكون املافة فى طلحة , فتمود الإمرة تيمية كاكانت أؤلا » فمدل 
الناس عنه إلى على” بن أنى طالب ء فلها ممت ذلك صرخت : واعمماناه 1 قل علمان 


مظلوما » وثار ما فى الأنفس » حتى تود من ذلك يوم الجل وما بسددم . 


| وتحريضاً » ققالت : أبمده الله ! لكا ممت قله » 


هذه خلاصة كلام الشيخ أبى يمقوب رحه الله » ولم يكن يتشيّع » وكان شديماً ف 
للاعتزال , إلا أنه فى التفضيل كان بنداديل؛ 


فأما قوله عليه السلام : « ولو دُعِيتْ لتغال من غيرى متل ما أت إن » لم تفمل » 
فإنما يونى به عمرء يقول : لو أن عمر وَل الحلافة بسد قتل عمان على الوجه القدى قدِل 
عليه » والوجه الى أنا وليت الملافة عليه .ونب إلى ممر أنمكان بؤثر قدل » أو يحض 
عليه » ودعِيت عائشة إلى أن مخرج عليه فى عصابة منالسامين إلى بعض بلاد الإسلام » 
تثب فتنة وتفقض البيعة ‏ لم تفمل » وهذا حق » لأنها لم تسكن تجد على عمر ما مجاه على 
على" عليه السلام » ولا الحال الخال . 


فأما قوله : « ولا بعد حُر'متها الأولى » والحساب على الله » » فإنه يمنى بذلاك 
متها بتكاح رسول الله صلى اله عليه وآ له لحا ء وحية إياها . وحسابها على الله » لانه 
غفور رم لا ينعائم عفوه له » ولا يضيق عن رحمته ذنب 8 


احا هلانت 


فإن فلت : هذا اكلام يدل على توقفه عليه السلام فى أمرهاء وأنم تفولون : ينها 
من أهل الم » فتكيف تجسمون بين معي وهذا اكلام ؟ 

قلت : يجوز أن يكون قل هذا الكلام قبل أن يتوائر الخ عنده بتوبتها ؛ كإنّ 
أصحابنا يقولون : إنها نابت بعد قتل أمير المؤمنين وندمت » وفالت : لودذت أن لى من 
رسول الله صلى الله عليه وله عشرة بنين ؛كلمم مانوا » ولم يكن يوم المل . وأسهاكانت 
بد قله تَننى عليه وتنشر مناقبه ؛ مع أنهم رووً أبضا أنا عقب الجمل كانت تي حت 
تب خارها ٠‏ وأنها استغفرت الله ودمت ؛ ولسكن لم بباخ أمير الؤمدين عليه السلام 
تحديث” نوبنها عقب الجل بلاغا بقطم المذر ويثبت الحسجة ؛ ولقذى شاع عنها من أمر 
الندم والتوبة شياما مستفيضاء إنماكان بعدرقدله علو السلام إلى أن مانت وهى على ذلك » 
والتالب منفور له » ويجب قبول الوب عن نفى المدل » وقد أ "كدوا وقوع التوبة ؛ منها 
ماروى فى الأخبار للشهورة,أنياتزوجة,رسبول الفرصل الله طيه ول فى الآخرةسكا كانت 
زوجت فى الدنيا » ومثل هذا امبر إذا شاع أوجب علينا أن تتكتف إنبات تويها ولول 


بتقل » فسكيف والتقل لها بيكاد أن بياغ حد التراتر ! 
58 
الأفضل : 


مله * 


عداكهات 
إشكون” . وَإن انق" لا متسر لك من القياتة » مقن" فى يتنارها إلى 
النابة الْقُصرَى . 
6»6ه» 

الما : 

هو الآن فى ذكر الإيمان » وعدفال : « سبيل أبيج الهاج 6 » أى واضع الطريق. 

نملال:«فبلإعان يستد لعل الصالمات» »بريد بلإان هاهاسسناء التو لالش رمي 
لأنالمان ف اللنتهو التصديق , #السبعانه : ( وبا نت كراين 60 )0"؟ى بمسدقه 
والمنى أن من حَصّل عند التُصديق ‏ الرحبدانيقوفرساة ؛ وهماكلنا الشهادة »استدلبهنا 
على وجوب الأمال الصالحة عليه أوندب إلتها.ء لأنّ للسسم بس من دين نبيه صلل الله 
عليه وآله أنه أوجب عليه أعمالا صالمة »لابه إل ى/أعمال صالحة ؛ فقد ثثبت أن بالإبمان 
يستدلّ على المالمات . 

ثم قال : « وبالمالحات يستدل على الإمان > . فالإيمان هاهها مستصل في مسياة 
الشرعى” لافساء النوى” ‏ ومسياء الششرعى” هو سد بالقلب ؛والقول بالفسان , والصسل 
بلفوارح » فلا سكون الؤمنمؤمدا حتى يسدكل ض لكل" واجب ء ويمتنبكل” فبيح؟ 
ولاشبمة أنامي علسداأوظدًا من سكل فٍ أنه يفل الأضالاللصالحة »و يجتب الأضال القية؟ 
استداانا بذلك على حسن إطلاق لفظ المؤمن عليه » وبهذا التضير الذى فنا نسل من 
إتكال افكزر » لأن لفائل أن بقول : من شرط اقداليل أن يس قبل المل بالمدلول ؛ ففركان 
كل: واحد من الإيمانوالصالمات يسعدل” يد سلى الآخر» لزم تددم الم يكل" واحدمنها 
على السلم يكل" واحد منهما ء فيؤدى إلى الور ؛ ولا شبهة أن هذا اكور خير لازم على 
التضير اذى فسرناء تن - 


610 شهرة يوسب بلا 


اود 


نم قال عليهاللام : « وبالإتمان يممر الملم » #وذلك لأ نالعالم وهوغير عامل بسلنهه 


غير منتفعما علم » بلمستضي به غاية الضرر؟ فتكأنَ عله خراب غيرمعمور؟ و[نما يمر 
بالإمان وهوفمل الواجب ومنب القبيح على مذهبناء أو الاعتقاد والمرفةعلى مذهب غير نا 


أو القول الاسانىعلى قول آخرين؛ ومذعبنا أرجحء لأنّ عمارة الم | تمانسكون بالعملمن 
الأعضاء والجوارح ؛ و بدون ذلك ببق العم على خرابدكا كان . 

مقال :« وبالمم يهب الموت » «هذامن قول لله تمالى:( ما عَتَى له من عادر 
ابي 

نم قال : « وبللوت تتم الانيا » ؛ وهذا حق لأنه اقطاع التكليف 

ثم قال:ه ونافدنيا مخز الآخرة » ؛هذ!:>كقول بمض المسكاء. «هانيا متجرءوالآخرة 
ريح » ونقسك رأس الال . 

0 1 بالقيامة تزلف الجنةالمتقين و ترز البح الناوين» هذ امن القرآن المديز 29 
وتزئف لم ؛ تقدم للم وتقرتب إليهم . 

ولا مقصرلى عن كذا : لاحبس ولاغاية لودونه . وأرقل :أسرع . والضمار:حوث 


'عَحَسُو امن" مقف الخدت ,وصآرُوا يسائر النابات؛ يكل دار أخلهاً؛ 
0 سورة كر 96 بي 5 

. ) من قوه سال > ( وَأد فت املد ينه ويتزت اللمحر” لاناوين‎ 0١ 

سورة الصراء لور لام 


ومصائر الالات : جم مسري وقنلات : جم غاية وهى ماينتهى إليه * 
قال اكيت : 


فالآن صرت إلى أمينةوالأمور إلى مصايرا 

نم ذكر أن أهل الثواب والمقاب ؛ .كل" من الفر يقين يق بدار لايتحول ملا ؛وهذا 
يا ورد فى الخير :8 إنه يناوى مناد : باأهل المنة سمادة لافنءلما .وياأهل المار ؛ شقاوة 
لاقتاء لها 6. 

ثم ذكر أن الأمربالمروف والمهى عن الدسكر لقان من علق لله سان ؛رذاث 
لأنه تمل ماأءر إلا بمعروف» ومانهى إلاعن متكر ؛ وي الفرق ييسناوينه أنايجبعلينا 
الى عن النسكربالنع منه » وهو _سبيحاه_ لاجمب عليه ذلك؟ لأنلومنع من إنيان انكر 
قبطل الفتكليف ٠‏ 

ثم قال: « إنهما لابقر بانمن أجَلٍء ولا بنقصان من رزق » » وأا عليه السلام 


اجتاغء#سم 


ذلك لأنّ كثيرا من الناس يكف" عن نهى الظلدة عن المنا كير ؟ توت مده أنهم إما أن 
بمطشوا به فيقتلوه أو بقطموا رزقهويحر موه » فقالعليه السلام : إنّ ذلك ليس ممايةرتب 
من الأجل » ولابفطع الرزق . وينبفى أن بمتّل كلاعليه السلام عل حال السلامة وغلبة 
طن بعدم نطرتق الضرر الموفى على «صلحة النهى عن اللكر . 

تم أمر باتباع السكتاب المز يز » ووصفه بما وصقّه به . 

وماء نافع » ينقع الثلة » أى يقطمما ويروى منها . ولايزيغ :ميل فييستهتب :يطلب 
منه التبى هى الرضا 4 يا بطلب من الال بمبل فيسترضى . 

قال : ولايخلقه كثرة الرد وولوج السمع » هذا من خصائص القرآن اليد شرف الله 
تمالى » وذاث أن كل" كلام منشور أواْمنظقَومإذا تكر رت تلاوته وتردّد ولوجهلأسماع مل 
وممْج واستهجن ؟ إلا القرآن فإنة لال مدا ري محبوبا غير ماول . 


0 


)١هألا‎ 


الأشل 375 
وقام إليه عليه السلام رجل ؛ فقال : أخبر نا عن الفتنة » وهل سأَلتَ عنها 
رسول الله صلى الله عليه آله ؟ فقال عليه السلام ‏ 


0-50 


قدكان عليه السلام يتكلم فى الفتنة ؛- وققك ذكر الأمر بالعروف والنهى عن 
التكر ؛ وفك قال + و ضليكم بكتاب الله » » أى إذا وقعالأمر واخخلط الناس » ايم 
بكتاب الله 4 فلزلك قام إليه مَنْ سأ عن الفتدة . وهذا اطير مروكة عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله ء قد رواء كثير من الحدّئين عن على» عليه السلام * أن رسول الله صل 
الله عليه وآله قال 4 : « إن الله قدكتب عليك جهاد الفتونين » كاكتب على" جهاد 
الشركين » » قال : فقلت : بإ رسول الله » ما هذه الفتنة النى كعب فبها الجهاد ؟ 
قال : قوم بشهدون أن لا إله إلا له وى رسول الله » وهم عمالفون للسنة . فقلت م 
يا رسول الله ء فملام أقاتلم وعم بشهدون.ي أشهد ؟ قال : على الإحداث ف الذين » 
وعخاامةالأمر ؟ فقلت : بارسول الث إيْككلبَهوعدتتى الشهادة » فاسأل الله أن يمجلها 
لى بين يدبك » قال : فن يائل كتين والقاسطين والدارقين ١‏ أما إنى وعدتك 
الشهادةوسةستشهد ؟نضربملهَذَهَ حَحَصبَهَدَه كيف صبرك إذا ! قلت : يارسول الله 
ليس ذا بموطن صبر» هذا موطن شكر ء قال : أجل » أصبت » فأعد الخصومة فإنك 
عاسم » قلت :يا رسول الل » لو يدت لى قليلا! فقال : إن أمتى سفن من بندى ؟ 
فتأوّل القرآن وتصمل بلرأى ؛ وتستحل” تمر بالنبيذ » والسحت بالمدية » والب! ب 
وتحرتف السكتاب عن مواضعه ‏ وتغلب كلة الضلال » فكن جليس يبتك حتى 
انها جاعت عليك الصدور» وقلبت لك الأمور ‏ تفائل حينئذ قل تأويل القرآن » 
كا قائلت" على تنزيله ؟ فليست حاهم الثانية بدون حاهم الأولى . فقلت : يارسول الله » 
فبأئ المنازل انل هؤلاء الفتونين من بدك ؟ أعئزة فسة أم تزه رِدّة ؟ فقال : 
بئزة فتسة بسهون فبما إلى أن يدركهم المنذل . فقلت : يا رسول الله » أبدركهم 
الددل منًا أم من غيرنا ؟ قال : بل منا » بنا فتح وجا يمت » ونا لف الله بيين القلوب 


حت ووه 


بسد الشرك ء وبنا يؤلف بيت القلوب بمد النينة . ففات : الجد لله عل ما وهب لدا 
من قله . 
55 

واعل أن لفظله عليه السلام المروئ فى ”” نبج البلاغة © بدل كل أن الآ المذ كورة 
وعى قوله عليه السلام : ( الم حب النَّاسُ ) أنزلت بعد أحُد ؛ وهذا خلاف قول 
أرياب التفسير » لأن هذه الآبة هى أوّل سورة المنسكبوت وهى عندم بلاتقاق مكية 
ويوم أحد كان بالمدينة ؛ وينبغى أن يقال فى هذا : إن هذه الآية خاصّة أنزلت بالمديية » 
وأضيفت إلى السورة المسكية فصارنا واحدة ؛ وغلب عليها نسب الك لأن” الأ كثر 
كان كا زف ترا مزل هذا كيز كو دل 0 


0 ف 

وقوه : « حيزت" عَكَى الشبادة 
قوله : « ليس ذا من مواطن الصبر » كلام عالٍ جذا يدل" على يقين مفلم 

وعرفآن نام » ونموه قوله وقد ضربه ابن ملججم ‏ : فزت ورب التكمبة . 


© أى منعت . 


)١(‏ سورة اتجل 155 54د. 
(؟) سورة الأنقال 6ل 


بتو اها سسب 


قول : « سيفتهون بندى بأسوالم » من قوله فالى : ( إنا أموَالك' وكا .+ 


ينه 

قوله : « وكثون يديهم على رهم 6 من قوله أمالى:( > عَيِك أن أستوا 
قل لا مثو عل" إنلآسك” ب بن عتيسك' أن هدا* أن )9 , 

قوله : « ويتمتؤن رحنته » من قوله : « أحمتق الجتق من أتبع نفسه هواها , وتمى 
على الله 6ل 

قوله يأمَُونَ سَطوَنث» من قوله تعالى : 
أ إلا فم تيون )20 

والأهواء الساهية : النافلة والشتة :حرام ٠‏ ويموز مم الحاء » وقد أسحت 
الرجل فى تجارته » إذا كلتب ال لع« 


وفى قوله : « بل عنزلة فستاة: سيق المذهبنا ف أهل البفى ء وأنهم لم يدخلوا فى 
الكقر بالكلية » بل م فساق » والقاسق عندنا فى مئزلة بين الممزئقين » خرج من 
الإعان » ولم يدخل فى السكفر . 


(1) سورة الأقالر بدعاء 


ال؟) سورة الأعراف 84 


سس إابا انتذ 


7 4 


0 ولا بر تيأ قد لاو الى عه ا ا 


كمرَودُوا في أي 
ويلع قل الصبير ؛ 
رُونَ بالكر. ألا قا يَسْتم' بالثأنيامن 


بعد وأقاة 


(كلدتمجو) 


قد الأشال . 


و ل 
6 
الفا : 
جمل الحد منتاحا لذاكره؛لأن أوّل الكتاب الفزيز 3 1 
والقرآن هو القكر » قال سبحانه : ( إن تحن تل الذ كر إن 


(1) سورة الجر 5 


ولع 


وسببا لزيد » لأنه تعالى قال : ( لين كنم لزيد 
الشكر ‏ ومعنى جمله الجد دليلا على عظمته وآلائه ألله إذ 
ذلك على عظمة الصانع وآلائه »أن دلائته ل عظمته » فلأنَه دالّ قل أن قدرته لاتتناهى 
أبداً ؛ بلكلما ازداد الشسكر ازدادت النعمة . وأما دلالنه عل آلانه » فلأنه لاجو 
أعفل من جود مَنْ يعلى مَنْ يحسّده » لا دا متطووعاء بل ددا واجبا عليه . 
قوله : ه يحرى بالباقين كجريه بالماضين » » من هذا أخذ الشمراء وغيرجم مانظموه 
فى هذا للعنى » قال بمضمهم : 
مات مَنْ ماث والثريًا الثزيًا الماك الاك والألثرث مره 
وتوم السماء نضحك منا ,كين" 
وقال آخر : 
فا الدهر إلا كالز مانالذى مضي ولا من إلاكالقرون الأوائلر 
قوله : « لا يعود ما قد ولى منه » »كقول الشاعر : 
أحّْن الأيام إلا أن ياصاحيئ إذا مالم ترجم 29 
كلام مطروق الدنى » قال عد : 
غير وجسسه للهيمن الطلآق 


بق من سد وك ١‏ 


قوله : « ولا ببق سسرمداً ما فيه 


لبس ثى» على انون 


قوله : «آخر أضال كاوه »» يروى : «كأرَها » » ومن رواء : « كأؤله » أعاد 
امير إلى الدهر » أى آخر أفمال الده ركأزل الدهر ء فحذف للضاف . 


متشابهة أموره ؛ لأنه - كا كان من قبل - ,رفع ويضع » ويغنى ويفقر » ويوجد 


(1) سورة إرامي 19 
(9) السرى ء ديواته ع كلتلا 


د 1 لق 

ويمدم » فنكذيك هو الآن أفمااء متشابهة . وروى : متابقة © أى شىء مها قبل 
شىء عكأنها خيل” تنسابق فى مهار . 

متظاهرة أعلامه , أى دلالانه على سجيّته التى عامل النّاس بها قديما وحديثا . 
متظاهرة : يقوى بعضها بمضا . وهذا السكلام جار منه عليه السلام كل عادة المرب فى 
ذكر الدّهر ؟ وإنما الفاعل على الحقيقة رب الدهر . 

والشؤل : الوق التى حَنّ لبنها وارتفسع شَرْعها » وأى عليها من تَتاجها سبعة 
أشهر أو ثمنبة » الواحدة شائلة » وهى بَمْم” على غير القياس . وشوّات الناقة أى صارت 
شائة » فأما الشائنة بنيرها » فهى الناقة َتُول بذَنبها لتقاح ولا لبن لها أصلا » واجخم 
غُوّل » مثل راكع ورك ء قال أبو التَجْ : 

ا 

والزاجر : الذى بزجر الأبل يسوقهلا ويقال : حدوت إبلى وحدوت بإبلى » 
والحدو سقباء والغناء ها وكفهةاطد اس تيقال امال : حَكْواء » لأنها تحدو 
السحاب » أى تسوقه » قال المجاج : 

» حَدْوَاه جاءث من لاد الطور9؟ » 

ولا يقال للذكر : « أحْتَى »ء ورا قيل للحمار إذا قدم أثنه : حاو » 

قال ذو الأمة : 


مه 3 
والمنى أن ساق الول يعسيف بها» ولايتق سوقها ولا يدّارك كا يسوق اليشار؟ 
)١(‏ اسان ( شول ) - 
(؟) ديوائه م5 . 
(5) ديواته هلاء وصدره : 


(4) المشار من الإيل : الى قد أتى عليها عت 


ل 


ثم قال عليه السلام : « من" شمّل نفسّهبنير نفسه هفك » ء وذلك أن” من لا بوقى 
النظر َه » ويميل إلى الأهواء وتُصرةالأملاف ٠‏ والحسجاج حمنا ري عليه بيت الأهل 
والأستاذين الذين زرعوا فى قلبه المقائد ؛ ؛ يكون قد شفل نفسه يفير نقسهء لأنه إينظرطها ء 
ولاقصد المن” من حيث هو حق” » وإتها قصد تُمْرة مذهب مميّن يشو؛ عليه فراقه » 
ويصمب عنده الانتقال منه ؛ ويسوءه أن برد عليه حجة تبط » فيُسهر عينه» ويتمب 
0" تلك الحجة والقدح فيها بالنث” والسمين » لا لأنه يقصد الحق” » بل 
بقصد نصرة للذهب الديّن » ونشييد دليله » لا جرم أنه تحير فى ظلمات لا مهاية لها ! 

والارتباك : الاختلاط ء ربكت الثى«أربكه رَبَكاً » خلطته فارتيك » أى اختلط»» 
وارتيك ال“جل فى الأمى » أى نشب فيه ولم يكد يتخاص منه. 

قوه  :‏ ومدات به شياطينه فى طفيائة بي بوذ من قوله تعالى : ( 3 إخْوام7 
وني في الى نم لاي رنون) 20 

وروى : 2 ومدات له شياطينه لم ومسا مَل مد 4 فى الغى: » أىطو لله 
وقال تمالى : ( ل” من" كآنَ في السَكالم كليس ل ألركحن مئ04؟ , 

00 


قوله : « وزينت له سبىكء أعماله » » مأخوذ من قو تعالى : ( أفَمن رين له سُوه 
و -- اليك 


عو 
قوله : « التقوى دار حصن عزيز » » ممناه دار حصان عزيزة ‏ فأقام الاسم مقسام 
الصدرء وكذلك فى النجور . 
ويحرز من" لم لي : يحفظ من اعتصم به 


(1) تهويس الحية : إقادها . 
(1) سورة الأمرا 
(؟) سورة جرم 1978 . 
(4) سورة قاطن م + 


م1 لم 


وشم اعلطايا: ستهاء وتقطع الحة كا تقول : قعامت تيان الس" فى بدن لللسوع 
بالبادزهرات والترياقات ؛ فكانه جمل سر اللطالا ساريا فى الأبدان ء والتثوى 
1 
قط رياه . 


قوله : « وباليقين تدرك الفاية القصوى » ؛ وذلك لأن” أقمى درجات المرفان 


الكشف ؛ وهو المراد هاهتا بلفظ اليقين . 
وانتصب «الْه ء الله » على الإغراء . و فى » متملقة بالقمل التقدركوتة: 


الأنقس عليهم » أنقسهم . 

: قُوة لازمة »» مرفوع علىأنه خبر مبتدأ محذوف ؛تقديره: ففايتسم » أو 
زاوم » أو فتأني ؛ وهذا يدل عل ماني الوعيد» لأنه كم الجزاء إلى فمين » 
اما المذاب أبداء أو النم أبدا ؛ وى هذا بطلان قول المرجئة : إنة ناسا يخ جونمنالثّار 
فيدخلون الجذة» لأن هذا وصَيَحْ لكان قعل ثلا 


قوله : « قد دهم على اراد » » أى الطاعة . 

وأميتم بالظلّمن » أى أيثم بجر الدنيا » وأن" نموا عنها بقاريم . ويجوز : 
« الفلمن» بالتسكين . 

وحْئتم على للسير ؟ لأن" الليل والموار ساثقان عنيقان ‏ 

قوله: « وأتما أن مكرك وقوف لا يَدرُون مَتى يؤسرونبالسير»ءالسيرهاهناء هو 
الخروج من الدنيا إلى الآخرة ؛ بللوت ؛ جمل الناس ومقامهم فى الدنيا كركُب وقوف 
لا يدرون متى بقال للم : سيروا فيسيرون» لأن الناس لا يمامون الوقت الذى يموتونفيه. 

فإن فلت :كيف صبى اللوث والمفارقة سير ؟ 

قلت : لأن الأرواح يرج" بها ما إلى عاللها وم الدّمداء » أو مبوى إلى أسفل 


وكا 


السافلين وم الأشقياء ؛ وهذا هو السَْر الحنيق » لا حركة الرجل بالشى » ومن" أثيث 
الأتنس الحردة » قال : يها خلوصها من عالم الحس” » واتتصالها للمنوى” لا الأبدئتى 
ببارثهاء فهو سير فى المنى لافى الصورة ؟ ومن ليل ببذا ولا بهذا قال : إن" الأبدان 
بمذالوث تأخذ فى التحلل والنزايل » فيمود كل ثىء مها إلى عنصره » فذاك 
هو السير. 

و دما » فىه حا قليل » زائدة . وكيسته : إم وعقويته . 

قولة : 0 إنه ليسلا وعد الله من امير مرك » » أى ليس الثواب فيا ينبقى لللرمان 
يتركه » ولا الشر فيا ينبنى أن برغب الرء فيه . 

وتسم فيه الأعمال : تكشف . والرلزال» بالنتح :اس الحركة الشديدة والاضطراب» 
والأزال ؛ بالتكسر للصدر» قال تالى:: ازورال يدا )20 , 

قوله : « وبشيب فيه الأعطفال » كلام اودري لثثل » يقال فى اليوم الشديد: اله 
لنشيب نواسى الأعطفال ؛ وقال نمال : ( فكي" “كفم يَؤْما يحم الولدان 
شيب 274 » وليس ذلك على حقيقته » لأن الأمّة مجسمة على أن" الأطفال لا تتذيّر حالمفى 
الأخرة إلى الشيب ؛ والأصل فى هذا أن المموم والأحزان إذا توالت على الإنسانشاب 
سريماء قال أبو الطيلب ‏ 

واهأعترم البسي” ماه 

قوله : دان" عليم رصدا من أنفسم » ومين 

فى القيامة بأمال السكلفين » وتشهد عليهم . 


جوارحم». لأن الأعناء تاق 


11 سورة الأحزاب‎ )١( 
19 (؟) سورة للزمل‎ 
ديراه 4 فكلا‎ )©( 


سكلوت 


والركم ,مع راصد ,كالحرس جمع حارس ٠‏ 
قوله : « وحقّاظ صدق » ؛ ينى لللانكة السكانبين ؟ لا ينتمم منهم بسترة وله 
ظلامليل » ومن هذم للمنى قول الشاعر : 
إذا ماخلوت "هر يومافلا َل خَوت ؛ وَلَكن قل :عل" رقب 
قوله : « وإن غدا من اليوم دريب » » ومنه قول القاثل : 
« فإن عدالاطرء قَريب99 ٠‏ 
منه قوله + 
» عد ماغد ماأقرباليوم من عد « 
ومنه قول الله تعالى : ( إن" مَوْعفض البح ألسَ المببح” قرسو 996 , 
والصيحة : نفخة الور ! 
وزاحت الأباطيل :“يبوث وامطلت :تلاشت وذهبت . 
قوله : ه واستحقت  »‏ أى حقت ووقعت » استفعل بمنى ‏ فمل »» كقواك : 
اسستمر” على باطله» أى مرت عليه . 
وصدرت يك الأمور مصادرها كل" وارد فله صّدّر عن مورده » وصدّرالإنسانعن 
موارد الدنيا: الوث ثم البمث . 


(1) سيره : ١‏ 
« إن يك صَدْرُ هذا اليم وا » 
(؟) سورة مود 1م 


او 


الممجْعة : الثوامة امفيفة؛وقد نستعمل فى الام الستفرّق أيضا. ولليرّم:الحبل الفتول. 
والذى بين يديه : النوراة والإنجيل . 

فإن قلت : التوراة والإبجيل قبله » فتكيف جملهما بين يديه ؟ 

قلت:أحد جرآى الصلة محذوفوهو البتدأ ؛ والتقدير : يتصديق الذى هويينيديه؟ 
وهو عير القرآن » أى بتصديق الذى القرآن بين يديه ؛ وحذف أحد جزأى الصلة عاهناء 


ثم حذفه فى قوله نمالى : ( مما عل الى أَحْمَنَ وَتفْصِيلاً 04" »فى قراءة من جملاسما 


(1) سورة الأننام 10146 


لس 


الترّحة : الحزن » قال : لهينتذ لا 
عليهم من ينتقم » وهذا إخبارٌ عن مُلك بنى ِ 
فى الأرض . 00 
0006 57 .6 . حَ 57 في بالا. 
ثم خاطب أواياء هؤلاء الظالّة » ومن كان بؤثر ملسكهم » فقال » « أ. ينم بالأمر 


َ لم » أى يحيق بهم العذاب ؛ ويبعث الله 
بنده ؟ وزوال أمريم عند تفاقم قسادهم 


(1) سورة سب 65 . 


ا 


غير أعله» أصفيت فلانا بكذا : خصصمّه به » وصفيّة الم : شى «كان يصطفيه الرئيس 
النفسه من الغئيمة . 

وأوردتموه غير وده : أنْزْلوه عند غير مستحقه . 

نم قال : سيبدّل الله مآ كلهم اللذيذة الشميّة بآ كل صريرة علقمية . وال 
لله . ومأ كلا منصوب بفمل مقدّر أى يأ كلون مأ كلا ؛ والباء هاهنا للمجازاة الدالة على 


000 لأنه اموق القلوب عودثارم اليف لأنه ظاعرق بين ؛كأن 
الُمار مالكان إلى الجسد والفثار ما كان فوقمار 

ومطايا المطتيات : حوامل القانوبب .وزوامل الآنام :جمع زاملة “وهى بعير يستظهر به 
الإنسان يحمل متاعه عليه » قال الشاعي : 

رَوَايِلٌ أشار روَلاعلً ِنَم عد هالا كيز الأباء 92 

وتحمت التّخاءة : إذا تنخستها » والخامة : الخاعة 

والجديدان : الليل والنهار ؛ وقد جاء فى الأخبار الشائمةالستفيضة فى كتب الحدّئين 
أن رسول الله صل الله عليه وآآله أخبر أن بنى أميّة تملك افلافة بعده » مع مر منه عليه 


(1) سورة الثاه فهو + 
(؟) ديواته ون وعد 
(؟) سورة القسس 07. 


والبيئان اروان بن سليان بن أبى حفصة » يهجو قوما من رواة الشعر ( الأ-ان, 28 


ا 


والسلام لم » تحوماروىعنهفى تفسير قوله تعالل :ونا + 


ابلق أربناةلّوقفقة 
لمونة ف القرآن)” إن" للفسرين : 


لئاس والشجرة لدو نه رأى بنى أب 
منبره َو القردة » هذا لظ رسول الله صلى الله عليه و4 الذى فس لم الآ 
ذلك ثم قال #الشجرة للمموئة بدو أميّة وبنو المنيرة؛ ونحوقوله صلى الله عليهوآ له: هإذا ب 
بنو أبى الماص ثلاثين رجلا أتحخنذوا مال الله دولا وعباده حَوَّلا. ونمو قولدصل الطعليه 
وآ فى تفسير قوله تعالى : ( كل افر وين ألفي شَبْرٍ 0" قال : آلف شمورعلك 
فبها بنو أمية . وورّدعنه صلى الله عليه وآآله من ذّمهم التكثير امشهورتحوقوله: «أبنض 
الأسماء إلى الله لمتكم وهشام والوليد » » وفى خيرآخر : 2 اسمان يبْضهما الله : مروان 
والمفيرة » ؛ ونمو قوله : « إن ريع يحي واييفض ؟ كا بحب أحدم وييغض » وإنه 
ببنض بف أمية وبحب" ببى عبد المقلب »أ 

فإن قلت :كيف قال : د ثم لاتذوفبةأبدا » وقد منكوا بمدقيام الدرة المثمية 
بالمغرب مد طويلة ؟ 

قلت : الاعتبار ملك المراق . والحجاز ؛ وما عداها من الأقالم لا اعتداد 0 


٠6٠ سوره الإسراء‎ )١( 
. (؟) سورة التمر ؟‎ 


نه 


ومن خطبة له عليه السلام : 


0-00 
الما : 
أحطت يمهدى من ورائسك ؛ تمدمسك وح نمكي وائبلهد » بالر” الطافة.الرايق 
جمع ربقة » وه الحبل يق به هيم . 


وحكق الضي : جمع سلقة» بالتسكين » ويجوز  :‏ لق » بكس الماء ولاق م 
فإن قلت :كيف يموز له أن يطرق ويفغى عن السكر؟ 

قلت : يجوز له ذلك إذا عل أو غلب على ظلنه أنه إن نهاهم عنه لم يرندمواءوأضافوا 
إليه منسكراً آخر » -فينئذ يخرج الإطراق والإغضاء عن حا الجواز إلى حدً الوجوب » 
لأن النهى عن السكر بكون والخالة هذه مفسدة . 


ل 


اللذدة 
الأمشال: 
ومن خطبة له عليه السلام : 
أثه عاد وَسَكْمَ» وَرضآه أمأن ورج ؛ يقد 


ال َك عاد قل ماتأَحْدُ 


وى 


“كن عشعلت ولا أن تر أنك حو قوم ؟ 
لبك تمركت بست أذر أت الأنما 
0 0 


1 


04 
الأتمال , وَأحَذت بالتوامى 7038115 


ت' أبساز] عند ودبت عقولا دونه » وَحالَتْ سوائر” 
5 بحسو #6 حرا سنقا 
- أغظم . فمن فرع قلبه وأعمل فكْره 


ممه 


لام لد 

الماح 

يجوز أن يكون أمرم هاهنا هو الأمر الذمى” » لا الأم القولى" » كا يقال : أمر فلان 
مستقيم » وما أشر كذا ء وقال تعالى : (١‏ وم أ إلاواجدة* كَدع بالبسَر)2©0, 
( ما أ ألنّعَة إلااكتنح لسرأ هرَ أرب 74 فيكون المنى أن شأنه تسالى 
ليس إِلّا أحد شيئين وها « أزيقول » » « وأن يفمل » » فمهر عن « أنيقول» بقوله: 
دقضاء » لآن القضاء السك » وعبرعن « أن ينمل » بقوله : « وحكة » لأن أفباله 
كلها تتبّع دواعى الحسكة ٠‏ ويجوزآن يكون « أمي. » هو الأمرالقول ؛ وهو الصدردن 
« أمَر له بكذا أمر؟ « فيكونالمنى أن أوامره بإيجاب وإلزام بما فيه حكلة ومصلحة ؛ وقد 
جاء القضاء بمعنى الإلزام والإيجاب فى القزآن التركرفى قوله : (وَقَى رَبك ألا توا 
إلا بيه ) "ء أى أوجب ونم . 

قوله : « ورضاء أمان” ور حضة ةلق نان ألزْجة الرضا فقد أمن وحصلت له 
الرحمة ؛ لأن الرضا رحمة وزيادة . 

قوله : « يقضى بعل » ء أى يحم بما يحم به لأنه عالم بحسن ذلك القضاء »أو وجويه 
فى المدل . 


قوله : د ويعفو بحل » » أى لابنفو عن مز وذل » كا يمفو الضيف عن القوى” ؛ 
بل هو قادر على الانتقام ولسكته يحم . 

نم جمد الله تعالى على الإعطاء والأخذ ء والمافية والبلاء ؛ لأن ذلك كله من عندالله 
لمصالح للسسكاف ء يلها وما ”© يمللها الكل , والجد على الصالم واجب - 


(0) سورة القس 60 . (؟) سورة التحل 10# 
(؟) سورة الإسراء +5 . لاد فولاف. 


هاجب 


ثمأخذ فتنخي شأنذقث الحد وتمغليمهوالبالفة فووصفهاحتذاء بقول رسول فصل 
الله عليهوآف : « الج لله زنة عرشهء الجد لله عدو خلقه » الجد لله ملء ممائه وأرضه »» 
فقال عليه السلام : مدا يكون أرسّى الجد نك » ء أى يكون رضاك 4 أوق وأعظ من 
رضاك غيره » وكذلك القول فى : « أحبّ » و« أفضل » . 

قوف : مو يب مأردت » »أىهوظية مانتهى إليهالإرادة أوهذا“كقول الأمرايية 
فى صفة الطر : غشينا ماشئنا ؛ وهو من فصيح اكلام . 

قوةه : « لايحجب عدك » » لأن الإخلاص يقارنه » والرياء متتف عله . 

قوله : « ولا يُقْصَرُ دونك » ؛ أى لا بمبس ؛ أى لامانع عن وصوه إليك » وهذا 
من باب التوستع ؛ ومعناه ‏ أله بري ةن لوم عن إماره الثواب واقتضائه إياه» ورى 
« ولا صر » من القصور » ورك ََوَلاتتسسَر » من التتصير . 

شم أخذ فى بيان 'ن المقول كص عن إفراالارى سببحانه والمل به » وأا إنمافعم 
منه صفات إضافيةأو سلبية ؛كالم أنه جى” » وصعنى ذلك أثالا يستحيل على ذاته أن يم 
وبقدر ؛ وأله قيوم معن ' ذانه لايجمو: عليه العم أى يقب الأشيامومسكمابو 30 
بقم الأشياء كاها وعسكهاء فيس بمحتاج إلى من يفيمه ويمسكه ؟ وإلالم يكن مقبا 
ومسكا لكل" شىء» وكل" ميس بمحتاج إلى من يقيمه ويمسكه ؛ فذاتهلايجوز عليها 
التدّم. وأ تعالى لانأخذء سن ولا نوم؛ لأن هذا من صفات الأجسام ؟ ومالا يمو زعليه 
المَدم لايكون 3 » ولايوصف مخواص” الأجسام ولوازمهاء فإنءلابتهى إليه تقر 
الأن انتهاءالظر إليه .يستازم مقابلته وهو نعالى مئزه عن الجهة » وإلا لم يكن ذانه مستولا 
عليها المدم »وأنه لا يدركه بسر » لأن إبصار الأشياء بانطباع أمثلنها فى الرطوبة الجليدية 
كانطباع أشباح للرئيات فى المرآة » والبارى تعالى لا يعمل » ولا يقشيح ؟ إلا م يكن 


سنس 
يوم , وأنه يدرك الأبصار ؛ لأنه إمًا عام لذاته , أو لأنه حى لاآثة به وأنه يحمى 
الأعمال لأنه عام لذاته » فيملم كل” ذ. . حاضراً وماضياً ومستقيلا » وألّه أذ بالقوامى 
والأقدام , لأن قادر لذاته » فهو متمكن من كل" قدور . 


ثم خرح إلى فنّ آخر ؛ فقال : وما اذى نسجب لأجله من قدرتك وعظم «لسكك» 
والغائب عنا من عظمتك أعفم من الحاضر ! مثال ذلاث أن جرم الشمس أعفل من جرم 
الأرض ماثة وستين مرّة . ولا أسبة مجنم الشمس إلى فَتسمكها امال » ولا نسبة لفلسكيا 
الاثل إلى فلسكيا للميسل ؛ وفلك تدوير الريم الذى فوقها أعظم” ون تميسل آله 
ولا نسبة لفاك تدوير ليخ إلى فلكهامييل ؛ وفاك تدوير الشترىأعظم من ميل ارج » 
ولانسبة لفاك تدوير الشترى إلى فنسكه اليل وات تدويرز حل أعظرءن مي ل الشترى» 
ولا نسبة لفلك تدوير رُحل إلى ميل زلْحلالآ كيم اميسل زحل إلى كر 1 
ولا نسبة لكرة الثوابت إلى الفللك:الأطلعى الأقمي : فانظر أئّ نسبة تسكون الأرض 
بكليتها على هذا القرتيب إلى الذلك الأطاس » وهذا مما تقصر العقول عن فهمه » وتنتوى 


دونه : وتمول سوائٌ الغيوب بسْها ويينه » كا قال عليه السلام . 


الثوا 


م ذكر 0 مَنْ أعل فكره ليملم كيف أقام سيان المرش ء وَكيفوَرَا اطلق . 
وكيف علق السموات بنير علاقة ولا عد » وكيف مد الأرض هلى الساء؛ رجم طرفه 
حسيرا » وعقله ممهوراً. وهذا كله حى” » ومن تأمل كتبنا العقاية واعتراضنا على الفلاسةة 
الذين علوا هذه الأمور : وزعموا أنهم استنبعاوا لها أسبام عفلية » وادّعوا وقوقهم على 
كنهها وحقائقها ء علرصدة ما ذكره عايهالسلام »م ن أن دن حاول تقدير ملك الله تمالى» 
وعظم عخلوقاته كيال عفله . فقد ضل ضلالا مبيدا. 


فا 


وروى :9 وفتكره.جائرا » » باليم أ عادلا عن الصواب والحسير : التشب ٠‏ 
وللبهور : الفلوب . والواله : المتجير . 


ل لميادء ١‏ 


الإْنٌ : 
يجوز «برأعدوء بالغم و « رمد بالقتح» و« مهم بالتكسرء ثلاث لفات:أى. 
يقوله فأما من « زعمت » ء أى كفلت ‏ فالصدر « الع » بالفتح » والزّعامة . 


و 

نم أفسم على كذ بهذا الام تقال : د والمظلم »» ولميقل : لل الم عتأ كيدا 
لدظمة البارئ' سبحانه » لأنّ للوصوف إذا ألقّ وثرك واعتيد على السّفة حتى صسارت 
كالاسم »كان أدل على تمق مفهوم الصفة «كالحارث والمياس . 

ثم بين مسقت هذا الستكذيبء فقال : مال هذا الزام ! له يرجو به » ولايلور 
ى مَنْ يَرجو واحداً من البشر يلازم بابه ؟ وبواظب على خديته 
ويتحبّب إليه » ويتقررب إلى قلي اع الوساائل والفرب راده منه » ويتحقق 
رجاؤه فيه »وهذا الإنسان اذى يزعم أنه يرجولل تعالى » لايظهر من أعمال الهدينيةمايدَ 
على صدق دَْواه ؛ ومراده عليه السلام هاهنا ليس شخصا بمينه » بل كل" إنسان هذه 
صفته » فاتقطاب ل والحديث ممه . 

تم قال : «كل رجاه إلا رجاء الا مور فول » » أى معيب ء والذغخل » 
بالنسكين : العيب والرتيبة . ومن كلامهم :هت الفئيان كالتخل ٠‏ ومايدريك 
ماالدخل »© وجاء « الكل » بَِالفوبك )تال : هذا الأمر فيه دغل 
دغل » بممنى قوله تمل : ( 3 تتعذر ا أعائك' دَخَلا يتنتك:)" ؛ أى مكرا 
وخديمة » وهو من هذا ليا أيضا . 

نم قال: « وكلخوف عحقّ إلا خوف الفدفإنه مملول » : عحق» أىثابت عأمكل- 
خوف حاضل حقيقة فإنه مع هذا الخصول والتحقق معلول ليس باموف الصريح 4إلاخوف 
الله وحده وتقواء وهيبته و طوته وسخطه ء ذل لأن الأمر اقذى ناف من المبدسريع 
الانقضاء واازوال » والأمر الذى ماف من البارى تمالى لااية له ولا انقضاء لحذوره » 


رجاؤه فى عمله » فإ 


كا قيرف الحديث الرفوع : 9 فضوح الدنيا أغون من فضوح الآخرة © . 


000 مثل »,وأو من فالته علمة بنت مطرود البجية . وااطر الفاخ‎ )١( 


(؟) سورة الل 84 


لال 


شم عاد إلى الرجاء » 
الآخرة » ولا يتعلق رجازه 
كالمسكاسب والأموال والجاه والسلطان واندفاعالضَارَ والتوضّل إلى الأغراض بالشفاعات 
والتوسلات » فإنه لامخطر أ الله تعالى يبال » بل يمتمد فى ذلت على السُقراء والوسطاء » 
ويرجو +صولهذه اللناقم ودفم” هذه الضارز من أبناء نوعه ءن البشرء فقد أععلى العباد 
مِنْ رجاه مالميمطه اهلق سبحانه » فهو مخطى” ؛ لأنه ما أن 
يرجوه سبحات» وإنّا ألا يكون البارئ'" تعالى فى نفسهصالحاً لأن بُرجَى » فإ نكانالثالى 
فهو كر راح » وإن كان الأول فالميسد مخطى' حيث ل يجمل نفسه مستعفً! ابعال 
السالحات » لأن يصلمم لرجاء البارئشيجانه . 


برجو هذا الإنسان الله فى التكثير » أى يرجو رحتدق 
لى إلا فى هذا الموضم ‏ فأما ماعدا ذلك من أمورالدنيا 


إن هو فنفسه صالكا لأن 


ثم انتقل عليه السلام إلى الوق ,قال : وكذلث إن غاف هسذا الإنسان عبد 
مئله ؟خافه | كثرمن خو ف البو يانه لأ ,كيثيرا من الداس يخافون السلطانوسطوته 
أ كثر من خوفهم مؤاخذ: البارى' سبحانه ؛ وه_ذا مشاهّد ومعلوم من الناس » فخوف 
بعضهم من ب ضكالتقد المجّل » وخوفهم من خالقهم ضير وعد . والسّار : مالايريكى 
.ن الوعود والديون . قال الراعى : 


بقع عار ب د وريه 


لم قال : « وكذاث من عفلمت الدنيا فى عينه » يمختارها على الله » ويستميده حبهاء 
ويقال :كبر بالعره كبر أى عَم ؛ فب وكبير وكُبآر بالتخفيف ؟ فإذا أفرط قيل : 


(0) لبان 2 : كد وقبله: 


واناء أن إلى تيم طروة ثم كن ابعكارا 


ل 
« كيار » بالتشديدء فأمًا كير بالسكسر ء فمناه أسن” ؛ وللصدر منهما كيرا» 
بفتح الباء ب 


00 


الأشل : 
وقد كآنَ في رَسُولٍ 


كل َم أهانا وما 


+ 


هيات 
يجوز أسوة وإسوة؛ وقرى' التتزيل بهماء وللساوىأ :الييوب ؛ ساءمكذا يسوءه 
سوا بالفتح ومساءة ومسائية . وسوته سواية ومساية» بالتخفيف عأى ساءه مارآهمنى. 
وسأل سيبوبه الخليلعن ه سوائية » عفقال : هى « فماليّة » منزلةعلائية » والفذينقالواد 
ه سواية 6 حذفوا الهمرتخفينا ؛ وهى فى الأصل . قال :وسأله عن 9 مسائيّة » وفقال: 
هى مقلوبة وأصلها 5 .اوئة »فسكرهوا الواومع الهمزة »والذين قالوا: « مساية حذفوا 
الممزة أيضا مخفيفا ؛ ومن أمثالهم : « اميل تجرى فى مساويها » ؛ أى أنها وإنكانت بها 
كرمها يحملها على الجر . 
والخازى : جم عخراة ؛ وه «الأمريمتحَى من ذكره ابيع . 


عيوب وأوصاب ‏ 


0 04 8 وو + 26 

وأ كنافها : جوانما . زوق قبطن وزخارف : جم زخرف ؛ وهو اذهب » 
روى عن رسول الله صلى الله علي آله نال #أعرضّت' على كنوز الأرض ودّفمت 
إلند مفاتيح خزائنها ء فنك رهما واخترث الدار الآخرة »ء وجاء فى الأخبار المحيحةآلّه 
كان يموع ويشد حجر مَل بلنه . وأنه ماشبع آل عمد من نكم قط ء وأ فاطمة ويسلا 
وبفيها كانوا بأ كلون خبز الشمير »وهم آثروا سالا بأربعة أفراص منهكانوا أعدوها 
لقطورم » وباتوا جياعا . وقدكان رسول الله صلى الله عايه والله ملك قطمة واسعه من 
الفانياء فلم بتدنس منما بقليل ولا كثير ؛ ولقدكانت الإبل الى غدمها بوم حدين| كبر 
من عششرة آلاف بمير ؟ فلم يأخذ منها وبرة فده » وفررقها كلا على الناس » وهسكذا 


كانت شيمته وسيرته فى جميع أ<وال إلى أن توفى . 


والصّفاق : الجلد الباطن الذى ذوقه اليد الظاهر من البطن . وشفيفه : رقيقه اقدى 
يستشف ماوراءه » وبالتفسير الذى فسر عليه السلام الآية فَسرها اللفسمر اللفسرون ء وقالوا :إن 


7 لقند 


خضرة البق لكانت تر فى بطندمن الزال » وه ماسأل الله إلا أ كلة من انذيز . ومافى 


(ل) أَنْرَت ) بمنى أى ؛ أئ إفى لأى شىء أنزلت إلىة - قليل أو كثير » غغة 
أوسمين ‏ فقي - 
فإن لعدى « فقيرا » باللام » وإنما يقال : « فقير إلى كذا » ؟ 


قلت: لأنءضمّنممنى «سائل» و «مطالب». ومن قر الآبةبغير ماذ كرمءليهالسلام 
لم يحتج إلى الجواب عن هذا السؤال » فإِنَ قوما قالوا : أراد : إفى فقير من الهدنيا لأجل 
ماأئرّلت إلى" منخير » أ من خير الدين وهوالنجاة من الظالمين ؛ فإن ذلك رضابالبدل 
السنى » وقرحا به وشسكرا 4 . 

وتشذب اللحم : تفرثقه . 

وللزامير : جمع مزمار 4؛ وهو 33 الفى برل قي » أويقال : زَمَّر يزمر ويزمر ء بالغم 
والكسر ؛ فهو زمار » ولا بكاد يقال زامر ؛ ويقال للمرلة : زامرة » ولا يقال زمارة» 
فأما الحديث أنه نبَى عن كسب الزمارة » فقالوا : إنها الزانية هاهنا . ويقال : إن داود 
أعملى من طوب الستروقاة ترجيع القراءة ما كانت الطيور لأجله تقع عليه وهو فير ابهء 
والوحش تسمه فتدخل بين الناس ولا تنفر منهم لما قد استخرقها من طيب صوته .وقال 
النبى” صلى الله عايه وآ لأبى مومى » وقد معد يقرأ  :‏ نقد أوتيت زمارا هن مزامير 
اود » » وكان أبو مومى شجىء الصوت إذا قرأ . وورد فى الخسبر: « داود قارى" 
أهل الجنة 6 . 


وسفائف الوص : جمع سقيفة » وهى النسيجة منه سفت اعلموص وأسففته يممى. 

وهذا الذى ذكره عليسه السلام عن داود يحب أن يحمل على أله شرح حاله قبل ان 
يلك فإندكان فقيرا » فأم! حيث ملك فإن للملوم من سيرته غير ذلك . 

فأما عيسى خاله كا ذكرهاعليه السلامء لاريب فذلك » على أنهأ كل الاحم وشرب 
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اجر ه وركب الجار وخدءه النلامذة ؛ ولكن الأغاب من حال هى الأمور التى عدّدها 


ن عليه السلام . 


2 


ويقال:حَزنى الثىء بحر ثى بالغر كو عوز : «أحزتتى » بافمز محزتقىنوقرىا مناه 
وهو فىكلامة عليء السلام فى هذا الفصل موما . 


وبقال : لفقه عن كذاء يَلْفِئهُ بالتكدير ء أى مترّفه وأواه . 


وال" يكن فيا إلا حبنا م ابض 
1 عَن أثر أشه تال ! وَنقذ كان صل أن كي وَسَلْ 


فيه الأصأوير فَيَقُولٌ : با 


ا 


ل مايدا 


اخ نال 


6 


بع ل » ومنه قوه تمالى : لقانت لخي 


0 


-- الدنيا : تناول منها قَدْر السكفاف,وما ندمو إليه الضرورة من خش نالميشة» 
وقال بو ذَرَ رح الله: « يتخطيمون ونقضم؛والوعد الله ! » . واصل الما كل الى 5 
اليابس بأطراف الأسنان » واتفضم :1 كل” بكل” الن للأشياء الراطية » وروى: كمي » 
بالصاد » أى كسر . 


3 سورة ميس +8 


لع 


قوله :م أهشم” أهل الدآنيا كشا الكشح : انفاسرة »وجل أهسم: بين 
إذا كان يما للق الأ كل . 

وروى : « وحقّر شيئا مره » بالتخفيف . والشقائق : الملاف . 

والحاذة : العاداة . وخَصّف التْمْل : خرزها . وارياش : الزيبة » واللارعة , 
الددراعة . 

وقوله : « عند الصباح يحمد الفوم السسرى » ؛ مثل يضرب لحقيلالشقّة الماجلة 0م 
رجاء اراحة الآجلة . 8 
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[ نبذ من الأخبار ولأثأولواركة فى البسد عن زينة نيا ] 


جاء فى الأخبار الصحَيحَة ليم كاب الصلاذ واللام » | « إما أنا عبد كل 
أكل" الدبيد »وأجلس جلسة المبيد »؟ وكان بأ كل على الأرض » ويجلس جلوسالمبيدء 
2 بت' ساقيه عل الأرض » ويمتمدعابهما يباطنى فخي .وركوبه الجار العارىآية. 
التواضم وهشم الننس . وإرد ف غبره خافه 5 كد فى الدلالة على ذلا 


وجاءقى الأخبارالصحيحة النبى” عن التصاوير وعن نب استور التى فيها التصاويرء 


تقطع رس 


وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأى ستْراً فيه تصاوير أمر 
تلك الصورة . 
6 55 نر 
وجاء فى الخير: « مَنْ صَوّر صورة كلفف القيامة أن ينفخ فيها الروح » فإذاقال: 
لااستطيعء عدب . ١‏ 


- 155 وأول من «لدخاف بن لوليد ؛ وانظر مضربه وءورده فى الفاخر‎ )١( 


ل وم سم 


قوله : « لم يضع حَجّرا على حجر » هو عين ماجاء فى الأخبار الصحيحة » خَرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله من افدنيا ول يضم حجّرا على حجر 

وجاء ىأخبار على> عليه السلام التى ذ كر ها بوعيد الله أحمدين حنبلفى كتاب قضاللهء 
وهو عن قريش بن السبي بنالمننا املو » عن نقيب الطالبيينأبى عبد الل أ حمدين 
على بن لمر » عن المبارك بنعبد الجبار أحمد بن القاسم الصيْرّ العروف بابن الطيورئة » 
عن عمد بن على" بن عمد بن يوسف العلاف المزلى" » عن ألى بكر أحمد بن جمفر بنحمدان 
كي عا امد جل حي احا ود ا 
قيل لمى عليه السلام : منين » ل نراقم” قيسّك ؟ قال . لبخشم القلب” 


ويقتدى بى امؤمنون . 


وروى أحمدرحه الله أنعليا كان يطوق الأتتراقمؤتزر؟ بإزاره مرتديا برداء»ومعه 
الدئر ةكأنهأعرابى” بدوى » فطاف مره َم لكايس » ففال لواحد :ياشيخ» 
بأنى قيما تسكون كيم 


ما عرفه لم يشتر مده عبئا , فأنى غلاما حَدَنَا ٠‏ فاشترى منه قيصاً بثلاثة درام » فسا 


عه ثلاثة درام » فلما عرفه الشيخ لم يشتر منه شيئاً » ثم أفى آخر» 


جاء أبو الفلام » أخيره » فأخذ دركماً . نم جاء إلى على” عليه السلام ليده إليهء فقالله: 
هذا » فقال : يامولاى » إن القميص الذى باعك ابنىكان يسارى 


حرطين » فل يأخذ الدرم » وقال : باعنى رضاىّ وأخذ رضاه . 

وروى أحمد ر<ه الله عن أبى النوار باع اعخام بالتكوفة ‏ قال : جاءتى على" بن أبى 
طالب إلى السوق» ومعهغلام لهوهوخليفة » فاشترى مت قيصين «وقال لفلامه: اختر ايم 
شنت ء فأخذ أحدّها ء وأخذ على* الآخر ء ثم لبسه ومد يده » فوجد كمه فاضلة #ققال: 


اقطع الفاصل . فقطمته » ثم كيه ودهب - 


سل 
وروى أحمد رحهالله عن الصمالبن عمبر , قال: رأيت” قيص على" عليه السلام اذى 
أصيب فيه » وهو كرابيس صبيلانى”2: ورأيث دمه قد سال علي ه كلف ردئ 7 
وروى أحد رخن الله قال : لما أرسل عنّان إلى على عليه السلام » وجاده مؤتزرا 
قال » وهو لكأ بميرا له . 
والأخبار فى هذا العنى كثيرة » وفما ذكرناء 


بعهاءة » محتجراً 


)١(‏ الكرايس 


(؟) الفردى :ما 


اب فارسية من القطى ؟ وسييلاق 
مب من الزبت فى أسقل الإناء 


إلى سبيلة » «وضم . 


ارم 


)35( 


الأمل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


بست بالثور الضى: ء وَألبنها 


إل أن اويل 
أفذبيل ؛ وأئد كل هل أ وك للإكية إتي» ونون" يللو 
و » ألتاميدة إلى عل ربعو . 
.6 

الإن : 

بالنور المضىء ء أى بالدين »أو بالقرآن . وأسرته : أهله . أغصانها ممتدلة » كناية 
عن عدم الاختلاف يننهم فى الأمور الدينية . وتمارها مْهد2 ؛ أى متدثية » كناية عن 
سهوة اجتناء الم منها . 


وطَيبة نسم الدينة » كان اممها ونرب » فسمّاها رسول الله صلى الله عليه وآله عأيية » 


3_5 

وما أ دفر الكّاس به يز يد" بن معاوية أنه سماها « خبيئة »«مرائّمة لرسول اله صلل 
الله عليه وآآله . 

علا بها ذكرهء لأنه صلى الله عليء وآله إنما انتمسر وقبر الأعداء بعد المجرة . 

« ودعوة متلافية » أى تتلا مافسد فى:الجاهلية من أديان البشر . 

قوله : «وبين به الأحكام المنصولة» :ليس يمنىأمها كانت مفصولة قبل أن بينهاء بل 
لمراد : بين به الأحكام التى هى الآن مفصولة عندنا وواضحة لنا؟ لأجل بوائه لها , 


والتكبوة : مصدر كبا الجواد » إذا عثر فوقم إلى الأرض . 
ولذآب : المرجع . والمذاب الوبيل.: ذو الوبال وهو الملالك : 


والإنابة : الرجوع . والسبيل #الطريق م بذكر ويؤنث . والقاصدة : ضد الجائرة. 


فإن قلث ل عدكى الفاصدة بم إل »؟ 


قلت : لأنها لا كانت فاصدة «تضنت ممنى الإفضاء إلى المقصد ء فمدّاها ب « إلى » 
باعتبار الممنى . 


والتجاة : الثّافة أنجّى عليها؛فاستمارها هاهنا 
الطاعة والتقوى ء كأنها كالمطيّة المركوبة بخلص بها الإنسان من الحلّكة . 

قوله : « رهَب فأبلغ » ؛ الضمير يرجم إلى الله سبحانه ؛ أى خورف السكلفين فأبلغ 
فى التخويف » ورقبهم فأنم” الترغيب وأسبفه . 

ثم أمر بالإعراض عما يسره ويروق مرن أمر الدنيا ؟ افلة مإيصحب التاس 
من ذلك . 


اللنجاة : مصدر نما ينجو نماة 


ثم قال :إنها أقرب” دار منسخط الله»وهذا نحو قول النى صلى الله عليه وآ4:« حي 
نيا رأس” كل خطيئة » . 


00 


واءتكم عباد لله غمومها »»أى كُنُوا ع نأنفسك الف لأجلهاوالاشتفال 
5 ؛ يقال:غضضت فلانا عن كذا أى كففته» قال تمالى : وض من صَوئت)0©, 
قوله : ه فاحذروها حَذَّر الثفيق الناصح »و أى فاحذروها على أتتسكلأننيم كا 
يمذر الشفيق الناصح على صاحبه » وكا يحذر الجد” اللكادح ؛ أى الساعى من خيبة سعيه. 
والأوصال: الأعضاء. والحاورة : الخاطبةوالتاجةءوروى : «ولا يتجاورون» باجم٠‏ 


وال : مايستدل” به فى القازة ٠‏ 


وطريق جَدَّدء أى سبل واضح . والسبيل قَممّد » أى مستقي ٠‏ 


- 15 سورة لقان‎ )١( 


جه وههات 


ع 
الأطل : 


وم ن كلام له عليه السلام لبعض أصعابه » وقد أله :كيف دفمح قوم 
عن هذا للقام وأنّم أحق به ؟ فقال عليه السلام : 


)الود بكون البن وقح الواو ؛ كنا دبعت فى الان . وى النهاية لاإن الأثير : مُكذا جاء 
« العود » على الأصل ؟ وهو ه مفمل » » من عاد يمود , ومن حت أءثاله أن تفاس واوه ألفا , كالمقام 
والراج , ولكنه استعمله على الأصل . 


0 سورة قط م١‏ 


للد تمهة) 


سم 7416 سم 
الوضين : بطان الْقَمّب20 » وحزام السرج ؟ ويقال للرجل الضطرب فى أموره : 
الوضين ؛ وذلك أن الوضين إذا فلق » اضطرب الفتبْ أو الموج » أو السمراج 
ومن عليه . 
ويرسل فى غير سّددء أى يتكلم فى غير قصد وفى غير صواب والكَدَدٌ والاستداد: 
الاستقامة والصواب » والسديد : اذى بصيب السّدد » وكذلك للد . واستد الثىيى» 
أى استقام . 


ذِ امة امبر » بالسكس ؛ أى حرمته » هو الام » قل ذو لمة : 


ودوى : و ماتة الور ٠»‏ انه ووسيانه » مت إليه بكذا » وإتما قال 
عليه السلام 4 : « ولك بعد ؤمامة المنبي»_؟ لأنّ زينب بنب جحش زوج رسول الله 


إوتكئ ينب بقيت جحش بن رباب بن يهمر بن صيرة 


َم بن دودان بنأسد بن خزيمة . وأمها أمية 
ابنعيد مناف»فهى بذت عمة رسول اللوصل اللهعليه وآله » والصاهرة الشار إلبهاء هى هذم . 

وم يغهم ااقطب الراوندى” ذلك » فقال فى الشرح : «كان أمير اللؤمنين عليه السلام 

زوج فى بنى أسد » وم بصب » فإنَ عليا عليه السلام لم يتزوّج فى بنى أسد البعة . 
وتحن نذ كر أولاده : أمَا الّن” والمسين وزينب السكبرى وأمْكلثوم الكُبرى » بن 
فاطمة بن سيف نا رسول الله صلى الله عليه وآ ه27 . وأما عمد فأنه شَولة بن ايابس © 
وأمًا أبو بكر وعبد الله » فأمّهما ليل بنت مسمود المَّشلية » 
)١(‏ البطان : حزام القتب ؟ وهو القدى يجمل نحت بطن الدابة » والقتب : رحل سغير على قد السنام . 
(؟) ديراته غه. 


(>اف تاريخ الطبرى : « ويذكر أنه كان لها .نه ابن آخر يسمى عحسناً » توق صفيراً ٠»‏ . 
(4) فى نسب قربش : « خولة بنت جعفر بن قيس © . 


اعد 


من نيم وأماعمر ورقية فأمهما سَبرة م من بنى تثب يقال لها : اليا ميث فى خلافة 
أبى بكر وإمارة خالد بن الوليد بين لقر . وأمًا حبى وعون فأمَهما أسماء بنت تمئس 
0" . وأما جَمفر والعباس وعبد الله وعبد الرحمن”" فَأمهم أم البنون بنث حزام 
ة بن الوحيد من بنى .كلاب . وأمًا رملة وأم” الحسن فَأمهما أم سعيد بنث 
*» وأما أ كاثوم الصغرى وزينب الصفرى وبمانة وميمونة 
وخديمة وفاطمة وأم اكرام ونفيسة وأمَ سأمة وأم أبيها"'؟ وأمامة بنتعلى” عليه السلام 
فهنَ لأمهات أولاد شتى ؛ فهؤلاء أولاده » وليس فيهم أحد من أسددية » ولا بأفنا أنه 
تذوج فى بى أسّدء وم يولد له » ولسكن الراوندىّ يقول ما مخطر له ولا يحائق . 

وأما حق السألة » فلأن للسائل على السثول حقا حيث أم 

والاستبداد بالشىء : التفر'د به . والتواظ” الاتمياق . وكانت 
بالأمى واستبدادا يه ؛ قال النى صلى له عليه أله للاتصار : 8 تا 
ملت . وسحّت : جات وق بالفوس الى 
التى سحت ؛ أمًا على قولنا 
الإمامية » فنفوس أهل الدة ١‏ 
أن يمل على ما ظهر عذه من تألمه مِنْ عبد الرحمن بن عوف ومييله إلى عثمان . 

نم قال : إن السك هو الله ٠‏ وإن الوقت الذى يدود الئاس كلهم إليه هو يرم 
القيامة . وروى ؛ « يوم 6 بالتصب على أنه ظرف والمامل فيه 8 الود © » على أن 
يكون مصدرا . 

وأما البيت فو لامرى' القيس بن حدر الكندىة » وروى أن 
عليه السلام م يستشيد إلا بصدرم قط وأئمه الرواة . ١‏ 
(1)فى إحدى روايات الطبرى أنه أعقب منه يحي وعد الأسفر . 


(؟) ف الطبرى ونب قريش : « وعبان ٠»‏ 57 
ار؟) كذان الأسول ء ول تذكر ف المنبرى ء وزاد : ه أم مائى* ورملة الصغرى » . 


عم 


[حديث عن امرئ القبس ] 

ركان من قسّة هذا الشّمر أنّ امرأ الى » لما تتظّل فى أحياء المرب بسد قتل 
أبيه» نزل على رَجُلٍ من جديلة طتى' » يفال له طريف بن مل » فأجاره وأ كرمه » 
وأحنن إلي » قدحه وأقام عند . ثم إنلى يوله نصياً فى الجبلين : أجأ وسَلبَى » تقاف 
أل يكون له ممّمة » فتحوّل ونزل على خالد بن سَدُوس بن أسعم البوان » فأغارت 
بنو جَديلة على امرى" القيس وهو فى جوار خالد بن سَدُوس » فذعبوا بإبه » وكان الأذى 
أغار عليه منهم باعث بن حُوَ بعس » فلنا أتى امرتأ القيس الممرء ذكر ذلك لجارم » فقال 
: أغطنى رولك ألحق عايها القومء فأردّ عليك ب » ففمل . فركب خالد فى اثر 
القوم حت أدركهم » فل : يا اق جد بلةأغرئم” على إبل جارى ! فقالوا : ماعو للك 
وان وهذه روآ غ1 >كذت ! قال :نم فرجموا إليه فأتزاره 

عنهن » وذهبوا مين وبالإبل كببسب انطرى حالد على الإبل فذهب م » 


فقال اصرؤ ال 


ولكن حد ناما حديثالزوا< 20 
عاب يوق لقاب الذواء ل © 
وى دنا ف اعططوب الأوائل' 
5 أنانر غنت بالسامز 


)ف الديرا 
(؟) القمر والمم فى الميرات 254 3ه : التواحي . 
(؟) البو اوقا لين 


(4) باعث : رجل من على" ؟ وهو يمن أغار عليه . 


ومع نر سعد ونائل 
ار بن اماه فى رموس الجادل 
عكة خراء ذاتة أ الحا شبك كأنها من وَسَّئرٍ 
: اسم رايع كأن لامرك القبس . وو 
الضتم البطن »والآبون :الإبرذوات الألبان 
3 موضعأيضا. وسمد ونائل حيان من أبى* ٠‏ والرباع نجع ربع » وهو ما 
والجادل : القصور . ومكالة؛ برج إلى الجادلمكآلة بالصخر . والأسررة 
الخببك . والوصائل :جمع وصميلة ؛وهوثو بتر( المَزال ؛ فيه خطوط: وةلذمب 
والجع النهاب » والاثنهاب مصدر اتمبت” امال » إذا أمتقه يأ 


ما أنهب . وحجّراته : نواحيه . الواحدة جظر كثل جمرات و 
صباح الفارة . والرتواحل : جمع راحلة » وهى ]1.أقذالئى صا حآن ترح أ بشم فرحل 
على ظلبرها , ويقال لابمير : راحلة وَآمدَي دراه اهار فمل » أى هات حديشا 
أو حدثنى حديئا . وبروى :2 والسكن حديث" وء أى ولسكن صيادىأوغرضى حديث 
لخذف البتدأ» وما هاهناء يحتمل أن تتسكون إ 
زادته إمهاماً وشياءا كقولك : أعط ىكتابا ما , . 
صلة مؤكدةكالتى فى قوله تعالى : ( افيا فتهم 


فَأمًا ه حديث »ه الثانى فقد ينصب وقد يرفم » فن نصب أبدله من « حديث » الأول » 
ب وقد ير » فن من 9 


ز أن يحمل دما » موصولة بممنى « الذى » » وصلتها الجلة » أى الذى هو 
حديث الرواحل» ثم حذف صدر الجلة كا حذف فى ( هام عل الى معدي 
ويجوز أن تمل 9 ما » استفبامية بممنى « أئّ © . 


(؟) سورة الأتمام 164 


ع 


نم قال : « وهل الخطب» ء هذا يقوى رواية من" روىعنه أنه علي السلام إيستشهد 
إلا بصدر البيت »كه قال: دع عنك مامضى رهل” مانحن الآفيه م نأم سماويةفجمل» 
« هلم » مانمن فيه من أمى معاوية قائما مقام قول ادر" اليس . 
» ولسكن' حديثاً ماحدريث” الركواجل » 
وهل" » انظ يستعمل لازما ومتعفاي فاللازم عمنى « تمال »ء قال اطليل : أصله 
« من قولم :1 الله شم » أى كمه وكأنه أراده 1 نقسك إلينا » أى اجقها 
واقرتب بناء وجاءت ها » للتنبيه قبلرا » وحذفت الألف لسكثرة الاستمال » وجملت 
السكلمتان كلة واحدة ؟بستوىفيها الواحد والاثنانوالجع ولق نثوااذ كر انتأهل الحجان. 
قال سسبحانه : لين" لوا أهل يا )”2 , وأهل نجد يم فونم فيقولون 
للاثنين : دهلما» ولاجمع : د هوا”وطل ذُِك . وقد يوصل إذاكان لازماباللام»فيقال: 
هل اكء وهل" لكا كاقلوا : مكلك » و إذا قبل لك : هلم إلى كذا أى تمال إليهه 
قلت : لا عل مفتوحة الألف والهاء «ضمومة 


لتمدية فهى بمنى « هات 6 
تقول : هركذا وكذاء قال الله تمالى : ( هل شبدام: )9 وتقول من قال نك 
ذلك : لا أهلمه , أى لا أعطيكه , يأنى بالماء ضمير المفمول ليتميّز من الأولى . 

يقول عليه ااسلام : ولكن هات ذكر لاطب » لخذف الضاف . واللطب: الحادث 
الجليل ؛ يعنى الأحوال الت أذ تَإلى, إنصار معاوية 
اناس مقامه » صالخا لأنْ بقع فى مقابلته » وأن يكون ندذا له . 

ثم قال : « فلقد أضحكنى الاهر بمد إبكائه » » يشير إلى ما كان عنده من السك بة 
لتقدام مَن' سلف عليه؟ فل يقنع اللآهر ف بذلك » حتى جمل معاوية نظيرا 4؟ فضحك عليه 


ازع فى الرياسة » فا عند كثير من 


(1) سورة الأحزاب 1 
(؟) سورة الام 2.16 


علننات 


السلام ما تك به الأوقات » ويقتضيسه صرف الداهر وتقلبه ؛ وذلك ضما 


نم فسرَ ذلك فقال : يله خطبا يستفرغ العجب ! أى يستنفده ويفنيه » يقول:قدصار 
العجب” لا عجب لأنّ هذا الطب استغرق التمجب ؛ فلم يبق منه مابطلق عليه لنظ 
التعجب ؛ وهذا من باب الإغراق وامبائفة فى للبالفة » يا قال أبو الطيب 2 


قد ين لتاكانة لى أعضاه 


وقال ابن هانى الغربى" : 
قد يرت فى اليدان يوم طرادرع!٠‏ فبك حت كدان ألا أبب0 
والأود : الموج + 


نم ذكر تمالؤ قريش عليه » فقال : حاول القوام” إطفاء نور الله من مصباحه» يعفى 


ماتقدةم من منابذة طلحة والزيير وأحابهما 4 » وما شفع ذلك منمعاويةوجمرو وشيمتهما. 


قوله : « وجدحوا يبنى ويينهم رشرايا”" » » أى خلطوه ومزجوه وأقندوه . 
والونىء : ذو الوياء وللرض ؛ وهذا استمارةكأته جمل الحال التى كانت بينه وييشهم 
قد اندها القوم » وجملوها مَيلِنَهُ الوا والسمم » كالشرب الذى مخلط بالسم” أو بالمطير 


قيقد ويولى؟ . 


الل فيراته؟ كله 
(؟) ديوائه 1م ( طبمة لمارف ) . 
() الاعرب : التصيب من للاء . 


له 


ثم قال : فإن كشن الله تعالى هذه لحن التى يحصل مها ابتلاء الصابرين والجاهدين» 
و<صل لى السكن من الأمس , لمهم على الحمق” الحض الذى لا بارج ياطل » كلاين 
لْحْضٍ الذى لا يخالطه شىء من الماء » وإن تسكن الأخرى » أى وإن لم يكشف الهتمالى 
عذه الثئة ومست أو قدلت ‏ والأمور على ماهى عليه من الفتنة ودولةالضلال فلاتذهب 
نفسّك علبهم حسرات ؛ والآية من القرآن العزيذ 299 , 

وسألت أبا جعفر تمبى بن محمد العلوى" نقيب البعيرة » وقت قراءتى عليه » عن هذا 
السكلام » وكان رحه الله على مايذهب إليه من مذ 
يعنى عليه السلام بقوله : دكانت 


اب المَلدية منصفا واقر المقل » 


دفات له 


حت عايها نفو س قوم ؛و. 


نفوس آخرين ؟ » ومن القوم” الذين عنام الأسدى” بقوا : « كيف دفسمقومكمعن هذا 


اللقام وأى أحق” به» ؟ هل الراد وال قيَةأويوم الشورى ؟ فقا 
إن نفسى لا تساحنى أن أ نس ب]لَاتضتنابة عصيان رسول الله ملى الل عليه وله ودقم 
النص . ففال : وأنا فلا نساحى” ابض تمسق أن ]تب الرسول صلىالله عليهرة له إلى هال 


أمر الإمامة ‏ وأ يترك اناس فوضى ست ىمهمّلين ؛ وقدكان لا بذيب" عن المدينةإلا 


: بوم السقيفةأفةا 


وبؤمر علبها أميرا وهو حى” ليس بالبميد عنهاء فنكيف لا بؤمّر وهو ميتلا بقدر على 
استدراك ما يحداث ! 
ثم قال : ليس يشلك أحد” من الناس أن رسول الله صلى الله عايه وآله كان عاقلا 
كامل المقل » أمّا لأسلدون فاعتقادم فيه معلوم ؛ وأمالييود والتصارى والفلاسةة فيزعمون 
أنه عي 
بمقلهوتدبيره؟ وهذا الرجل الماقل السكامل يعرف" طباع العرب وغرائزم وطابّوالثارات 
والفأحول ؛ ولو بعد الأزمان المتطاولة . ويقمّل الرجل من القبيلة رجلا من ب 


تام الحسكة » سديد الرأى » أقام مد » وشرّع شسريمة ؛ فاستجدة ملكا عفلما 


. 4 سورة نطر‎ )١( 
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فلا يزل أهلُ ذلك القتول وأظاربه يتطلمبون/لة'تل لءقتلوه ؛ حتى يدركوا تأرمم منه؛ فإن 
لم يظفروا به دوا بض أقاربه وأه. . مبن م يظافروا بأحدم قتلوا واحدا أو جماعة من 
تلك القبيلة يه وإن لم يكونوا رهطله الأدنين . والإسلام ل عل طباسهم , ولا عر هذه 
السجيّة الركوزةفى أخلاقهم »والفرائز يمالا ء فسكيف يتوه لبيبأنهذا العاقلالكامل 
وَثر المرب » وعلل الخصوص قريشاً » وساعدَهُ على سَفك الهماء وإزهاق الأنشس وتقلر 
الضفائن ابن عله الأدلى وصور وهو يلل أنه سيموت كا يموت الااس » ويتركه بعداه 
وعنده انثته ء وله منها ابنان يحريان عند كمرَى ابتون من ظوره حُتو"! عليهما » وعمي ةلياه 


ويعدل عنه فى الأمر بده . ولا ينص عليه ولا يستخلفه » فيحن دمه ودم بنيسه وأهله 


ورعية: 
ققد عرئض دداءم الإرائة بسده ؛ بل إكوك اه و كله السلام هو انذى قئلهء وأشال"؟ 


بدمائهمء لأنهم لان نون مف لا كله 


بإستخلافه ! ألايم” هذا الماقل الكامل 4 با تركه وترك بذيه وأهله سُوقة 


ون يعدو يام حم ؟ 


وفريسة انة 


ال السلطانفيهم» 


والأمس إلبهم ؛ فإنه يكون قد عَصَممٍ وحن دماءم بالرتياسة التى يصولون بها » ويرتدع 


رس عبت طفهم الناس » وتبلغ بهمالأغراض ! ؤأما إذا 


الئاس عنهم لأجلها . ومثل هذا معاوم بالتحر بة . ألاترى أن ملك بنداد أو غيرها ءن 
البلاد لوقتل الناس ووترم وأنتىفى نفوسهم الأحقاد النظيمة عليه ء ثم أهمل أعن ولده 


وا سك من عرضهم » وواحداً منهم » وجمل 


وذزيته من 'مده» وقسّح لنناس أن 


بذيه سوكَة كبمض المادّة» لكان بنوه بده قليلًا بقاؤم » سريناً هلا كهمء ولَْتب 
عابهم الناس ذوو الأحةاد والترات ءن كل جهة » بقتلونهم وبشرةدونهم كل" مشرّد : 


ولوأ عَيْن ولدامن أولادهلذلك: وقام خواصهوخدم ودَوَ لهيأصيء بعدهء شقنت دماء أهل 


از أخاط بدنائي, : أعيرها أو عمل على ملا كرا - 


35-5 


ته » ول نطل يد أحد من الناس إليهم لناموس للك » وأبهة السلطنة » وقوة الريامة ع 
وحرمة الإمارة ! 

أفترى ذهب عَنْ رسول الله صل الله عله وآ هذا المنى ؟ أم أحبٌ أن يستأصل 
أده وفريته مك بعدة! وأين موضم” الشتّفة على فأطمة المزيزة عنده » الحيييسة 
إلى قلبه ! 

أتقول : إن أ ب أنيجملها كواحدة ٠‏ ن'قراء للدينة » تتسكف ف الناس » وأنيممل 
علي » كرس لمم ندم :اذى كانت حال ممه مملومةً كألى هريرة ال تازاتى 
أبن مالك الأنصارىء يكم الأسراء فى دمه وعر'طره ونفسه وولده؛ فلا يستطيع الامتدام» 
ول رأسه مائة أاف سيف مسلول ؟ تناظلي | كباد أصحابها عليه؛ ويودون أن يشربُوا دمه 
بأفواههم » ويأكلوا لجه بأسنائ مهم ؟ نكتل أبتايم وإخوانهم وآياءم وأعمائهم » والعيد 
م يل » والقروح لم تفررف” در 

ققلت 4 : لقد أحات فيا قك ]9 لَه عليه السلام يدل ؛ ل أنه لم يكن 
نص عليه » ألا تراه يقول : « ونن' الأعَلَون نسبا ٠‏ والأحَدُون بالرسول تَوطا » »مل 
الاحتجاج بانسب وشدة القراب ؛ فلو كان علي أن » لقال عرض ذلك : «وأنالنصوص 
على" » الخطوب باس 6ش 
: عا أتاء من حيث” بعلم » لامن حيث يحول ؛ ألا ترى أنه سأله » 
فقال :"كيندتم قوم عن هذا لقاع »وأترا تمأحق به؟ فر إغاسآل عن دقمهم عتئم 
أحق :»من جم الأحمة والوترة ؟ ولم يكن الأسدى" بتصوار القص ولا يعتقدهء ولايمخطر 
بال » لأنه لوكان هذا فى نفسه » لقال 4: ل َك الناسعن هذا القام» وقد نّعليك 
رسول الله صل الله عليه وآ ؟ ول يل 4 هذا » وإنما قال كلاما عم لبنى هائم كال : 
)١١(‏ تغرف الجرح : طلمت فوقه قسمرة . أى شارف اليرء . 


عد زوع سه 


كيف دفدم قوسم عنهذا وأنم أحق به !أى باعتبار الماشميّةوالقرى . فأجايديجوابر 
أعاد قبله للمنى الذى تعلق به الأسدى" بمينه ؟ تمبيدا لاجواب ء فقال : إها فملوا ذللشمع 
أنَا أفرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من غيرنا لأمهم استأئروا عليناء ولو قاله: 
أنا الوص على" » واللخطوب باسمى فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان 
قدأجابه الأتدماسأه :هل أنت سمركليك أم لا؟ ولا هل نص رسول القدصلى العليه 
وآه بالطلافة على أحد أم لا ؟ رما قال : م نَم قوثسكم عن الأمر وأثم أقرب إلى 
ينبوغه ومعدنه منهم ؟ فأجابه جوابا يطبق على الو لويلامه أيضاء فاو أخذ مسحل 
بالدعن » ويرّفه تفاصيل باطن الأمر لتر عنه » واتهمه ولم يقبل قوف » ولم ياتجذب إلى 
تصديقه ؛ فكان أولى الأمور فى حم السياسية وتدبير الناس ؟ أن يجيب با لاثقرة منده 
ولامطدن عليه فيه . 


7لا 
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الأملك: 
ومن خطبة له عليه السلام : 


0 الجبام رَوَعْدَي' 


اده الأزهاء” بالحدود وال لالص 2 


ب بد حتى وا الامره 2 


م 


6 ردق 
حدم وَدور 


الشاخ : 


ها ؛ ومنه أبضا المح ؛ لدوضع الذى يبّط فيه لتر ليجقف - 


والوهاد : جم وَهْدة ؛ وهى المكان المظتقيب ومسيلها : مجرىالسيل فيها . والنجاد: 
جمع تند » وهو ما ارتفم من الأرض | وها م مرّضمها وجاعلها ذوات خطب ٠‏ 


| مباحث كلامية ] 


واعل أله عليه السلام أورّدٌ فى هذه الخطمة ضروبًاً من عل التوحيد » وكلها مبنيّة 


على ثلاثة أصول : 
الأصل الأول : أنه تعالى واجب الوجود لذانه » ويتفر”ع على هذا الأصل فروع : 
أرها : أنه ليس لأوَلِيته ابتداء » لأنه لو كان لأرّليته ابتداء لكان محدثاء ولاشىم 


عن الْحدّث بواجب الرجود » لأن معنى واجب الوجود » أن ذانه لا تقبل المَدم » 


المع بين قولنا : هذه الذات عحدئة » أىكانت ممدومة من قبل » وهى فى 
حقيقتها لا تقيل المنم . 


2ك 


وثانيها : أنه ليس لأزليةه اتقضاء ء لأنه لو اصح عليه المَلّم لكان لمدمه سيب » 
فسكان وجوه موقوفاً على انتفاء سبب عدمه » وللتوقّف على غيره » يكون تكن الذات » 
فلا يكون واجب الوجود . وقوله عليه السلام : هو الأول ل يذل والباق بلا أجل » 
تكرار هذين العنبين السابقيّن على سبيل النأ كيد » ويدخل فيه أيضا قوله :« لا يقال له 
مق » ولايضرب له أمد يممّى » ؛ لأن « متى 6 للزمان وواجب الوجود يرتفع عن الزمان » 
وه حتى » للذاية وواجب الوجود لاغابة له . ويدخل أيضا فيه قوله : « قبل كل غاية 
ومدّة» وكل؟ احصاء وعدة 6 . 
وثالشها : أنه لايشبه” الأشياء البئة , لأن معدا إمّا نا جسم أو عرض أو ماده فو 
أساوى المتشابهين المائلين 
0 غيد» من إجرتوئيت تكع أن كل مجرد غير تسكن لكا 
تمكنا » وإيس واجب الوجود >مكن: يحل فى هذ المنى قوله عليه السلام : « حَّدَ 
الأشياء عند َه لحا إباة” مي علا 6 أ جمل الخلوقات ذوات حدود ل: 
هو سبحانه عنهاء إذ لا حد له فبطل أن يشييه شى, منها . ودخل فيه قوله عليه الام 
٠‏ لاتقدره الأوهام بالحدود والحركات ٠‏ ولا بالجوارح » . والأدوات : : جمع أداة وهى 
مايعتمد به » ودخل فيه قوله : «الظاهر فلا بقال :م 6 أى' لايقال: م نأى” ثىء ظهر» 

« والباطن فلا يقال : في »ء أى لابقال فيا ذا بطن ؟ ويدخل فيه قوله : « لا شبح 
فيتقصّى » والشبح : الشخص وبِتقمى يطلب أقصاه ٠‏ ويدخل فيه قوله : « ولاحجوب 
فيحوى » وقوله : « لم يقرب من الأشياء بالقصاق » ولم يبمد عنها بإفقراق » ؛ لأ هذه 
الأمو كلها من خصائص الأجسام وواجب الوجود لابشبه الأجسام ولامائابا - ويدخل 
فيه قوله عليه السلام : « تعال مما ينسَلُ الحدّدون من صفات الأفدار » ؛ أى مما ينسبه 
إليه المشمية والجشمة من صفات للقادير » وذوات المقادير . 


الجلم أو العرض لسكان إمانجسيا أو عرضا ؟ ضرور: 


دوو 


ونهايات الأقطار ء أى الجوانب .و تأئلَ للسا كن » عد مؤثّل » أى أصيل »وييت 
مؤئل » أى معمور ؛ وكأن أصلّ السكلمة أن تبنى الدار بالأثل » وهو شجر معروف . 
وتمسكن الأما كن : ثبونها واستقرارها . وقوله : « نالحد عخلقه مضروب ء وإلى غيره 
منسوب » » وقوه: 2 ولاه بطاعة شىء انتفاع » »لأنه نما ينتفع الجسم الذى يصحعليه 
الشهوة والتفرة ؛ كل هذا داخ لتحت هذا الوجه . 

6 

الأصل الثالى : أله تعالى عام لذانه » فيعام كل معلوم » ويدخل نحت هذا الأصل 
قوله عليه السلام : « لايق عليه مرى عباده شخوص لحظة » ؛ أن نسكن المين 
فلا تتحرءك . ولا «كرور لفظة»؛ أى يججوعها ياولا ازدلاف ربوة» عصمود إنسان أو 
حيوان ربوة من الأرْض ء وهى الوضم للرتفع وول انبساط خطوة . فى ليل داج 8 أى 
مظم . « ولاغسق ساج» » أى سار كن 

ثم قال : ه يتفيأ عليه الفمر النير  »‏ هذا من صفات لمق » ومن تامة نعته : 
ومعنى: « يتفيأ عليه 6 يتقلب ذاهباً وجائيا فحاات' أخذدفى الضوءإلى التبدّرء وأخذ.ق 
النق ص إلى الحاق . 

وقوله : « وتمقبه » » أى وتتمقبه» لذ فإحدى التاءين » كا قالسبحانه : ( الزن 
وكام لقا يك )0 أى « تتوقام ©» واهاء فى 9 وَتَتبه » تَرجع إلى القمر أى 
وتسير الشمس عقبه فىكروره . وأفوله » أى غيبوبته » وفى تقليب الأزمنة والدهور.من 
إقبال ليل وإدبار نهار . 


(1) سورة الثناء للها 


3500-7 
فإن قلت : إذا كارك قوا يأ عليه القمر النير » فى موضع جر" » لأنه صفة 
«غسق »» فسكين تتعقب الشمس القمر مع وجود الفسق ؟ وهل يمكن اجتماع الشمس 


وافسقة 


قلت : لا يلزم من تقب الشمس للقمر ثبوت” الفسق ؛ بل قد بصدق تقبها له 
ويكون النسق معدوما كأنه عليه السلام قال : 9 لا يخقى على الله حركة فى مرارولاليل» 
يتفي عليه القمر » وتمقبه الشمس 6 » أى تظهر عقيبه » فيزول الفسق ظهورها . 

وهذا التفسير الذى فسرناء يقتضى أن يكون حرف الجر وهو « فى 4 التى فىقوله: 
فى التكرور» متملا بمحذوف ء ويكونموضمه تصياعلى المال . أى وتعقيب كار 
وآفلا . وبدخل تممه أيضا قوله عليه الام : « عاله بالأموات الماضين . كدله بالأحياء 
الباقين » وعله بمافى السموات ااعل كته تاف الأرضين السُفلى » - 


الأصل ااثالث : أنه تعالى قادر لذَانه » كان قادر؟ على كلّالمكدات,ويدد خل ته 
قوله : « لم يخاق الأشياء من أصول أزلية » ولا ءن أوائل أبدية . بل خلق ماخاق فأفام 


حلده » وصور ماصورفأحسن صورته 6 ؛ والردقى هذا على أصحاب الليولى والطء: 


يزتمون قلمها . ويدخل نحته قوله : « ليس لشىء امتناع 6 ء لأنه مت أراد إاق 


أوجده ؛ ويدخل نحته قوله : خرت له تحباء » ء أى سجدت. وه وخدته الذناه ف يعني 
الأفواه» فمبر بالجزء عن الكل" مجازا ؛ وذلك لأن” القادر لذاته هو المستحق لامبسادة 
عللقه أصول الثم :كياد والتدرة زالشتيوة 


00 


واعر أن هذا الذن> هو اذى بان به أمير اللؤمئين عليه السلامعن العرب ف زمانه فاطبة 


00 


واستحق به النقلّم والفَضْل علبهم أجمين ؟ وذلك لأن انخاصّة التى تمي با الإنسان 
عن البهائم هى العقل والملءالّا ترى أنه يشاركاغيرُه من الحيوانات ف اللَْميّةوالدموية 
والقرة والقدرة » والمركة السكائنةعلى سبيل الإرادة والاختيار فليس الامتياز إلابالقوّة 
الناطقة » أى الماقلة العامة ؛ فسكلّما كان الإنسانٌ 1 كثّر حظً منها »كانت إنسائيته أتم؟ 
ومعلوم أنّهذا الرتجل انفرد بهذا الفن» وهو أشرفٌ الملومالأنّ معلوّه أشر ف الملومات» 
ول يقل عن أحدٍ من العرب + 
إلى هذاءولايفهمونه بهذا الفنفهو”' منفرد فيه وبخيره من ال 
مشارك لم» وراجح ”"“جليهم ؟ فكان | قل منهم ءلأنا قد يبنا أن الأعل أدخ ل صورة 
الإنسانية ؛ وهذا هو ممنى الأفضليّة . 


7 
الأمشل: 
ملها : 


ترف حب نافيا ؛ قم مدال 
مَوَاضِمْ طَلبِك وَإِرَادَئِكَ ! 


د 
ذى البيئة والادوَات ؛ ذ 
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00 

الْنُ 

التَوئ : الستوى الخلقة غير ناقص عقال سبحانه : ( ري 004 
الَأ مقمول من « أنشأ » أى حُلق وأوجد ٠‏ والرعية فر اللو 
وظدات الأرحام » ومضاءفات الأسقار: مستقر” العاف » والحم موضوعة فهأ بين 


الثانة ولك الستقم وى رول رات ىم لد رج سي مكن 
امتدادها وانساعها 


ذلك ؛ ولا بطنان 
الزائدتين بيضنا ار وما اا من 
الرآة إلى يمويف الر' حم يَقيةيتمية إلى فرج اللرأة » وتلك الرتقبة من 77 
بمنزلة الك كر من الرجل ؛ فإوًاأمتتخامىكالركجل عن المرأتفى نجويف الرءحم كان العلوقء 
ثم ينبى وذيد من دم طش ويعصل بالجدين عروق تأى إلى الركسم قتفذوه » حت 7 
ويكثل «فإذا تلم كتف با محته من َلآ المروق فيتحر”كحركات قوية » طلبلفذاء» 
أتمتك أربطة ارس الت قن إنها على هيئة الللة ؟ !ا وتكونات! الولادة . 

قوله :د بدت من ُلالة من طين » » أى كان ابتسداء خلق خلقك من سُّلالة ؛ وهى 
خلاصة الطين » لأسها ست من بين الَكدّرء و« قُمَالة » بناء قله كالقٌلامة والقّمامة . 
وقال المسن : هى مابين ظَهْرَاق 

نم قال : « ووضعت فى قرار مكين » السكلام الأوّل لآدم الذى هو أصلٌ البشر 
ربته هو الفرار سكين :الرجم متسكنقق موضههابرباطانهاء لأنهل وكانت متح رك 


لتعذر الملوق . 


راثا 


15 سورة ميم‎ )١( 


سوم 


ثم قال : « إلى قَدَر معلوم » أجل مقسوم »ء إلى : متلقة بمحذوف» كأ 
قال : « متها إلى قَدَرِ مملوم »2 أى مقداراً طوله وشكله إلى أجل مقسوم 
نه عا 

ثم قال : « تمور فى بِطُن أمك »» أى تتحرتك . لأنحير» أى لاترجع جواباء 
أحار تحير . 

إلى دار لم تشهدها ؛ يمنى الدنها ؟ ويفال : أشبه شىء بحال الانتقال من الدنها إلى 
الأحوال التى بمد للوت ؛ انتقالُ الجدينمن ظلءة الحم إلى فضاء الدنيا ؟ فل وكان امنين 
يعقل ويتصوركان يِظنّ أنه لادار له إلا القّار التى هو فيهاء ولا يشمر يما وراءها» 
ولا بحس بنفسه إلاوقد حَصّل فى دار لميمرفيا» ولمخلر”يياله » فيه وكاخائرامبهوت؟ 
وهكذا حالنا فى الدنيا إذا شاهدنا 2 اموس 


ولقد أحسن ابن الروى فوصفة خطوب لاني وتمروقها بقوله : 

م منْسُروفها ايكون بكاه اطثل ساعة ين 
وإلافا كيه نيا 9 لأس فب وأا 
إذا أَبْسَرَ الدنها اسبلك كأنه بماسوف يلقَى من أذاها بِهِدَدُ 

قال :« قَمنْ هداك إلى اجترا 
التذى ؛ وذلك بالإطام الإلمىة 
قال : « وعرتفك عند الحاجة » ع أى أعلنك بموضم الخلَة عند طلبك الرتضاع 


ار الذّاممن نذي أمّك ؟» ؛ اجترار: امتصاص اابنمن 


. ) أدب‎ ١+5  ةيرصلل ديوانه الورقة 58 ( طوطة دار السكتب‎ )١( 


8 
نم قال : « هبباث » » أى مد أن بميط علدا بالخالق مَنْ مز عن ممرفة الخلوق 1 
قال الشاعر : 
ربت ألوَرى يَدُعُونَ البدى ‏ و؟' يد الحق: خَلق كبز 
وما فالوالامرئؤ سد من العمل بالق إلا البسز 
غَهْر فا نه ناك وما إن أشار إليه مثهز 
ولا شى» أعبر' من ذاته .. وكيفير ىال أعى ضرا 


ووو 


(هك5ذ) 


الأمثل : 
وم نكلام له عليه السلام لمثمان بن عفان : قالوا : لما اجتمع الناس إلى أمير لمؤمنين 
عليه السلام » وشكوا إليه مانقموه على عثمان , وسألوه مخاطبته واستمتابه لم » قدخل 
عليه السلام على عثمان » فقال : 


إن كنل" مات ؟.اسفاة إل مه 
وذ أت كار أن "كا ين وسنت رطول ف مل ذه 


(00د: والحق 26 


دوو 


ع 
َف 


أنشُدك أذ 


نقت على زيدء بالنقح ‏ أنم فأنا نانم » إذا عتبت” عليه . وقال السكسائية 
بالتكسر أيضا ء أن لنة ؛ وهذه اللفقاة نحىء لازمة ومتعلبة » قالوا : نقَمت الأمر 
أى كرهقه 

واستعتبت” فلانا طلبت منه الى وهى الرتضا ٠‏ واستمتايهم عمان : طالمهم مده 
ماإرضيهم عن . 

واستسفرو : جملوق سغيراً ووسيطا يبنك وييلهم . 

ثم قال له وأقسم على ذلك : إنه لا بعلم ماذا يقول له ! لأنه لا يعرف أمرا مله » 
أى من هذه الأحدات خاصّة . وهذا حن” » لأ عليا عليه السلام لم يكن يعلم منها مايجوله 


0 جه 
عمان » ب لكان أحداث الصبيان فضلاً عن المقلاء الممئزين » يعلمون وج الصواب 
واعططأ فيها. 
ثم شرع ممه فى مسثلك الللاطفة والقول اللين » قفال : ماسبقنا إلى الصحُبة » ولا 
انفردنا بِلركسٌول دونك » وأنت مثانا ونحن مثلك . 
ثم خرج إلى ذكر الث 
دومهما بقر'ب النسب »يعنى الناء 


ء فقال قولا معناه أنّهما ايسا خيراً منك,فإنك مخصوص 


يتوبالصبر ؛ وهذا كلام هو موضع الثل : « بير حَْواً 
فى ارتغاء 6 » ومراده تفضيل نفسه عليه السلام علمهماء لأن الملة التى باعتبارها فصل 


عنيان عليهما محققة فبه وزبادة ؛ لأن" له مع النافيّة المائمية » فهو أقرب . 


. نم حذرم َيِه تعالى ونتهه على أنالطريق واضحةء 
وأعلام المدى قائمءة » وأن"الإمام العادل أفسْلالناس عبدالله »وأن” الإمام الجائر شر الناس 


والوشيجة : عروق الج 


عند الله . 

تم روى له اعخبر لذ كور » وروى : « ثم ,, تيك فى قمرها » » أى ينشب ٠‏ 

وخوافه أن يكون الإمام القتول القذى يفتح الفتن بقتله ؛ وقدكان رسول الله صلى 
الله عليه وآله قال كلاما هو هذا » أو يشبه هذا . 

مرج الدين » أى فسد . والتّيقة : ما أستاقه المدو من الدواب » مثل الوسيقة » 
قال الشاعر : 

فا أنا إلامئل” ديقة اليد إن المت تجرثوين جَبأت ع0 

والجلال» بالضم : الجليل كالطوال والطويل ؟ أى بند السرى"” الجليل ؛أى 

المبر الطويل * 


() !فسان 23 5 من غير نية . 


لفه 


وفوله: «ما كانباللدينة فلا أجل" فيه ؛ وما غات أجل وصو ل أمركإليد» كلا 
فصيح » لأن" الحاضر أ ممنى لتأجيله اوالنائب فلا عذر بعد وصولالأسر تأخيرء الأنّ 
السلطان لا يؤخر أمره . 


وقد ذكرنا هن الأحداث التى ثقمت على عمان فيا تقدام مافيه كفاية » وقد كر 
أبو جمفر عمد بن جرير الطبرى” رحه الله فى ٠”‏ الاريخ الكبير .”هذا اكلام قال ج 
إن" نفرا من أجماب رسول الله صلى الله عليه وآ4 تسكانبوا » فكتب بمضّهم إلى بعض: 
أن اقدمواء فإن” الجهاد باللدينة لا الروم ؛ واستطال الناس على مان » ونالوا منه؛ وذلك 
فى سدة أربع وثلانين ؟ ول يكن أحد” من الصحابة يذبة عند ولا ينهى ؟ إلانفر”» ملهم 
زيد بن ثابت » وأبو أسيد الساعدى"ء وكتب بن مالك » وحسان بن ابت ؟ فاجتمع 
الناس » فسكلموا على" بن أبى طالب عليه السلام اء وسأوء أن يكل نيان »,قدخل عليه ء 
وقال ل إن الناس ..- ورَوَىَالتكلوم يك :آم بألقاظه , فقال عثيان : وقد”" عالت أنك 
أ#قوان” " ماقاث ! أماوالله كنت مكانى ماعتفكك » ولأعتبت عليك” . ول آت 
مسَكرا » ما وصلت” رحا » وسددت” حل وآويت ضائماً ٠‏ ووليت شبيها يمن كان 
؛ أنشدك الله ياعلى” . لامر" أن الغيرة بنشمبة ليس هناك ! قال : بلىءقال: 
أفلا تمم أنّ عر ولاه ! قال : 'لى » قال : فر تلومنى أنْ وليت ابنة عامر فى رجمدوقرابه 1 
فقالى عليه السلام : إن" عر كان يطأ على صماخ تن" وليه ثم يلغ منه إن أنكر 
منه أمراً أقصى المقوبة » وأنت فلا تفمل ؛ ضمفت ورققت هلى أقربائك . 


. تاريخ الطبرى + : 957 ونا بمبها‎ )١( 

(5-5) الطرى : « قد وائ عالت ليقوان القى فلت 6 . 
() الطبرى : « ما عنفتك ولا أسذتك ٠‏ . 

الطدى : د مل عمل 6ل 


انافاه 


[ قال عثمان : مم أفرباؤك أبضا ٠‏ فقال على" : لعمرى إن رجمهم منى لقربية ؛ ولكن 
القضل فى خيرم ]90 . 

ققال عثمان : أفلا نمم أن عمر ولى مماوية ! قفد وليته . قال على" : أنشدٌك لل ألا 
تمل أن معاويةكان أخوف لعمر من ير غلامه 4 ؟ قال : بلى » قال : فإن معاوية يفطم 
الأمور دونك ويقول للناس : هذا بأس عثيان , وأنت تمل ذلك فلا تدر عليه ! 

ثم قام فى اء فشرج عثيان على أثره ‏ فجلس على الدير » شطب التاس ء وقال : 
أما بد ؛ فإنَ لكل" شىء آفة » ولسكل” أمر عاهة » وإن آنة هذه الأمّة » وعاهة هذه 
التممة عَيابون طمانون يونم ما تحئون » ويُسرون عتم ما تسكرهون » يقولون 
لم وتقولون ؛ أمتال التمام م" أوّلَ ناعق » أحب مواردها إليها البميد » لا يشربون 
إلا تقس ء ولا بردُون إلا كرا .أما وافا يتم على ما أفررثم لابن امطاب بمنله ؟ 
اموي يا بر 
ولت لي » وأوملأنم كق أ كفت يدي ولساف ةعتم » فاجقراتم على" . أما وال 
لأنا أقربُ ناصراء وأعرّ تقراً ؛ وأ كثر عدا ؛ وأحرى إن قلت : هل أن يجاب صوق م 
واقد أعددت لك أقراناً ؛ وكشرت لكر عن نابى ؛وأخرجم منى خلا + كن أحسده؟ 
ومنطةالم أ كن أنطق به 0 يبك كَل ولانكم تك ؛فا 
الذى تفقدون من حقسكم ! والله م قرت عن لوخ مَن' كان قبلى [ بلغ ] 99 ؛ 
وما وجدتسكم تختلفون عليه ؟ فا بالك ! 

فقام مروان بن الحكر , فقال : إن شم حَكمنا يبنا وييتكم السيف م 

فقال عمان : اكت لاسكت ! دعنى وأتحانى » ما منطقك فى هذا ! ألم أتقدم 99 
إليك ألا تنطق ! 

فسكت مروان ء وتزل عثان . 


(1) من الطبرى . (؟) تقدم إليه : أمية ل 


ا 


(155) 
الأمثل: 
ا 


أُوات » بالفتح: مالا حياة فيه وأرض” موات » أى قَْر » والساكن هاهناكالأرض 
والجبال . وذو الحركات :كالنار ولماء الجارى والحيوان . 


2 


ونقت فى أسماعنا ولائله » أى صاحت دلالله ؛ لظلبورها كالأصوات للسموعة 
تزه . 0 

وأخاديد الأرض : شقوقها ء جم أخدود . وفجاجها : جمع فج ؛ وهو الطريق بين 
الجبّلين . ورواسى أعلامها : أثقال جياها 

مصرةفة فى زمام التسخير » أى هى محر نحت القدرة الإلبية . 

وجقاق الفاصل : جع 0 وهو شم للفلين من الأعضاءكاركبة ؟ وجماها 
محتجبة لأنها مستورة بالجلد والأحم . 
الحيوان :كثافة جَّسده . والحفوف : سرعة الحركة . والدفيف للطائر : 
طيرانه فُوّيق الأرض ؛ يال : عُقاب دَفُوف . قال امرؤٌ القيس يصف فرسه 


الجنادين لوي دَفوك من المقبان طأطأت شط الى" 
تيا . والأمايع + جم شان وأباغ جع مي 

والنموس الأوّل : هو ذو اللوتَو)جَ”الأسودوالأحر . والنموس الثالى : 
ذو اللونين » نحو أن يكون أحمر وعنقه خضراء . 

وروى : « قد طورق لون » أى لون على لون »كا تفول : طارقت بين الثوبين . 

فإن قات : ماهذه الطيور التى يسكن بعضها الأخاديد وبمضها الفجاج » وبعضها 
رءوس الجبال ؟ 


قلت : أما الأول فسكالقطا والصّدا”", والثانى كالقبج7؟ والطتهوج 9 


» والثالث 


ين ٠‏ وااقوة : السريمة من المتبان . ولألأت : دانيت 


(0) الصدا : ذكر اليوم . 
() القبج , واحده القبجة 4 وهى تر المجل . 
() الطيهوج : طائر شبيه بالمجل الصذير ء غير أن عنقه أخر ومتقاره ورجلاه مر . 


- 


الطاوس:فاعول كاهاضوم » والكابوس» ولرخيئه «طُوّيس» : ونطّد : رتب. 

قوله : 9 أشرج قصببه 6 القصب هاهنا : عروق الجناح . وغضاريفه تعظامه الصفار». 
وأشرّجها : ركب بعضها فى بعض طا تُشرّج الميبةء أى يداخِلُ بين أشراجها وهى مُراها 
واحدها ؛ شرج » بالتحريك . 
نم ذكر دنب الطاوس » وأنه طويل المسحّب » وأن الطاوس إذا درج إلى الأثى 
لتفاد تشّر ذَيبه من َيه » وعَلآً بومرتفما هلى رأسه . والقَلْم : شيراع السفينة » وجممه 
قلاع . ودار" : جالب المطر فى البحر من دارين ؟ وه فُرْضة بالبحرين » فبهها 
سو يحمل إلبها لتك من الند » وفى الحديث: ‏ المليس الصالح كالدارئ إن لم مك 
من عطره علقّك من ريحه » 7" . قال الشاعر 


لم يحنك : لم يسك . 


0-7 


إذا الاجر الهكارى؟ جا نللسك راح ومفارقهمتجرى 


والتوآى : الألاح ؛ وجمعه نواني 
وعَتحه : عطفه » وعَتَجْت خطام البمير » رددئه على رَجْليه » أعمّجُ بالضم »والاسم 
الج ؛ التحرربك ؛ وف الئل « عرد يسم ج29 » بضرب مثلا لتم الماذق ٠‏ 
ويخقال » من اتخيّلاء وهى الصُجْب . وميس : بتبخقر . 
يَافة » أى مفتالة » قا 


زاف" يزيف ء ومنه نا 


مثل الفنيق السكدك, 29 5 

ركذت ذكرالجام عند الجامةإذا حرّايمازتي » ودف مقدامه :توخره واستدار 
وبفضى : يسفد » واه" يكة مم دِلَكَل القرلطة والمحرة جمع قراط وخر . 
يسقد ؛ والأ : الجاع #روريل آل _كثير الجاع » وتلاقعه : أدوات اللقاح 
وأعضازه ؛ وهى لات التناسل . 


قوله : « أ الُحول  »‏ أى أرا مئل أن النحول ذات الغلمة وا 
مم ذكر أنه لم يقل ذلك من إسناد قد بضمّف ويتداخكه الطمن > بل قال ذلك عن 
عيان ومشاهدة ٠‏ 


15 19 العود : البعير لسن » وانظر بج الأمثال‎ )١( 

() من الملقة ‏ بصرح اقبريزي » وصدره 

© ينبأع ين ذه ى : 

ينفعل من باع وبوع ؟ إذا مى مركا لبنا . واقفربان : الميدان النائان ين الأذن ومتتهى الفعر . 

4 الضخمسة . والزيافة : للسرعة . والفنيق : الفل , وللكدم , من التكدم وهو العش . 
( من شرح التجيزى ) ٠‏ 


5 


فإن قلت : من أبن للمدينة طواويس ؟ وأين العرب وهذا الطائر حتى يقول أمير 
الؤمدين عليه السلام : « أحيلك من ذلك هلى معاينة » ؛ لا سما وهو يعنى اتاد ورؤية 
ذلك لمن نكي الطواويس فى داره ويطول مَكمّها عنده نادرة ! 

قلت : لم يشاهد أمير المؤمنين عليه السلام الطواويس" بالمدينة بلبالسكوفة؛ وكانت 
يومئذ تم إلبها مرا ت كل" شىء» وتأفى إليها هدا الملوك من الآفاق » ورؤية المسافدة 


مع وجود اذا كر والأتى غير مستمدة 7 
555 


واعلم أن" قوماً زعموا أن" الذ كر ينه » قتف الدممة بين أجفانه »فتأتى الأنتى 
فتعلممم! فتلقّح من تلك الدسدة » وأم لومي أعليه السلام لم بل" ذلك »ولسكنه قال: 
لمن بأعجب من مطاعمة الفرابت والمرب تزيم أن الغراب لايسفد ؛ ومن أمثاهم : «أخفى 
من سفاد الغراب » ؛ فيمون أناللقاح من مطاعمة الذكر والأنتى مهما و تقال جزءمن 
لماء القدى فى قانصته إليها من منقاره . وأما الحسكاء ققل” أن يصداقوا بذاك ؛ على م 
قد قالوا فى كتتبهم مايقرب منهذا » قالوا فى السملك البياض : إن سفاده خى” جدا » وانهلم 
يظهر ظهوراً بعتد به ويحكم إسببه . 


هذا لفظ ابن سينا فى كتاب 


قا »ثم قال : والناس يقولون : إنالإناثتأخذ 
زرع الذكور فى أفواهها إلى بلونها ء ثم قال : وقدشوهدت الإناثمنها تنبع الأدكور مبتلمة 
للزرع » وأما عند الولادة فإن اق كور نتبع الإناث مبتلمة بيضما 5 
قال ابن سينا : والقبتجة تحبلها ريح مب من ناحية اتلحجل الذكر ؟ ومن سما صوته. 
قال: والدوع المسسّى مالاقيا » تتلاصق بأفواههاء ثم تتشابك » فذاك فادها ؛وسعمت 


فنددة 


أنّ النراب إسفد وأنه قد شوهد سفاد ؛ ويقول الناس : إن من شاهد يفاد الغراب 
بثْرى ولا موت إلا وهو كثير امال موسر . 
والضئتان » بنقح الضاد : المانبان» وها ضفتا التهر » وقد جاء ذلك بالتكسرأيضاء 
والفتح أفصح . 
والنبجس : النفجر. ويسفحها : إصبها وروى : «تنشجها مدامعه» ؛ من النشيج؛رهو 
53000 


أو حب أو 


صوت الاء وعَليانه من زف 


الأطل 


وي 


نابيذ وما 
وأصابيغ. و سر 1 
أشتنائهر وَيَشْبَدُ يمادق تَوَجمهِ؛لآن 


قوع سر 
6.6 


قَسَبُه : عظام أجتحعه » والدارى جمع يذْرَى ؛ وهو فى الأعمل القران ؛ قال القابفة 
يصف التَّْر والكلاب : 
مَك ألتربسَة باليذرى فأغدّها ‏ شك البيطر إذيشفى من المَضَّدِ ”2 


للللمم 5 
)١(‏ ديوانة 7٠‏ . شك : أذ الفريصة : بضمة فى مرجم الكت ف إلى الماصرة . والبطر ؛ البإطار 


م 
وكذاك الدرَاة ؛ ويقال اللذْرى لشىء كالسّلة تصليح” بها الماشطة شور النساء ؟ 
قال الشاعر : 
ف يريع 6 
َْاِك للدرّاة فى أحكدافه وَإِذا ماأرسلئه ب 


وتمدّرت الرأة » أى سرحت شَمْرها . شبّه عظام أجنحة الطاوس بمدارى من فغّة 
البياضها ؛ وشبّه ما أنبت الله عليها من تلك الذارات والشموس الت فى اربش مخالص 
المقيان ؛ وهو الذهب . 1 ١‏ 

َف ال"براجد : جع لوه » وهى القطمة . وال"يرجد : هذا الجوهر الذى تسمّيه 
ألناس الباخش ‏ 

ثم قال : إن شبهته بنبات الأرضن قلت : إنه قد جَُ من زهرة كل ربيع فى 
الأرض » لاختلاف ألوانه وأصباغلا. 


وإن' طاعيته باللابس ا المّآعة- للا كلة » يهمز ولا يهم » وقرى' : 
(بضاهون مَل الزين كفرو))0"» وويسَاصبوَن ؛ وهذا َب هذاء على« فَبيل» » 
أ عي 

وموائئ الل : ما دبج بالوثى ؛ وهو الأرم اللوّن . والسلُب : رود ابون م 


اقل : جمع َلى ؛ وهو ما تابسه لمرأة من الذهب والطّة » مثل د وى » ووزته 
«قتول » » وقد تتكس الحاء لمكان الياء » مثل #عصى”» . وقرى" : من حلئهم) 20 
بالظم" والسكسر . 

الآجين ؛ جمات الفضّة كالتطاق ا . والَكثل : ذو الإ كليل . 


0 لان هاه 0ه؟ ( من في نب3 )ا 
(9) صورة اقوبة 90 
رع ) سورة الأعراف ١48‏ 


ل 


ورّنا : صَرْث » يزقر رَكُواأ وزقياً وزقاء » وكلة صائح زاقي . والراقية : المتئيحة ؟ 
وهو أثقل” من الرّواقق ؛ أى الفديكة » لأنهم كانوا يسمرو 
اللتيكة تفراقوا . 

ومُمولاً : صارخاء أعولت الفرس صرّنث » ومنه الدويل والمؤلة . 

وقوائمه لمش : دقاق ؛ رهو أحش الكاكْن وكش الساقين بالقسسكين ؛ وقد 


حمشت قوائمه » أى دَقْت. وتقول العرب اللفلام إذاكانت أمّه ببضاء وأبوه عربيا : آدم» 
لخجاء لونه بين لونيهما . 

خلامى » بالتكسر والأثى خلاسيّة وقال الي : الذيكة الملاسية.هى التولدة 
من الدجاج الندى" والفارمي؟ . 


يقول عليه السلام: إن الطاوس بر هن تتفسه كديفي إذا ل فى أعطافه»ورأى ألواله 


مه 7 5 
مت : غلورت" . والظنبوب : حرف الساق ؟ وهو هذا العم اليابس . 

والصّيصيّة فى الأصل : شوكة الحمائك التى يسودى بها السَدَاة وال 
ومنه قوله 299 ج 


المليايوفى اليج اده 

ونقل إلى صِيسية الديك تلك الميثة الفى فى رجله . 

والعراف : الشمر نبغ ترأسة/؛ والفرّعة » واحدة القنازع ؛وهى الشدر 
حوالى الرأس » وق الحديث على عَنَا قازِعك يأمْ أيمن » 99 

وموشاة ؛ ذات وثى . 

والوسمة » بكسر السين : لويم الذى مضب به ؟ ويجوز تسكينُ اين . 

والأسسم : الأسود . والتلقع : اللتحف ‏ ويروى : «متقيّم عجر »؛وهو مانشلاء 
المرأة على رأسها كالركقاء . 

والأقحوان : البابوتج الأبييض ؛ وجنه أناح . 


: لدريد بن الصمة » وصدره‎ )١( 


من كامة له فى ديوان الحاسة ؟ ‏ 
(؟) التهابة لابن الأثيي + :505 ؟ ولفظله 


---0- 


وأبيض يدق : خالص البياض » وجاء : 8 يقق 6 بالتكسر . و 

والبصيص : البريق » وبص الثىء : لمم . 

وتريها الأمطار : تريّيها وتجمعها . 

يقول عليه السلام :كأنَ هذا الطائ متيف بملحفة سوداء إلا أنها لكارةرؤتقها 
يتوم أنه قد امج بها خضرة ناضشرة » وقل” أن يكون لون إلا وقد أخذ هذا الطائرمنه 
بتصيب ء فه وكأزاهير الربيع » إلا أن الأزهار تربَيها الأمطار والشموس؟ وهذا مستفن 


عن ذلك . 


00 


00-7 


يه الاسربة بح بها أ فد اراوح ؛ إلا وجل اليا مود 


الب : 

ينعسر من ربشه ؛ ينكشف فيسقط » وبروى : 2 يتحر » . 

تثزى » أى شيم بسد شىء ويينهما فثزة» قال الله تمالى : ( ثم أَرْسَلْ) 0 
تثى )© أنه م يرسلهم هلى تراسل » بل بعد فترات ؛ وهذا مما بخلط فيسه قوم”» 
فيمتقدون أن «ثرَى» الدواصلة والْالتفاتي . وأصلها الواو من «الوَثْر» وهو الفرد وفيها 
لفتان » ندوّن ولا تنوّن » فن نر كت للإمرفة جمل ألفها آلف تأنيث » ومن نونها 
جمل ألفها للإلحاق . 

قال عليه السلام : « وينببت تباءا » أى لافترات ينهماء وكذلك عال. الريش 
الساقط » يسقط شيا بسد ثى٠»‏ وينبت جيم . 

وينحت : ينساقط » وانحتات" الورق : تنائرها . وناميا : زائداً. يقول عايه السلام: 
إذا عاد ريه عاد سكا نكل" ريشة ريشة ملرّنة بلون الربشة الأولى » فلا يتخالف الأوائل 


والأواخر. 
والفضرة الز“برجدية : منسوبة إلى الّمرئؤ9©: ولفظة « ال برجد »ثارة تستممل4» 
وتارة لمذا الحجّر الأحر الستى < باخش » . والمسجد : اذهب . وعمائق الفّن : 


١)-سورة‏ الو 
(؟) فى اقسان ؛ « الزبرجد والزيردج : الزمرذ © . 


2 


الببيدة القمر . والقريحة : الخاطر والذعن . وبير: علب ء ولاه : أظيره ؛ ويروى 
بالتخفيف . وأدمج القوانم : أحكها ؛كالحبل الدج الشديد الققل . 

ره : الفلة الصفيرة . والبمَجَة » واحدة امسج > وهوذباب صفي ركالبموض يسقط 
على وجوه ال والحر وأعينها . 


ووأى : وعد , والوأى : الوعد . 


مما 

واعرآن السكاءة كروا فى الطاوس أموراء قالوا:إنه بعيش خساً وعشر ينسنة”©, 
وهى أقمى عمره ؛ ويبيض فى السنة الثالئة من مره عندما يتقش لونه » ويم" ريشه . 
ويبيض فى السنة مرةة واحسدة اثنتى' عشرة بيْضةٍ فى ثلاثة أيام » ويحضنها ثلاثين يوم 
فيفرخ وبلق ريشّه مع سقوط ورق الشجلر "ببسم ابنداء نبات الورق ٠‏ 

والاجاج قد يحطين بيض الطاوس 4و[ عا يمختار اللدجاج لحضاتته ؛ وإن وُجدت 
الطاوسة , لأنالطاوس الذ- كر يعبث بالأنتى » ويسّهْلهاعن الحضانة موربما انفقص اليدض 
من تمتها ؛ هذه الملة يخبأ كثير من الإناث محاضنها عن د كرالها ء ولانقوى الاجاجة 
على أ كثر هن يض طارس . وينبفى أن يتعتبد النتجاجة حينئذ بتقريب الملّف منها . 

وقال شيخيا أبو عمان الجاحظ رحه الله فىكتاب ** الحيوان * : إن الطاوسةد 
تبيض من الريح ؟ بأن ييكون فى سُفالة الريح وفوقها طاوس ذ كر » فيحمل ريحه قتبيض 
منهء وكذاك القّجة . 

قال : وبيض لاريح قل أن يوخ - 


(1) ساقط من ب . 


فلج جه 


قال الرضى رحمه الله ثمالى : 


تفسير بعض مافى هذه الخطبة من القريب 
7 1 تنكام ؛ قال : 
بيؤذ عَلانيور » الأذ : كيه عن الذكايع ؛ تيقال : 


ودار : منسوب إِل ارين ؟وهى ب 
7 يقال : عَبَجْتُ الفاقة » أعْدُجهَ) نج إذا 


ولو 


وقوه عليه السلام : «سَنَي ُو © » أراد جا تئ جُمُوي » والسَفئآن : 


الإبيع: 

5 > ببصر قلبك ء أى أفسكرات وتأقات عرفت" نفك #كرهت"' وزهدت. 
والزخارف : جمع يُخرف ؟ وهو اذهب وكل وي 

واصطفاف الأشجار : اننظامها صَفَ] » وبروي) : « فى اصطفاق أغصان » أى 
اضطرابها . 

ويأق على مُنية مجتنيها : لا يترك له مُنيسة أصلاء لأنه يكون قد بلغ نهساية 


الأمانى . 
والمسل العاّق: للصتى تحويلا مر إناء إلى إناء . والوقة : المجبة . وزهقت 
نفسه: مات * 


واعل له لاامزيد فى النشويق إلى الجئة عل ماذكر 
يدق جانب القر9؟؟ , 


)١(‏ القرأ : خسار الوحش ؟ وأصل الل : « كل الصيد فى جوف الفرا» » وف القاموس يقي مز لأنه 
مثل ؟ والأءثال موشوعة على الوتف »© . 


ل تعالى فى كتابه ؟ فكل" 


لحا يؤل نس 


وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله فى ذلك أخبار صحيحة » فروى أسامةبن 
زيدء قال : ممت رسول الله صل لله عليه وآ4 يذكر المنة قال : « ألا مشير لها هى 
ورب السكمبةريحانة تر »ونور يتلألا » ونهربطرد » وزوجةلاكوت ؟مع حبورونيم» 
ومقام الأبد» , 

وروى أبو سعيد المدرىّ منه صلى الله عليه وآ : 9 إن الله سبحائه لما حوّط حائطل 
الجنة 4 لين من ذهب ولبنة من فضّة » وغرس غرسها » قال لا : تسكأمى » فقالت : قد 
أفلح للؤنون » فقال : وي لك منزل للك 1 » 

وروى جابر بن عبد ان عنه علية:الصلاة والسلام : « إذادخن أهلُ الجغة الجتةيقال 
لم دهم تعلى : تيون أن أزيد] فيقولوك : وهلن خيد ما أعطيقنا؟ فيقول : فم ء 
رشْوا! كبر . 

وعنه عليسه الصلاة والسلام : « إن أحدم ليم قوّة مائة رجل فى الأكل 
والشرب » » 'قيل 4 :فهل بكون مهم حَدث أو قال خَرث ؟ فال: 2 عرق يفيض من 
أعراضهم كريح للسسك يمر منه البطن © . 

وروى الزتخشرئ فى '' ربيع الأبرار *» -ومذهبه فى الاعئزال ونصمرة أسمابنامعاوم؛ 
وكذلك فى اتحرافهعن الشيمة وتسشيفه مقالائهم أن رسول اطيحدا صل الله عليمركة» 
قال: د للا أسرئ فى» أخذلى جبرئيل »فأقمدنى على :ومن درانيك الجبنة » ثم ناوانى 
انفاقت » فخرجت منهاجارية ل أرَ أحدنٌ منها ء فسأت ءفقات: 
منّأنت » قالت : أناالراضية لارضيية » خلقنى الجار ‏ نثلاثة أصناف : أعلاى من عبر 


بجت :]ةلد 
وأوسعلى » نكافور ؛ وأسفلى من مسك. ثم مجننى بماء الميوان » وقال لى : كوفى كذاء 
فكنت . خلتنى لأخيك وابن غلك على بن أنى طالب 6 . 
قلت : الدارنوك : ضرب منالإسط ذو بل » ويشبّه به قرئوة البعير » قال الراجز : 
» جمد الككرا نيرق الأجْلا9؟ » 


( )لكان كره 


كانه محْتَضِب فى أجْساد» 


ممه 


5ا) 


الأمدل : 


يومن خطبة له عليه السلام : 


لامي ؛ لا 


ا 1-5 1 


.م 


الب 

أمرمم عليه السلام أن يتأسى الصير »مهم بالسكبير فى أخلاقه وآوابه ؛ فإن” الكبير 
السكارة التجربة أحزم وأ كيس » وأن برآف السكبير بالصغير . والرأفة:الرحة؛لأن الصفير 
مغانة الضعف والرقة . 

نم نهام عن خُدّق الجاهلتية فى المفاء والقسوة » رقال : إنهم لا يتفقبون فى دين 
ولا بمقلون عن الله مابأمرمم به ؟ وهذا من قول الله سبحان : ١م‏ مخ شخ و 


ى : 2 نتفقهون 6 بتاء الطاب ٠‏ 


ثم شتههم ببيض الأفاعى فى الأعشاش » بفان” بيض القطا فلا يحل أن رآ 
لأنه يظنه بيض القطا ء وحضانه ترج شرًا ؛ لأنه يفقص' عن أفهى . 


جراد 


واستعار لمظلةه الأداحى » للأعشاش مجازا؛ لأْالأداحى لاتسكون إلا انمامتدحوها 
بأرجلها وتبيض فبهاء ودَمُوها : توسيعهاء من دَحَوْتَ الأرض 
يض :الكسر والفلق؛ قدت القارورة والبيضة عوانقاضتهى» وانقاض الجدار 


انقياضا ‏ أى نصدّع منغير أن 


و 


قط ؟ فإن سقط قبل :تقيض تقعضاء وةنوّضتقوطا 
وقوّضته أن .وتقول للبيضة إذا نَك.. 


ت تفيضا »فإن تصدعت ولإتتفاق» 


قلت : انقاضت ء فهى منقاضة ء والقارورة مثله . 


6 سم التحاب ءلم 21 


لض 0 20 ون قمر حقو وام 


نكر نكل إقناة 


وَلْمرِى تنوكت التي من ىأ ضما ا حَماَقَ وا" لبور » 
وَعَكم/ الأذل ووس الأبند . 6 
إذاتتنم” اريك قري منهج رول كفم مثونة 
الل الفاوح من الأغناق . 


ااانا 
هو عليه السلام : يذ كرحال أصجابْةَشِيمته بمده » فيقول :افق قوا بمد ألمتهم:أى 
بد اجماعيم . 


ونشمتوا عن أصاهم » أكنع بهد مقارقتي ؛ فبهم آخذ بخصن ؛ أى بكون نهم من 
يمك يمن أخلفه بندى من ذرية الرسولءأبنًا سلتكواسلكوا معهم #وتقدير السكلام: 
ومنْهم مَنْ لايتكون هذه اله لسكنه ل بذ كر عليه السلام ١١‏ كتفاءيذكر القسم الأول 
لأنه دال على على القسم الثافى . 

نم قال : على أن «ؤلاء القوم : منثيت منهم على عقيدته فينا ومن لم يثبت إلا بذأن 
يجمعوم اللتمالى لك بوم لبنى”'' أميّة وركذا كان عفان الييمةالمائعية اجتممت على إزالة 
لك بنى مروان : من كان ممهم ثابتا على ولاء على" بن ألى طالب عليه السسلام » ومن 
حا منهم عن ذلك ؛ وذلك فى أواخر أيام مَروان الجارء عند ظهور الدعوة 


َع المريف : جمع قرّعة » وهى سحب صفار تجتع فتمير” ركاما ‏ وهوما كم 
(0جنديقء. 


دهم 


من السحاب . وركت الثىء أركمه , إذا جممته وألقيت بمضه فلى بض . 


ومستثارمم : موضم ثورتهم . 
والججنتان : ها الثتان قال الله نعالى فيهما : للد كن 


ولم بره سن أى طريقه . طَودٍمؤشَوْصضنٍ) أى جبَل شديد التصاق الأجسزاء 
بعضها يبعض . ولا حدّاب أرزض . جمع حَدية 0 واهى الرتوابى والتّجاد . 

نم قال : « يذعذعهم الله ؛السنهٍبإال المجدة مرتين : التفريق » وذمذعة 
الشية : إذاعته . 


ثم يسلسكهم ينابيع فى الأرض » من ألفاظ القرآن ”2 , والراد أنه يا أن الله تعالى 
ينل من السنّاء ماء فيستكن فى أعماق الأرض » ثم يظير منها ينابيع إلى ظاهرها» 
كذلك هؤلاء القسوم » يفرافهم الله تمالى فى بطون الأدوية وغوامض الأغوار »نم 


(1) سورة سيأ 16 
(2) سورة سيا 15. 
(؟) ف اللسان : الدبة » بفتستين : ما أشرف ءن الأرض وغاظ 
إلافى قف أو فاظ من الأرض . 


(4).وهو قوله تعالى فى سورة الزمي 5١‏ : )0 


رتم . ولا نكون الحدبة 


تماد ماه قسلك* 


1 
يخا في الانض ) . 


د 


يظيركم بعد الاختفاء فيأخذ بهم من قوم حقو آخرين ؛ ويمكن منهم قوما من 
ملك قوم وديارثم ٠‏ 

م أفم اذوب ماق أبدى بنى أمية بمد علوم مكينهي » كاتذوب الأ 
على النار ؛ وهمرة « الأليّة » مفتوحة» وجمعها أليات » بالتحريك ؛ والنثنية أَليآن بشير 


تاء ؛ قال الراجز : 


وجع الألية ألا, على « قال » وكبش آل على « أَفمل » وامجة «ألياء » والجع 
أله على « قل » » ويقال أيضا : كبش أليآن بالتحريك » وكباش أليآنات » ورجل 
أليَأء أى عظلم الألية » وامرأة مجزاولإنتزل : «اليا.» وقد قاله بمضهم . وقد ألىالرجل 
بالسكسير بأل : عات اليه 
قل :ولا غلم لوطع لمش مونم » 


ويهنواء مضارع ومن ن » أى صعفٌ ءَ وهو من ألفاظ القرآن ©" با . 


7 وتم مناه بى إسر اليل * نم وصَلئم الطريق ؛ وقد جام فى انيد الصحيحة 
أن رسول الله صلى الله عليه و41» قال : أن كان قبالسكم الل 
التمل » والق: حتى لو دخ لوا جُحْر صب لدخاتموه 6 فقي 
المهود والنصارى ؟ قال : فن إذا ! ومن الأخبار المحيحة يا : 
كاهو كت المهود والتصارى 1 » 29 

وف ميحى البخارى ومسلم رحمهما الله أنه سيجاء بوم القيامة بأناس من أمّتى » 


. الصحاح ( ألى ) من غير نبة‎ )١( 

(؟) وهو قوله تعالى في سورة آل جمران. + : ولا وا ولا م ثَ 

(©) التهاية لابن الأثيي 4 : هه؟ ؟ هل : ه التهوك كالتهور ؟ وهو الوقوع فى الأمر بر روية . 
أو القى يق فى كل أم ؟ وقبل دعو التحي» . 


ا 5 


فوؤخذ بهم ذات الثمال » فإذا رأيمُم اختاجوا دونى » قلت : لى ربب » أسحابى ! فيقال 
لى 11 تترعريا ملو سه اول الب ري :وك 
أن أركقيب علي وا 
شريد) : الأسناد فى هذا الحديث عن ابن عباس رضشى الله عله . 


وفى الصحيحين أيضا » عن زينب بنت جحش قالت : استيقظ رسول الله صلى الله 
عليه وسل يوم من نومه مركا وجهه ؟ وهو يقول : ه لا إله إلا الله ٠‏ ويل للعرب من 
قد اقترب ! وء فقلت : بإرسول الله » أممإك » وفينا الصالحون ! فقال : « نم » 
إذاكثر اطبث 6. 

وفى الصحيحين أيضاً : « ماك أمتي جنا. إلى من قربش» » قالوا : يا رسول الله » 
فا تأمرنا؟ قال : < لو أن الناس اعمزلام ات راهبو هريرة عبه صلى الله عليه وله . 

نم قال عليه ال.لام : بك الثيد من بسدى » . يعن الضلال » يضمفه 
الم الشيطان وأنقم با الثم ألمق وراء هورم » أى لأجل ركم المق ٠‏ 
وقطكم الأدنى - يعنى تقس . ووصلكم الأبمد» يعنى مماوية . ويروى 
الراعى لسك 6ع بالراء . 

والاعتساف : ساوك غير الطريق . والفادح : التقل » قدحّه اللدين : أثقله . 


جح يوان 


)58( 


الأمدل : 
ومن خطبة له عليه السلام فى أول خلافته : 


ب ير جب 


هن 


واصد فوا عر تَدْت الشرء أى أعرضوا عن طريقه . تنْصِدوا ء أى تصداواء 


والتمّْد : المدل . 
ثم أَمّر بلزوم الفرائض من العبادات واللحافظة عليها ؛ كالصّلاة وال كاة كوااتصب 
ذلك على الإغراء . 


ثمذكر أ نّالحرام غير تجهول السكاف بلمملوم »والحلال غير مدخول «أىلاعيب 
ولا نقص فيه ؛ وأن” حرمة للسل أفضل” من ججميع الحرامات . وهذا لظ اعخير النبوىة : 
« ُزْءة للسلم فوق كل" حُْمة » دمه وعرضه وماله » . 

قال عليهالسلام : « وشد بالإخلاص والتوجيدٍ حقوق السلدين فى مماقدها » ؛لأن"' 
الإخلاص والتوحيد داعيان إلى الحافظة فلل ةو )لبن صارظان عن نماك محارمهم. 

قال : « فالسم مَن' سل الناس ع ؛ هذا لط" اكير النبوى” بعينه . 

قوفه : د ولايمل:أذى للسل إلا ما بكب » ءأى إلا مق" ؛ وهو السكلام الأول » 
وإنما أعاده تأ كيدا 

ثم أمر بمبادرة للوت » وحماه الواقمة المامة » لأنه يرت الميوان كله »نم ماه خاّة 
أحدك ؛ لأنه وإنكان عام إلا أن4 مكل إنسانبمينه خصوصيّة زائدة علىذلك المموم. 

قرله : دم اس أمامم » ؛ أى قد سبقوك . والساعة #وقكم من لفك . 

ثم أمر بالتشذف20+ وهوالقاعة من الانياليسير » وثركالخرص عليهاء فإن للسافر 


المذيف أحرى بالنجاة ولحاق أسحابه ويلوغ للنزل » من الثقيل . 


الدا 


(1)1 ءابه بالتشقيف » » ونا أليته من داء 


لودتيعة) 


لهات 

وقوه : « فإماأبنظر بأوتلسم آخرث م » ؟ أى نما بننظر ببمث الموتى التقلامين 
أن يموث الأواخر أيضا » فيبمث الكل" جميما فى وقت واحد . 

نم ذكر أنهم مسؤولون ع نكل" شىء حتى عن البقاع :لم استوطدم هذه » وزتم 
فى هذه ؟ ول أخريم هذه اقدار وعمرئم هذه اقدار ؟ وحت عن البهائم ؟ لم ضريشموها؟ 
لم أجمتموها؟ 

وروى : « فإن البأس انام يمنى الفتنة » والرواية الأولى أظهر . وقد ورد 
فى الأخبار النبوبة « يصن جمّاء من القرناء ٠‏ وجاء فى الخبر السحبيح : « إن 
الله تعالى عذاب إنسانا بهر” » حبسه فى بيت وأجاعه حتى هلك 6 . 


+ ب : « التاس » تحريف ؟؛ وما أثبته من باقى الأصول‎ )١1( 


كد 
(كك) 


ومن كلام له عليه السلام بعد مابويع له بالحلافة » وقد قال له قوم من 
الصحابة : لو عافبت قوما من أجلب على عثيان ! فقال عليه السلام : 


نيكوتا ولا كم ا وهام ماه قد ثأرت" ممح 
وم لتك يتك اشوا وََنْ 


١‏ الأت أمر جاهلئة ؛ وَإِن بولا لمم ماو . إن لاس مِنْ هذا 


فى عا لرون زوق تر غالا ترون موفراقة لاترى 
لقب موَاقمهاً » وَتواحَدَ اللقوق 


ع 
لِيْنن : 
أجل عليه:أعان عليه؟وأجابه : أعانه . والأنف فى «ياإخوتاء» بدل »نباءالإضافة, 
واقاء ست 


3 


ول حدا شوكتهم . شلاتهم ؛ أى م تلكسر سورثهم . 

واليبدان بجع عبد » بالكمر : مثل مش وجحشان » وجاء عُبدان بالضم ؛مثل كثر 
وتران » وجاء عبيد » مثل كلب وكيب ؛ وهو جع عزيز» وجا مد وادوعبلة ان 
مشددة الدال, وعّداء بللدء وعبُدى بالقصر ء ومعبوداء بال » وعد ضم » مث سقف 


وميك وأنقدواء 


أنه اليه إلى آثاله أسود الجلدة من قوم عد ل 
ومنه قرأ بمضهم : ( وميد امّافوت )9 وأضافه 
قوه : د والتقّت إلبهم أعرابكم » : انيت واختلطت بهم . 
وم حلالي أى ييتسكر يسوموتكم ماشاءوا : يكت وتكم » قل تمال: اوم مونم 
سُوء المذّاب )9 , 


وتؤخذ الحقوق مُسمجةء من أسح ؟أى ذل وانقاد. 

فاهدها عتى » أى فاسكنوا؟ .عدأ الرجل هذاءا وهدوءاء أئ سكن وأهدأمقيره . 

وتضمضعقوة : تطيف وهلا : ضصضعت” الباء: هددته . وال : القوة . والرتهن + 
الضمف . وآخر الدواء الكو » مثل مششهور ؟ ويقال  :‏ آآخر الطبة»ويفلط فيه العامة 
فتقول : « آخر الداء » » والسكى" ليس من النتاء ليكون آخره . 


لعو 


[ موقف على من قتلة علمان ] 

واعر أن هذا السكلام يدل هلى أنه عليه ااسلام كان فى نفسه عقاب” الذين حَصروا 
مان والاقتصاص ممن قدله » إن كان بق ممن باثر قله أحد ؛ وهذاقال : إلى لست 
أجهل ما تمدون ؛ فاعترفى بأنه عالم بوجوب ذلك ء واعتذر بمدم القكن كا ينبقى ؟ 
وصدق عليه السلام ؛ فإن" 1 كثر أهل اللدينة أجْليُوا عليه » وكان مِنْ أهل ير ومن 
التكوفة ال عظم حضروا من بلادم » وطووا السالك البميدة لذلك » وانضي" إليهم 
أعراب أجلاف من البادية » وكان الأمر” أمر جاهلية » كا قال عليه السلام » ولو حرتك 
ساكنا لا ختلف الناس واضطر بواء فقوم” يقؤلون : أصابّ » وقوم يقولون : أخطأ» 
وقوم لا يحكمون بصواب ولاخطأ . بلإبتوقفقان أ ولإيأمن - لو شرع فى عقو بة الناس 
والقبض علييم - مِنْ تجدد فدة أخر يلار وأعفل كان الأصوبُ فى التدير * 
والذى بوجيه الشرع والمقل الإمساك إلى حين سكون الفتنة » وتفراق تلك الشعوب 
وعردكل” قوم إلى بلاده. 4 وكان عليه السلام يؤل أن بيه معاوية وغيركه » وأن 
يس بنو مان عنده يطالبون بدم أبسهم » وبميّدون قوما بأعيانلهم » بدضهم لقتل » 
ويعضيم لاحصار ؛ وبمقمم اللتسوّر كا جرت عادة الظلين إلى الإمام والقانى ؟ لينل 
وتمكن من العمل عم الله تعالى ؟ قر يقم الأمر بموجب ذلك » وعَسى مماوية وأهل” 
الشام » والتجأ ورثة عثمان إليه » وفارقوا حوزة أمير اللؤمنين عليه السلام » ولم يطلبوا 
التصاص طليا شرعيًا » وإما طلبوه منالبة » وجعلها مماوية عصبيّة الجاهلية » وم يأثر 
أحد منهم الأمى من يايه ؟ وقبل ذلك ما كان ءن أمرٍ طلحة والزيير » وتقيضهما البيعة » 
ونهبهما أموالَ السلدين بالبصرة وقتاهما الصالحين من أملبا ؛ ؛ وجرت ت امور كلها تم 
الإمام عن التصدّى لاقصاص ء واعماد ما نمب اعتاده ؟ لوكان الأمر وَقَّ على القاعدة 


عاضا 


الصحيحة من المطالبة بذلك على وجه السكون والحسكومة » وقد قال هو عليه السلام 
لماوية : « فأما طليك قل عيان » فادخل فى الطاعة » وحم القوم إلى » أحملك وإاهم 
على كتاب الله وسنّة رسو »© . 

قال أححابنا للمتزلة رحهم الله : وهذا ءَيْن إلحقّ » وححضٌ الصواب » لأنه يحب 
دخول الناس فى طاعة الإمام ء ثم تفع الحاكة إليه » فإن حََكم بالتى استديمت إمامته ء 
وإن َك بالجؤر انتقض أمره » وثمين خلمه . 

فإن قلت : فا معنى قوله : « وسأمسك الأمى ما استمسك » فإذا لم أجد بدا فآخر 
القواء الكي 6 ل 

فلت : ليس معناه : وسآصبر عن معاقبة هؤلاء ما أمكن” الصبر » فإذا لم أجد 5 
عاقبتهم ؛ ولكنه كلام قاله أو مير مالم والزبير إلى البنصيرة » فإنه حينئذ أشار عليه 
قوم بمساقبة الجلبين » فاعتذر آذك كر ثم قال : « وسأمسك الأمر ما استمسك » ؟ 
أى أمسك نفسى عن حار ب هوّلا, "ألذا كتين لابيئة ما أمكننى » وأدقع الأنام عراسلتهم 
وتخويفهم وإنذارهم » وأجنهد فى ردهم إلى الطاعة با 
بدا من الحربء فآخر الدواء الكىء » أى احرب » لأنها الناية التى ينتهى أمر 
المصاة إلبها ٠‏ 


بب والقرهيب » فإذا لم أجد 


